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3 بو م۲۵ 3 1002 HU Ja‏ شارل الخامس e silia‏ 
à‏ الاراضی a Ji‏ إلى cM ul‏ ‘ وق ااسادس VF‏ ( وأمام dak]‏ 
النشريعية فى بر وکسل » تلق فیلیب ote‏ الولاء , وأقسم بدوره أن Bile‏ 
de‏ حقوف القاطعات السبع عشرة وإمتيازاتها » وفق مانقضی به التقاليد 
و ااعاهدة و Gall‏ نون وأقد هيأت هذه العرود وااو cM atoll Gel‏ لاحدى 
امس حبات الكرى فى تاريخ الحرية . 


وکان call‏ معقدا . كانت الاراضی الوطيئة آنذاك تصم بلجیکا UL‏ 
fle,‏ هو لنده aca‏ الأن . 2 تكن الهو لندية وهی del‏ إحدى الابجات 
الآلمانية السائدة فى وهاد شال LUT‏ والاراضی الوطيئة ‏ هی اللذة الى 
تتحدث ما القاطعات c‏ الشمالية ( وهی هو اف وی 
فر زلند » جر و انجن » أو فر سل . حادراند . خسب ء بل كانت کذلك اغة 
آرببع مق طعات أخرى ( هی فلاندرز » برابانت » مكلين . لبرج ) فى Sle‏ 
د بلجيكا » . على ye‏ كانت « الوالون — وهی حدی اللمجات‌الفر ud‏ — 
هی ixl,‏ الى يتحدثك lacu ads M Ie‏ طعات جلو مه FP u^)‏ ‘ وألون ‘ 
فلاندرز » Gast ehas‏ ¢ اينوء نامور ) . وكانت هذه المقاطعات كبا » 
بالإضادة إلى دوقة ody glo Ca‏ تحت حك آل T‏ 

وكانت الكاثو MES‏ هی Tho‏ الأغلبية الساحقة من الآهالى فى ۱۵۵۵ 
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ولکن — کائوليکييهم ل انت من النوع العطوف الوسوم بالروح 
الإنسائية الذى نادی به أر زم قبل ذلك بنصف قرن من الرمان »و الذی كانت 
تدين به رومه فى iagh pas‏ بصفة عامة , وليست من ذلك النوع الکثیب 
المتشدد من SUI‏ ليكية الذى ساد فى أسبانيا لعدة قرو ن کانت ارب فيا 
المسلمين o‏ الکفار » . وبعد oye‏ تسر بت اللو dy‏ ومذهب لقائلين بتجديد 
ale‏ البالغين ورفض عاد Jub YI‏ من ألما نيا » تسر بت بعد ذلك بشكل أ كير 
اسكلفنية من GUT‏ وسویسراوفرنسا . وحاول شارل الحاهس أن یقصی على 
غارات هذه المذاهب الغربية التى اقتحمت عليه can Ra gU‏ بأدخال عا م 
التفتس E e FIORI FEY UI‏ تتوعد بأشد العقو yx] là‏ اف 
خطير عن الكاثوليكية الصحيحة . ولکن قل أن نفذت هذه العقوبات بعد 
آن أضعف صلح باسو ۲و۱ من قوته . وق روتردام 8 لمكن dies‏ 
من JUI‏ من إنقاذ عدد من أنصار تجديد العماد من الاعدام حرقا . EP‏ 
فلب لتفاقم dab Al‏ وجدد ذشر الاعلان عن العقوبات .. وساد الخوف 
من أنه يعتزم Jis]‏ عا كر التفتيش الاسبانية بكل مافیها من قسوة و نکال . 
كيان مذهب کلفن یلم كل الالتكام مع عنصر الروالتجارية «المركنتلية» 
فى النظام الاقتصادی وکان ثغرا آنتورب و آمستردام هما الرکز الرئیسی 
لتجارة شال وربا وکا نا ينيضهان,الحياة بفضل التصدير و الاستیر اد والمضاربة 
وسار آلوان العاملات المالية » حتى أن التأمين وحده عاد ash‏ الثراءعبل. .> 
من وكلائه ٩‏ . وجرت فى آنبار الران وماسی وأيسل — وشلدت ووال 
ولدس إلى جانب مات من القنواات ‏ جرت ف هذه كابا جموعة متذوعة كسيرة 
من سفن النقل : وأذكت التجارة رو del slic‏ من المون والصناءاتؤير وكسل 
وغنت وایرس وتور‌وفالاسین و تامور ومکلین ولیدن وأوترخت qo,‏ 
و نظر رجال الاعال الذين I KE‏ هذه المدن بعين الاجلال وال کبار 
إلى الكاثو AK‏ على أنها ركيزةدعمتها التقاليد الاستقر ار السیاسی و الاجنیاعی 
والروحی ؛ ولكتهم ( يسيغوا سلطانبا الكبنوق بأببته وغامته E.‏ أحيوا 


— ۳ — 
الدور الذى تبيئه الكلفنية sy‏ العلمانيين التعلمین فى إدارة الجامع 
LU,‏ الكلفنبة . وكرهوا بصفة أخص الضرائب الى فرضتها الحكومة 

. على اقتصاد الار اضی الوطيثة‎ GLY 
الغرم وأصابوا أقل الام من الثورة . ذلك‎ call ووقع على الفلاحين‎ 
أن معظم الاراضیکان ملكا اذوی النفوذ والمكانة الذي نكانوا أقرب شيا‎ 
بأمراء الاقطاع فى ألمانيا وف نساء وهؤلاء ثم الذين نظموا الكفاح من أجل‎ 
الاستقلال ۰ فكان فيليب دی هو نموارشى » كونت هورن » يمتلك أراضى‎ 
Plo » شاسعة فى المقاطعات الجنوبية ۰ کا كان لكونت اجمونت لامورال‎ 
واسءة فى فلاندرز ولكسمبرج » فكان مركزه خول له أن يطلب ید دوقة‎ 
بافاريه؛وحارب فیعدةحلات ببسالة فائقة حى أصبح أثير! لدىشارل وفيليب»‎ 
o pha bl ye( ood) سانت کو بن‎ gd وهو الدي فاد جيشفيايب إلى النصى‎ 
ونظر مثل‎ ٠ من ضروب الإسراف والكرم الباذخ ماورطه فى الدين‎ peel 
هؤلاء الرجال؛ و لا ءكثيرون آخرون أقل مهم شأناء نظرو فى شره ونهم‎ 
فلويهم بالبارونات الألمانالذين أثروا‎ Sie والحسد‎ l gae ge إلى تروة الکنيسة‎ 
بحسن صنعا لو أنه‎ LUM بالاستيلاء على أملا كبا . و إتجه تفكيرم إلى أن‎ 
dli p اقتطع من - أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة خصصما لقيادا تعسكرية‎ 
أسليحة فر سان رائعة... فى مکان هذه الجماءة الخاملة منالأيقوريين‎ cile 
. “7 لهم إلا الننسيح‎ REY المنغمسين فى ملذات الطعام والشراب والذين‎ 
ORIS الملاكقدرةوكفايةوثراء فکان ولم‎ LES T Uf 
وکان للاسرة أملاك شاسعة فى القاطعةالالانة د هس ناسو » » وف الاراضی‎ 
على حين اشتق لقب‎ ce JE وکذاك فى الاراضی‎ » ool ال و اقعة حول‎ 
gated الآسرة من إمارة أورانج الصغيرة فى جنوب‌فرنسا . ولا کان‌وام قد‎ 
عش‎ Áo على مذهب لور حی بلغ‎ 5 49 ) ۳ Jáj us c2» d 
إلى بر وکسل وتحول إلى الكائوليكية حنی یکون له‎ ast » من عمره‎ 
رياه , وقد أب به شارل امس > وزوجهة من آم‎ doe الق فى أملاك أبن‎ 
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دوقة أجموت ( وار ةکو نت بورن ) وأختاره ايكون بي نكبار من شبدو [ 
تنازله التاريخى عن العرش ( ۱۵۵۵ ) وأوفده فيليب ‏ وکان وام MIT‏ 
شابا غض الأهاب لم يجاوز الثانية والعشرين ۰ ولکنه كان يتقن AS All‏ 
GUM,‏ و الاسبانية والفرنسية والإيطالية ‏ بين مبعوثيه للمفاوضة فى عقد 
ry‏ بت اوسن > وهئاك كيز دام إسداد ol JI‏ وقوة اجه وشدة 
احرص 3 الكلام حى لقبه الفر نسيون « پالصامت » ۰ وعبنه فيليب عضو | 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فر سان ال جزة الذهبية » و Uli‏ للملك فى هو انده 
وزبلند وأوترخت . ولکن by‏ اختط انفسه نېجا لم یختفره له فبلیب قط . 


ولقد نعم الآمير الشاب الیافع بمزايا فى شخصهکا نعم بوفرة المال » وکان 
فارع الطول رياضيا yal! JS‏ ام m.‏ بفصاحته وکاسته کل ou‏ 
إلا آعداءه . وکان الاخفاق lal Cb elut dado‏ فى مجال ax!‏ 
أو التخطيط السیاسی فان ost pol‏ القرون باطرو نقوشجاعته الوسومة Nb‏ 
خلق منه برغم نقائصه, شخصا آخر يقف فى وجه آعتی‌الفوی‌السياسية والدينية 
فى وربا ٠‏ وساس الرجال أفضل Le‏ قاد الجيوش c‏ وثبت عل الآيام أن 
هذه iA ya‏ أعظم o‏ واتهمه o Sel‏ بتغيير عقيدته الدينية وفقماتقتضيه مار به 
الشخصية أوااسياسية”*2. ور عا کان‌هذا جبحا » و لكن کل الرعاء فىهذاالقرن 
إستخدموا الدين ‏ أداة للسياسة G8)‏ 1 


وعاب عليه الكثيرون تعدد زيجاته. فإنه عند وفاة زوجته الأول أجرى 
مفاوضات للزواج OES‏ أخرى ثرية ۰ هی Sal‏ مور يس أمير كبو نا 
ابرونستاتی » وعقد فرانه عایما وفق الطقوس اللوثرية فى ۱ و لکنه 
oly,‏ وله إلى البروتستاننية Y]‏ عام ۱۵۷۳ ۰ وآصابت آن Gan‏ لوثة 
من do‏ ۰۱۵1۷ فاحتجزت فى معرل هع بعض الا صدقاه لبر عوها ۰ 


(n)‏ أن الأمراء الذين أقاموا المقمدة الدينية le PM n‏ أو lay pe‏ ‘ قل أن 
کان لدم فى )8 CO 43 gs 6 lea ng? erp‏ 5 


هه أبنت 


وكانت لا ز ال على قيد الحياة حين حصل ولم من خمسة من القساوسة 
ابر و تستا نت على إذن بالرواج من شارلوت البوربونية » من الاسرة امالك 
الفرنسية ( ۱۵۷۵ )2 وكانت قد هربت من در الراهبات واعتنقت مذهب 
الاصلاح PEN‏ شارلوت ۳ e‏ ولس وام stat}‏ علما bub‏ عام í‏ 
زوج بعده للرة الرابعة من لوز دى GIT‏ ابنة أمير البحى "دى كان قد 
قضی يه فى مدڪه سانت ٠ aea‏ وعللى T‏ من هده از جات - ور ها 
كان leu‏ كان وام عنيا با لدديه من أر اضى i‏ خاوى الوفاض من الال . 
وق yore‏ بلغت "mr FE‏ مليون ٠ MESE‏ وات عليه ذات 2 ie‏ 


KE ^ 3 - 
Marie وعشرن هن‎ dile فطرد‎ ilz إلى‎ 


وتخط فیلیب بشکل هدام فى التعامل مع النبلاء فى الآراضى الوطيئة . 
أن أباه الذی lei‏ وترعر ع فى ر وکسل » عرف هؤلاء الرجال وتکلم لقم 
وساسم فى حزم ٠‏ على حين أن فيليب BEF‏ أسبانيا هلم يتكلم Là ai‏ 
ولا الهو dad‏ وعز عليه أن پنحی هو لاء الأقطاب فى UL‏ وسماحة eJ i‏ 
عاداتهم ٠ eres‏ بل أنه as‏ واستاء هن " ERE‏ وأدمانهم على 
الشراب » edi‏ مع النساء » وتهافتهم علیین . وفوق هذا كله م يتمهم فیلیب 
دعاوام فى atl‏ من سلطا نه ۰ على Poo El‏ کرھوا die‏ کر 4 XUI‏ 
وو لعه يمحا 1 التفتيش و تعیدنه oV‏ فى المناصب الى تدر رعا DU‏ اضی 
الوطيئة » وترويد مدنهم cobalt‏ أسبانية . معندما طالب بدفع الاموال 
هؤلاء النبلاء ورجال CJUI‏ وم الذینیشکلون الجمعية ill‏ بعية ءاستمعوا 
— عن طريق الترجمين ‏ فى تور إلى دعواه ودفاعه Ob‏ والده وبأن 
الحروب الآخيرة قد خلمت فى الخرينة يمرا كبيراء وتولام الجرع مطالبته 
عليون IUE‏ آلف فلورين » وبضرية أحرى قدرها ۱./" على العقارات , 
Lys‏ على الأموال ا منقولة» ورفضوا التصديق عبلهذه الضرائب » ولك نهم 
آقروا فقط مبالغ قدروا أنها تكن لتغطية النفقات الجارية . وبعد ثلات 


zo enm 


سنوات من ذلك دعام إلى الاجنماع X38‏ وطلب منهم ثلاثة ملایین جیلدر » 
c! ual‏ على شرط ان حاب اقوات GL‏ من الاراضی الوضيئة . فأقر 
هذا الشرط » و لکنه محاما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
LU‏ بانشاه TM‏ عشرة أستفة جديدة فى oM‏ أضى الوطيثة » de‏ أن Qe‏ 
فى هذه الاسقفات رجالا بر تضون‌تنفیذ القوانين الى سنها والده ضد JA‏ طقة 
وعندها أحر فیلیب إلى أسبانيا فى م أغسطس yooq‏ — إلى غير رجعة إلى 
M‏ اضى الوطيئة ‏ كانت قد تشکلت خط _وط الصراع الاقتصادی 


. الکیر‎ gall 
مارجریت بارما‎ - v 
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کان فبليب قد عبن مرجر بت دوقةبارما ثائية له . وهی ابتة &e‏ اشارل 
الخامس من أم فلشكية . وکانت قد نشأت وترعرعت فى الأراضى الوطيئة » 
وعلى الرغم هن طول lalis‏ فى ll c Ula]‏ استطاعت أن تلم ASSAD‏ 
إن ل يكن باطو لندية كذلك . وم تسکن صيقة الافق ولا متعصبة » YKI y‏ 
كانت كاث و ARE‏ ورعة c‏ حرصت على أن تغسل فى الأسبو ع المقدس من کل 
عام أقدام d‏ عشرة من العذارى a‏ نحن مور الزواج . el,‏ جر بت 
أمرأة قديرة عطوفة » ولکن عصفت بها بشکل مزعج رياح الثورة . 


aad‏ حد الستشارون الذين عينهم فبلیپ هن سلطان مرجريت . وكان 
أجمو نت وأورنج من بين أعضاء مجلس الدوله leal‏ + ومذ رأى هذا 
العضو ان أنهما ينوزمان ls‏ أمام رأى الاعضاء الثلاثة الآخرين ف المجاس 
Leli‏ امتتعا عن الحضور . Vnd y‏ الثالوث الناشىء برزت وسطرت شخصية 
أنطوان بربنو سقف آراس . العروف فى التاریخ باسم الكارديئال دی 
جرانفل + وکان رجلاکرم الاق وفقا لفاسفنه وتفکیره » وکان ینزع - 


س لإ س 


کا تفز ع مرجريت ‏ إلى الوسائل السلمية فى معا جة b AM‏ ولكنه كان 
S Ies I Lais.‏ والملكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ SUSY‏ أو الخلاف 
الدينى ٠.‏ وقد غلت آیدی الکاردینال ومرجربت بإصرار فیلیب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بموافقة الاك » وكان وصول هذه الموافقة ASW‏ 
من مدر ید إلى روکسل بتطلب عدة أسابيع ٠‏ وضحى الكارديئال بشحمدته 
فى سديل طاعة الماك . وعارض تعدد الاسقفیات سراء ولكنه خضع لإلحاح 
فیلیب على أن أربع أسقفيات لا تكفى لسع عشرة مقاطعة. ولحظت الأفلية 
البروتستائنية فى استياء وغضب أن الاساقفة الجدد پنشرون عا ك التفتش 
البابوية ويتشددون فى إجراءاتها ٠.‏ وفى مارس ۱۵۹۳ ex‏ آورانج وأجمونت 
وهورن - وه el TE peal‏ - کتبوا المفيليب یتهمون‌ج ML Jl‏ 
حرمة all‏ الاقليمية التى تعبد الاک بالابقاء علا و احترامپا » ورأوا أن 
الکار دینال مسئول عن الأساقفة الجدد » وحضوا على عزله من مصبه . ول 
تستسغ مر جر يت نفسما استیلاء الکاردینال على السلطة » وتاقت إلى شىء 
من التراضی مع النبلاء الساخطين الذين کانوا ذوی أهمية لدما للمحافظة 
على النظام الاجتاعى » وأخير! فى سبتمبر ١51+‏ أوصت هی كذلك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر . وبعد مقاومة dh do‏ خضع الملك » ودعا القسيس 
العظم إلى العتع بأجازة ينقطع فيا عن عمله . وغادر جرانفل بروكسل 
فى مارس ١0+64‏ » و لکنه ظل واحدا من أعظم المستشارين اموثوق هم لدى 
الملك . وعاد النبلاء إلى مجاس الدولة الخاص c enn yk‏ وباع بعض 
موظفيبم المناصب وأحكام القضاء وأوامر العفو e‏ ويبدو أن نائية اللك» 


مر جر يت » IA RIP‏ 


وانتشرت محا d‏ التفتیش » وکان‌فبایب براقبا وهو نی آسانا ؛ وإشجع 
علی ced‏ ارفا ورت ال مر جر يت اء pei ael M‏ . وما کاد 
بعر يوم دون (عدام ٠‏ وفى ۱۰4۱ أحرق جلين دی موار فى آودینارد » 
وأحرق توماس کو ابر ج فىتورف » وفطع أحد أنصار تجدید الماد bal‏ حى 
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cea e» AT‏ ضر بات هن سيف عتيق صدىء ؛ فى حضور زوجته الى قضی 
bs‏ فرعا من هول OO dl‏ وأثارت هذه الاعمال الوحشية -حفيظة 
برتران لبلاس فباجم كاتدرائية تورف . أثناء قداس عيد الیلاد واندفع إلى 
ell‏ و انتر alg‏ بان ادس من ید القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
فى جمرور الصلین eia‏ ااطالون » هل تظنون أن هذا هو السیح مک 
وخلصع ؟ « وعذب الرجل فأحرقت يده cel‏ وقدمه حت لم يبق منهما إلا 
العظام » وقطع لسانه » وعلق فوق نار وشوى عل محصل حى لفظ. انفاسه ‏ 
وق ليل أحرق der glossy‏ وزوجته‌ و بناؤه 2 ob | Je‏ عبادةالقر بان 
المقدس ليست إلا تجديفا ويا( . 


Ul‏ تورکادا ol VE CO‏ الوطعة Gael Gob Jul‏ وعضو ی 
محكة التفتش فى أسبانا ‏ يضرب هه الل ف القسوة والتعصب sell‏ 
فهو ok Jo‏ الذى بلغت Ae‏ من التعسف و A o Jl‏ دا انمه مه 
بحاس مدي رکز — و که هن الكانوليك — لدی مر جر فت ؛ al‏ مدو حش 
gon p‏ من بوهم وحا wre)‏ دون أ ضو أ بط قافو رة 5 وأجبرم s de‏ 
ينطقوا ما بر يده هو , وحک pyle‏ بالاعدام »کا أن القضاة فى الفلاندز و se‏ | 
b PST "iu d!‏ مار | رجو نفيه و ص د فنا لاعبا cJ 4. AS Lau‏ 
مر جر ات d‏ شىء من الجين di‏ هذا ex » & al E‏ والاعتدال ce‏ 
ولكن الاعدام Ó‏ يتوقف 5 MET -— "n‏ هر جر Jan al eL)‏ دون 
رحه ولاابطاء القراراتالتى أصدرها أخيراً جمح‌تر نت ( ۱۵12 ) . واحتج 
جاس الدولة ob‏ عدداً من هذه القرارات ا نتبك حرمة الامتيازات المعترف با 
للمقاطعات ‘ lo i Tr‏ . 


(۱) ليس لا من gree‏ اثل هده الأحداث إلا الراجم ارو آستاتية القتبسة فى 
(؟) Torquemada‏ ۱۱۲۰ - ۱2۹۸ راهب درسکای e‏ 
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وکان وام آورانج تواقا إلى الأبقاء على الأراضى الوطيئة متحدة فى سبيل 
dale‏ على حر یانما السراسية التقليدية , فافترح انتباج سياسة celal‏ سابقة 
as‏ لعصره و آوانه . فأعلن فى علس الدولة ١‏ أن الملك عخطىء إذا Gb‏ أن 
الأراضى الوطيئة سوف تمل وتساند هذه unl MY‏ الدموية بلا حدود . 
ومبما كنت شدید التمسك Gl ade‏ یکت فانى لاأقر محاولة الامراء 
أن Sa‏ 1 فى elles Fle‏ » ورغبتهم فى أن يسلبوهم حرية igs‏ 
135 تضم الكاثوليك إلى البرونستانت دمغ هذه اراسي بالظل CDU y‏ 
و ارت أجو ed‏ إلى مدر رد املتمس التخفیف من‌شدة T‏ سیم ؛ وعززت 
هر جر بت هذا الب تا ۰ و و de‏ أساقفه أسرس و امور el. s city‏ 
أو مر ملتمسا إلى فيليب (يونة (veto‏ يرجون فيه أن يخفف الماك A‏ اسيم 
« وأن يرجه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق والحب الأبوى » لابالقساوة 
CD Ll‏ ورد فيليب على oda S‏ الاحتحاجات ol saabe‏ يضحى dle‏ 


Qi 


«A‏ ھں الأرواح على أن ES‏ سيا ٠ Aav‏ وق l010 P‏ أرسل 


تو por‏ | ته pa!‏ عة إلى و کلاء oca AC‏ : 


آرید فما ales‏ بمحكمة التفتيش أن تطبق اجراءاته! وأحكاما ۰۰۰۰ کا 
كان الال من قبل ء وکما تقتضبه کل oil ua‏ وصعة كانت أو الببة ٠‏ أن هذا 
بقع من امس اخسن ٠ UT ۳۹ a is . oy‏ أعدموا كل 
السجو این 3 ولا تركو | oe!‏ بعد ell‏ يوم فر رصة الافلات dol}‏ تقصير slaa‏ 
وضعفيم (rese y‏ الفاسدة e‏ وإذأ dl vad‏ ن erat‏ عن ab eM MAS‏ 
S ap dai‏ جر 09e Pdl‏ 

وأذعنت مرجریت لفبلیب وأصدرت آوامرها بتطبيق المراسيم تطبيقاً 
كاملا ( ع۱ توفبر ٠ ) voto‏ وانسحب do‏ ی «dede‏ 
ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطبق المراسيم : وانهالت 
usi‏ ات البروتسةانت واعلاثاتهم ای كرون فهاالاضخطباد Jede s‏ 


e‏ کے 


GL‏ زاغة tl‏ رة ق او . قداو بترحون من الاراضی ال عة 
وأغلقت col‏ وكسدت اتجارة » وخيم شبح الوت على أنتورب وفر 
كثير من البروتستانت فى الأراضى الوطيئة إلى انجلترا وأل انا . وفى انعلترا 
ساعدوا على الهوض صناعات c‏ النى نافست « القاطعات المتحدة > 
al à‏ ن e co bel‏ » وقادت الا قلاب ااصناعی فى . القرن 


۰ rt الثامن‎ 


واعتنق كثير من صغار الثبلاء المذهب ارو UU‏ خخفية + وی دسمبر 
۵ اجتمع بعض هؤلاء ‏ لويس کو نت اسو ) و هوالشقین acl‏ الشهم 
اوليم )» وفيليب فان مار نڪس أمير سائت آلدجوند ۰ وأحوه جان فان 
مار نکس onl‏ تولوز » وهندريك کو نت برد رود» Bat‏ اجتمعوا فى قصر 
كو لمبرخ فى بروکسل »وحرروا a e‏ بستتکرون فما (دخال عا التفتيش 
إلى الأراضىالوطيئة » وشکلوا عصبة تعبدت باخراجما من البلاد . وف أريل 
5ه سار gee‏ من صغار النبلاء إلى قصر مر جر بت رقدهو | ol Sachs là‏ 
تطلب إلى الاك أن يضع حدامحا f‏ التفتيش My‏ اسيم ف الاراضى الوطینة» و أن 
توقف تطبیق الم راس حى fm‏ جواب اللاك . وأجابت مر جر یت بأنهاسترسل 
ظلامتهم إلى الماك « ولكن ليس من ساطتا أن توقف الراسم A awen‏ 
كل مافى lay gaia‏ التخفيف من مفعوطا .ولا رأى أحد أعضاء مجلسبا شدة 
ES‏ من عدد مقدى الظلامة وقوة عز m‏ طمأنها بقوله د Lose‏ بأسيدى © 
هل شین iom Lol,‏ العظمة المتسولين S‏ وتقبل امتحالفون هذا اللقب هدیا . 
و ارندی کثیر منهمالبدلةالرهاديةالخشنة.و حلو | الحقيبة والطاس اللذین تميزيهما 
المنسولين AMET‏ . واصبحت عبارة د فلیحی المتدولين » صبحة ارب 
فى الثورة . ولدهة عام كان هو لاء Shall‏ الصغار ê‏ الذین قادوا الثورة 
PET‏ ثارها . 

وأيلغت مرجریت i‏ د المتمس » إلى فيليب »كا أبلغته ما بلقاه من aat‏ 
gat‏ كبر . وجددت مساعها مه على الاعتدال » فكان جوابه تحمل فى 


الظاهر معنى الترضية ( + مايو ٠65+‏ )» وعبر عن dal‏ فى [مكان ة قع اضر طقة 
دون أراقة مز ید من الدماء » ووعد زبارة الاراضی VERS bab fl‏ 
وأرسل ژلبه مجلس الدولة فلورنت مو مورذس . والبارون مونتيى » ومركيز 
ر حون ء لتعز بز رجاء مرجريت . فأستقيليم فيليب استقبالا حسنا .وق 
Sayri‏ تب الا عوافقته على إلغاء عا کم التفش الاسقفية فى الاراضی 


۰ با لعفو عم‎ T وب ;3 22441 عفواً عاما و ن اوصی‎ c a Jl 


وانتبز الكلفنيون واللوثريون وأنصار wad‏ العماد فىالآراضىالوطيئة 
فرصة هذا اطدوء في ‌العأصفة ليجبروا بعبادتهم « وعاد اللاجئون البروتستانت 
أفواجا من إنجلترا وألمانيا وسويسرا » وقام الوعاظ من ختاف الطبقات ‏ 
الرهبان السابقون » elle‏ اللاهرت » صانعو القبعات » dade‏ شعر الیل 
دباغو الجلود  o "dac‏ فى El‏ ع الغفيرة من النساء والرجال » وكثير منهم 
مساحون » وكلهم يرتلون اهز أمير ويبتفون « فلیحی المآسولون » . وبالقرب 
من dos}‏ ألقى أمبروزويل الذى كان قد درس م عك.افن ‏ ألقى موعظة 
cay eus‏ شخص YA)‏ يونيه i ) vo‏ وبعد ذلك بیومین وق نفس 
المكان . خطب قسيس آخر فى VTE te‏ و بعد سبو ع واحد استمع 
ahe sl‏ عشرون Ul‏ © . وبدأ أن نصف سكان الفلاندرز أصبحوا 
eei a,‏ وكادت الكنائس والدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
eet‏ هرعوا إلى جمعيات البروتستانت ۰ وإذا مع الناس فى مقاطعة هو لندة 
ol‏ بیتر جيربيل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
مارم ؛ هر ع آلاف الروتستانت Vy gay cat]‏ أجواز الفضاء فى الحقول 
PET‏ . و y Al E‏ تستانت بالقرب من‌آنتورب خمسة عشر TAY‏ 
JU,‏ بعضبم ثلاثين ألفاً c‏ وكا نكل الرجال مسلحين تقريبا ٠‏ وأمرت مر erp‏ 
حكام آنتورب بمنع هذه التجمعات لأنها خطر على البلد » فأجا بوا ecl ob‏ 
اس غير كافية ولا يعتمد علها : وم يكن تحت تصرف مرجريت نفسمأ 
قوات منذ رحيل احامیات الأسبانية ح e‏ وبلغ الاضطواب فى أنتورب حداً 


— ۱۳ = 


ساءت‌معه LL‏ الاقتصادية بشکل خطير . وطلست مر جریت إلى ول آورانج 
أن يشخص إلى المدبئة لاجر اء تسوية سلمية بين الکائوليك والبروتستانت 
هناك . فعمل على تهدئة الاعور عض الوعاظ entem pai fe‏ عل ىالضواحى 
ولا عمل اجتمعون سلاحا . 


ou! pen: لويس‎ ex بقيادة‎ d (1011 4J a ) نفسة‎ or) d» 
4 ca! "9 وسط هذا‎ ‘ e فسأ نت رو ند » فىأسقفية‎ Tw, pour من‎ 
وقرروا الاتصال رر تستانت‎ + eid d قنها‎ tod الط‎ | ae 
الآلمان ایشکلوا بهم جیشا میب لنجدة البرو آستانت فى الاراضی الوطيئة‎ 
s és t oy ot te ویس وأثى‎ e 4J بو‎ Y^ .وف‎ | yan إذا هو‎ 
الجمعية العدومية وا تم دی ۽ فسا‎ An) IR 3 tn) إلى هر جر‎ i Ons ۳۱ 
ردها‎ " Ll, COM usi tla هن آورانج‎ Ae فى نفس الوقت . بو‎ 
2 ixl مساعدة‎ lal قد بضطرون إلى‎ T NC er غير وأضح ح‎ b la 
فى بين‎ 3 er ds PEST (en بالو اه‎ j » ومن ثم شرع وس‎ 
OY U ألما‎ à شاخ‎ AU سب من‎ ow وأر‎ al. 2) Q^ اش‎ axial 


da TEN فا آن‌العرض‎ ole. رسمه‎ OP — e? pw 4 E 

العفو العام 50 dha du‏ رغم إرادته 4 í 2T. dash Y UM‏ وفی ۱۳ آغسطس 
أ کید لاب ابا أن | زاف عا كم التفتيش مرهون عو أفقة ٠ C1۸) LU‏ وفى ۱۶ 
Ò yee poe edil p^‏ هن Ji‏ و ستا ات تحر رض من ble Jl‏ الذين 
ENT law ies ii lly gual pe‏ الواحودة "n J^‏ خطمو | 
eun 2 yall‏ ودمر وا 03 JI‏ حارف 1 وفی تفس aly po‏ جمو ع 
Aes‏ ثل هذه الاعمالفى ۳1 وکورترای و آودینارد وما انسيان ۰ وفی st‏ 
السادس pe‏ والسابع E‏ دخات الجماهير ااسكاندرائية الكبرى فیا ورب 
وحطموا quill‏ والزجاج اللون واصلیان وغیرها من الصور + ودمروا 


الاضرحة وجردوا اجشت من حلا » وثریوا Jal‏ القدس » وأحرةوا 
کنتب القداس العيئة » ووطءوا بأقدامهم التحف iud!‏ . وأرساوا فى طلب 
لسلام والحبال , فتساقوا وجذبوا القائيل من أماكنها وهشموها بالمطارق 
الثقيلة . واختری | TL d‏ وم متفون منتصرین » وحطموا اصور 
وال غارف فى La ost‏ ودرا ؛ وأحرةوا مکتبات الرهبان , وأحرجوا 
الرهانو الراهبات من الا دبا OO‏ ول اتر امت أنياء هذه «الضراوة الكلفئية» إلى 
تور نی calla]‏ ذش ة wall das‏ رالمقدسة منعةالها el scala‏ اسلب و انیب 
فى کل الکناس . وف n"‏ .5 وحدها جردت ۰۰ anf‏ من الصور . 

وفى EAS‏ آثرف gell ei n‏ المرح على أعال التخريب و av‏ 
ببغاواته على القرأبين المقدسة O°‏ . وف ele‏ أحرى قام بعض الكبزة 
السابقین بتحمیص رقائقالخبز على شوكات OI‏ ومن الفلاندرز أمتد cil‏ 
إلى المقاطعاتالثمالية »إل امستردامو امدن‌و cals‏ وأو le (m y‏ و انجن 
وفربزاند . واستنکر معظم زعماء البروتستانت أعمال التخريب هذه . ولکن 
بعضهم من رأوا أن الافراد ایلحق بهم إلا آیس الأذى والضرر . ذهبوا 
إلى أن cae‏ القاثيل والصور أقل أجراما من [حراق الاحاء « الطراطقة » . 


وخارت قوى مرجريت باره) آمام العاصفة . فکتبت إل فبلیب تقول 
« أن أى ثیء وكل شىءعتل فىهذا البلد فما عدا العقيدة الكاثو OO, ASO‏ 
وبات ذيليب يتحين القرصة الانتقام . Ky‏ مر جريت الى تواجه الجماهير 
المسلسة le y‏ المغامر ین أحست lel‏ مرغمة على بعض التنازلات . فوقمت 
فى ۲۲ أغسطس » مع مثلى المتسولين » إتفاقا تباح >قتضاه soll‏ الكلفنية 
فى الأماكن ull‏ كانت ارس فما بالفعل » بشرط عدم التعرض اطقوس 
الكاثوليكية » وإلا حمل البروتستانت سلاحا خارج بوتهم ۰ ووانق 
hte‏ المتحالفين على حل « عصبتهم »إذا أوفت Nap SLT‏ الاتفاق. ونو قف 
الاضطباد وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


~ ۱ — 


ولگ PERDE‏ م آورانج وملك أسيا m‏ اعم اوه اجا ٠‏ فإنولم 
كان بری ف البرو! ixl.‏ الا 5 à‏ و dd‏ استقلال الاراضی PA‏ 
des‏ الرغممن آ هکان لازا لكاثر يكيا lool‏ فإنه JE‏ عن کل مناصبهالحكوميةء 
و نظم و سائله الخاصة التجسس i‏ وقصد ( ۲۲ UU) ۷ sa‏ یلتمس 
المدد هن jl‏ چال والمال ۰ 9 ALL *A‏ ذلك p‏ ایام a2 E‏ وق ألما í Ul. j‏ 
مفو ضا من ext c d i cahad eiu‏ من "m‏ ات lol desta Y‏ ۴ الانتقام 
من Lal‏ عن الكافنينءواقضاء بلاهوادة على Seal‏ هر das‏ وثورةو<رية 
فى الاراضی الوطيئة . 


۳ سب دوق | ul‏ ای الا رای الو nb‏ 


۱ ۵۷۳ — ١ ۷ 
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هو فرناندو آلفا رز دی تولیدو » دوق UT‏ أو ألفا . وكان 1 نذاك à‏ 
التاسعة والسين من العمر ۰ وكأنه صورة آبدعتها ريشة الرسام SA‏ 
طويل القامة » نيل cel gall‏ ذو عينين سوداوین » وبشرة صفراء» وة 
بيضاء فضية : وکان قد ورث » وهو فى س ری العشر؛ إن > لقّبه السلامع الذاة e‏ 
الصيت e‏ وضیاعه الشاسعة » وبدأ T‏ العسكرى فى سن مبكرة » وامتاز 
بالشجاءة والذكاء والقسوة ٠.‏ وألحقه فيليب بأخص dalle‏ واستمع مغتبطا 
إلى مشورته وكان حکه فى هذه الساعة العصبية هو مايقضى به جندى درج 
على النظام الاسبانی والورع الاسانی : اسحق الثوار العصاة دود شفقة ولا 
رحمة . فان أى تنازل پقوی المعارضة ٠‏ وأطلق فيليب يديه ومنحه کل اسلطة 
ودعا له بالتوفيق ٠‏ 

alge‏ طريقه إلى [يطاليا » وهناك جع أساسا من الحاميات الاسبا نية 
ف نايل ومیلان صفوة الجند ليشكل lae‏ قو امه Ti pie‏ لای ر جل ء ألبسهم 
۳۹ الثياب وزودم بأحدث العدة والعتاد » و أثلج صدورم بأافين من ea‏ 
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Gall‏ أحسن اختیارهن و آعدادهن وقاد الیش عبر جال الاب ؛ وعبر 
YY doque VET PICS UE,‏ آغسطس ow‏ ۱ دخل برو کسل و تلقاه 
es sel‏ كل اضورع والخشوع ٠‏ وقدم له جوادن yy ph‏ هده . و 43 
مر جر ات بعر وها Wy mi‏ سف.وهی أشعر بأن أخاها حل ار Les‏ 
سلطانه عليها فى نفس الوقت الدی کافت‌قد أعادت فيه نظاما(نسا نا .وأحتجت 
مرجربت عندعا أقام فا حامیات أسبانية فى كل المدن . و آجاب فى فتور 


al »‏ عل laa.‏ لا مال کل TES‏ والوزد (c‏ 


واستأذنت مرجريت اللاك فيليب فى الاستقالة من منصیا » فأجاما إلى 
طليها مع متا فا اسك | يضمن لا آلا .وق ede aei‏ عن ر وکیل 
إلى موطنها فى بارماءوقدحزنمن أجلبا الكاثو ليك الذن cla yo fond gla seed‏ 
والبروتستانت الذن تنبأوا V‏ سیتضح Ee lasts Es‏ 
وإعتدالا إلى جا نب وحشية ul‏ المنتظارة . 


وأقام نائب الاك الحا كم العام الجديد فى قلعة آنتورب ael s.‏ نفس هلتطبير 
الاأراضى الوطيئة من البرطقة » ودعا اجمونت وهورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم ألق القبض علیهماو آرسلیما فى حر del‏ مشددة إلى أحدالحصون 
فى غنت V)‏ سبتمبر ) وعين د مجاس FAN‏ » الذى أطلق عليه ابروتستات 
الجرعون من جديد اسم د مجاس الدم » وكان سبعة من أعضائه النسمة من 
الا راضىالوطيئةواثنان من الاأسبان»وكان yd‏ العضوینفقط حق‌التصو يت . 
واحتفظ Gl‏ لنفسه بالقرار الحاسم فى أى موضوع يعنيه Ay. iols‏ 
امجلس بالبحث عن المشتبه فى معارضتهم للكنيسة AY SIH‏ أو الحكومة 
الأسبانية » وإعتقالهم وا كتهم Nye‏ ومعاقبة من كم ede‏ دون BF‏ 
أو إبطاء. وات الوكلاء التجسس»وشجم c‏ على call‏ باقاربهم و أعدائهم 
و صدقانیم وحظرت الرجرة T‏ ربانية السفن الذن ساعدون رباية 


عليها t‏ ( ۲۳) . وحكم على كل مدينة oF‏ عن قع الثورة أو معاقة 


= 


العصاة بأنها ida‏ وأود عمو ظفو ها السجن أو فرضت ple‏ الغر امة.و Jal‏ 
B "mu‏ .وذات صباح vas a,‏ عل هو ۰ TIT‏ مضا Ja» em‏ | 
إلى السجون . و كانت احاکات قصيرة dele‏ وكان PL‏ بالإعدام يصدر 
del, ill‏ على ثلائین أو آر بعين dads Qa 3l‏ و احدة ) da. (ré‏ 
شور و احد ۳ ole‏ ۱۹۸ ( أعدام {eased At‏ من سكأن oL illi‏ ,و سرعان 
ماکان من العسير ol‏ کد ف الفلا ندرز أسرة غير حر رنه على فرد ما قل أو 
e‏ بأمو فن ac OI does‏ أن انى الاو اضی ارط من 
يحسر على الاحتجاج » فإن أيسر اانقد كان يعنى الاعتقال . 


ale ol all Dess‏ قد تلطخ و Jelia‏ بعجزه عن ac‏ ولم أورانج 
فى حبائله . وأصدر مجلس التاعب قرار بإتهام الأمير وأخيه ویس» وزو ج 
آخته کو نت فان دن برج » والبارون مو Soi‏ وغيرم من الزعماء » بتشجيع 
البرطقة والثورة OW e‏ مو تى Y‏ وال فى Lael‏ نيا » فأ des‏ فبلیب السجن . 
i‏ ان و d^‏ : وهو فبلیب ولم و نت بورن طاليا فى جامعة لوفان . فاعتقل 
و آرسل إلى aal lel‏ نشیء تنشمة کائو AK.‏ متحمسةءو Lal‏ من‌میادی» 
أيه و أعلان بأن ولم خارج على القانون» أحل oY‏ إنسان قتله دون 
التعرض لعقاب قانون . 


وعمل ly‏ م أورانج على يح ادو أخاه TR‏ ن عذو حذوه. 
al 3l,‏ نما sl‏ رين فك gence‏ | للإستجابة RTT‏ اليزابث 
m‏ ت عن مساعدته فى ode‏ و جاءته الاموال من ]533 و آمستردام 
و لیدن وهارم وفلشنج » وأرسل ايه کل من الكو نتفان دن برج وکولبرخ 
وهو جسبران ثلاثين call‏ فلورین . وباع هو مجوهر أنه و آوانبه الفضية 
ومطرز ail‏ و ili]‏ الفاخر ؛ و جع هم خمسين الك فلورین»و تو al‏ النود» 
all M Woy‏ تفر ةوا ii‏ جة نان £i‏ فى اطرب الدينية فى فرسا 
عادو \ Uu Jl‏ با مفلسین al) b as‏ | أن coa‏ دام oS. c I des‏ 


عليه أن بكسب ou Jul‏ والکلفشین نحت لوانه ؛ کا كان عليه أن ی a5‏ 
للكائوليك فى الاراضی الوطيئة أن عبادتهم لن #س بسوه بتحریر البلاد من 
ربقة أسبانيا . 

ووضع آوراج خطة العمل لثلاثة جيوش فى وقت oly‏ قوة من 
اطیجو نوت من فرنسا تهاجم أرتوا من الجنوب GA‏ ويقود هوجستران 
جيشه ضد ماسترخت ف hl‏ ويقتحم لويس ناسو ay à‏ من Ulll‏ فى 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات اهيجو نوت وهو جسبران » ولکن لوس 
patil‏ على النود الاسبان فى هيلجر لى ( ۲۳ ایو ۱۵۹۸ )۰ وأمر دوق WÍ‏ 
باعدام أجمونت وهورن (ه بونية) ليطاق EN‏ أ لاف من الجنود كانوا بتولون 
gu >‏ وحماءة مدينة غنت ۰ ايستفيد منهم ٠‏ وتقدم ad.‏ الإمدادات إلى 
فريزائد » ودحر جرش لويس abel call‏ الوهن فى جمنجن (Xam)‏ 
وأودى صیاة»۷۰۰رجل وهرب لودس سبحا ف‌مصب نہر امز . وفى SEST‏ 
قاد ولم جيشا قوامه هم ألف رجل إلى برأبانت » وقد عقد العزم على ملاقاة 
ألفا فى معر که حاعمة . ولکن lal‏ جيشه PU‏ عددا و الاحسن نظاما أحبط 
خططه » ونب اللقاء فى معر AF SF É‏ إلى تعويق عدوه مجمات فىمؤخر:ه 
ورفض القتال جنود و لم الذين لم تدفع دواتهم . فقادم os]‏ آمن فىفرنسأ 
ern)‏ م تشكر فی زی فلاح وشق طريقه من فر Lh) Li‏ حبت Je‏ 
منمدينة cis aad]‏ فراراً من‌القتل. وم‌نهاخلات المشئومة المتلئة بالكوارث 
oly‏ « حرب الما نين عاما » التى Gok‏ الآراضى الوطيثة فى ثبات ومثابرة ل 
سبق هما مثيل » So‏ قدر لها النصى فى النهاية VA d‏ . 


كان ألفا آزذاك سيد الوقف‌الزهو SOLS‏ ,و OSI‏ خاوى الوفاض 

إل حل dex)‏ ۰ وكان الاك one)‏ 5 دبر مع [صعاب الصاری à‏ جنوة ol‏ 

مدوه حرا بأربعائة و سین ألف دوكات. ولکن القرصان الإ ايز أجبروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء بليموت » وهناك وضعت البزابث يدها على JUI‏ : 
,۰ ۲ الحضارة 


مع أرق الإعتذارات ٠‏ حيث لم تكن oS‏ مساعدة وام مقابل هذا o9!‏ » 
عندئذ دما ad lal‏ العمومية الکو نة من النبلاء ومثلى المدن للاجتماع فى 
روکسل واقترخ ede‏ ) ۰مارس ۹ )فر v2‏ ضريبة فورية قدرها EE‏ 
على المتلسکات و ضر iilis‏ قدرها م :على أية عملية نقل للعقارات» وضريبة 
دائمة قدرها ۱۰ |' على المبيعات فاحتجت Lat)‏ بأنه لما كانت مواد كشيرة قد 
غيرت الملكية عدة مرات فى العام الواحد فإنضريبة المبيمات هذه تقارب أن 
تکون مصادرة « وأحالت المقترحات إلى جمعبات المقاطعات » وهناك eS‏ 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه UT‏ إلى إرجاء ضر ii‏ | إلى Jovy‏ 
والا کتفاء بضريبة الواحد فى LAT‏ و ze‏ قدرها ملیونی فلورين سنو یا لمدة 
عامين . ولكن حى ضر Ra‏ الواحد فى المائة كانت lus Lo‏ شاقة باهظة iN‏ 
ورفضت أوترخت labs‏ . فأطبقت فرقة منالجند على النازل والممتلكات» 
واستمرت القاوهة » ورمى ألفا كل الأقلم BIBL‏ وألغى كل إعفاءاته 
و celos‏ وصادر کل متلكات سكا DATE‏ 


Lill و الاجراءات الى اتخذت لفررضبا هى الى هزمت‎ Gil pall هذه‎ oly 
وتستانت»‎ yy اذى لم ہزم حیذلك اليوم. و بات کل السکان تقر ہاء کاثوليك‎ 
LE عوقت و عرقلت ضرائبه نشاط‎ US » يتفاقم آمره‎ ol dal ds یقاومو نه‎ 
de التى بات عليها الاراضی الوطيثة ازدهارها ورخاه‌ها ء ولا كان ألفا أبر‎ 
الحرب منه فى شئون الال فانه انتقم لإستيلاء البزابث على الاموال التى كانت‎ 
الاراضی‎ GEARY فى طریقبا إليه من جنوة » بالاستبلاء على الممتلكات‎ 
وردت اليزابث عل‌هذا مصادرة,ضائع‎ ٠ Lll وحظر التجارة مع‎ c الوطيئة‎ 
وتو بل التجارة الإنجليزية إلىهمبرج. وسرعان‎ I eld الاراضی الوطيئة‎ 
ماأحست الأاراضی الوطيئة بوطأة الکساد الاقتصادی ۰ فاغلقت التاجر‎ 
الذين احتملوا فى‎ ol IM LEM وازداد اانعطل » وفکر رجال‎ » bel sal 
صير واد شنق ابرو لسنانت ونهب الکداس » فکروا ملا وسرا فالتورة‎ 


وأخيرا مولوها » وحتى رجال الدين السكاثو ليك این خشوا oae]‏ الاقتصاد 
الوطنى » أنقلبوا على ألفا e‏ وحذروا املك فيليب من أن الدوق يعمل على 
تخريب البلاد ۲۳۵ » بل أن البابا ‏ پیوس الخامس الذى كان قد اغتبط lk‏ 
bls!‏ بانتصارات ألفا » نراه الان يشاطر الكاردئيال دى جرافل deed‏ 
لقساوة ألفا C79‏ و یرصی بالعفو العام عن العصاةو M‏ اطقةالنادمین التائبين ‏ 
ووافق فیلیب على هذا الاجراء وأبلغ به Wl‏ )7173 1074(« رلکن الدوق 
طلب jel‏ » ول يعلن العفو إلا فى ٠١‏ يولية ds ٠٠ ٠١۷١‏ تلك Sal‏ خلح 
LUI‏ على ألما القبعة والسيف المقدسين » وأنعم « بالوردة iadh‏ على 
زوجته OM‏ کا أعدم فيليب مونتیی الذى كان سجينا ‏ ( ١1‏ أ كتوبر 
۱۷۰ ( . 


d,‏ نفس الوقت ظبرت على pull‏ قوة جديدة . وذاك أنه فى مارس 
مده ۱قامت Lae‏ بة من الا سین المستميتين عرفوا pil (e‏ لين التطر فین» » 
وجبوا همبم إلى نب الکنائس والأديار وقطع أنوف القساوسة Sha ly‏ 
أو آذانهم + وكأنهم عقدوا العزم على مباراة « بجلس الدم » فى وحشيته 
وفظائءه Las UD‏ بين ute‏ ۵۹ — ۱۵۷۲ ظبرت dele‏ أخرى أطلقوا 
على أتفسبم اسم « متسولى البحر » » وضعوا أيديهم على ۱۸ سفينة » وتلقوا 
عمولة من وام Elos‏ وآغاروا على شواطى الاراصی الوطيئة » ونهیوا 
الکنائس والادیار » وسيطروا على الرا كب ALLE‏ » وزودوها AU‏ 
بالمؤن من الثغور الإنجليزية الصديقة ‏ بل حى من لاروشيل AU‏ الى 

كانت ف بد ال هبجو نوت آأذاك . وأغار « متسولو البحر على أية مدينة ساحلية 
لانوجد ما dale‏ أسائية » واستولوا على المواقع الحصينة c‏ بفضل فدرتهم 
على فح السدود بات من أحطر الامور على القوات الاسبانية أن تقارب مهم 
أو تصل od)‏ . فلم يعد فى مقدور wh‏ أنيتلق )4 امدادات أو مؤن من البحر 
وهکذا le‏ تالمدنالرئسةفهو لنده وزیلند وجادراند وفريزلدد AST‏ 


R^ 


*. 


وهن ثم قدمت ولاءها لولم آور انج t‏ وقررت نزو بده بالامدادات oe‏ أجل 
ا o‏ ( يولية ۱۰۷۲ ( و نقل و ام مقر قادته إلى دلفث أعلن أنه » e‏ 
الكلفنى » وهو لقب أصدق de‏ رأسه منه على عقيدته » وق تلك الاو نة کنب 
فيليب فان مارشکس d^ vijf‏ ناسو » الى أصبحت ,ولا تزال » الترئيمة 
الوطنية فى الاراضی الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقى ولم أورانج التشجيع على هذا النحو spr‏ جنشا آخر وغزا 
برابانت ٠‏ وفى نفس الوقت تام لويس ناسو » بمعولة كولينى e‏ باعداد قوة فى 
فرنسا » ودخل هيبوت ؛ واستولی على فالنسيان ومو 3 ) ۲۳ مایو ۱۵۷۲ ) ٠‏ 
ونقدم ul‏ الس‌ترد مواز ‏ وهو يأمل élj,‏ أن ی فرنسا عن مساعدة لويس٠‏ 
وتقدم وام جنوبا لنجدة أخيه » وأحرز بعض انتصارات سره وی 
سرعان مااستنفد مالديه من مال . فتقاضی جنوده أجورم پیب الکناش » 
وتسلوا بقتل القساوسة OO‏ فثارت ثائرة الكاثوليك » ge‏ أنه عندما اقترب 
جيش و لم‌من بروکسل وجدالاب و ابموصدة o Jas SUV,‏ السلا حللمقاومته 
catal,‏ الجدش سيره, ولكن على مسافة فرسخ من مولز فوجیء cad‏ 
وم نیام « Slay‏ جندی Shel‏ » تلو[ من جنود ولم aane‏ أن یتمکنوا 
من Bak‏ آفسبم لدفاع ۰ واستطاع ولم المرب بشق النفس مع بقایا قواته. 
إلى ond‏ فی‌براباانت . وف نفس الوقت قضی قتل کو SS‏ ومذصة سانت رتيو 
على کل أمل فى العون من فر ds Li‏ سبتمبر سقطت مونز فى يد لفا الذى 
هيأ ویس وفاو ل جيشه أن برحلوا دون أن عسهم OPENS‏ قاند جيش 
ألفاء ela‏ دی نوفارم ‏ شنق من تلقاء نفسه مثات من Jal‏ وصادر 
Lek, ero za‏ شمن ءال (C02‏ 


أن فشل استراتيجية و ام و افر اط فو 4 I‏ بصعت قيادهأ ووححدشية 
« اللسو لین » وفظائعهم ؛ كل أوائك خيب GMT‏ توحيد الكاثوليك 
والكلفنيينو اللوثرين ليقاوموا جميعا طغيان ألفا . فان « المتسولين ».وکا نوا 


— Yj — 


كلهم تقر يبا كلفنيين متحمسين أبدوا ضد الکائولك من ضروپ dado)‏ 
والضراوة ماأبدتدحا م التفتيش و ملس الم نعو PEE‏ اطقة . وفكثير 
من الحالات لم يتركوا للأسرى الكاثو ليك UT]‏ بين البكلفنية أو موت » 
وكانوا يقتلون دون تردد » وق بمض olo VI‏ بعد تعذيب لایصدق »کل من 
يسك بأهداب العقيدة القديمة OY‏ وأعدم کل من طرفى اانزاع كثيرا من 
أسرى المرب ۰ وكتب مورخ بروتستاتی بقول : 


فى أكش من مناسبة روف الرجال يشنقون ... أخوتهم م أنفسيم الذين 
وقعوا أسرى فى صفوف الأعداء ... ووجد سكان الجرر إذة وحشبة فى 
ضروب القسوة هذه » ول يعد الاسباق فى نظرهم فردا من بی‌الانسان e‏ وذات 
مرة sil‏ عأحد الجراحين قلب سجين Sled‏ » وثبته با سامير ف‌مقدم السفينة 
ودعا الأهالى ليغرسوا prli‏ فيه وفعل au‏ منهم هدا فىارتباح CO s‏ 

أن دؤلاء « المنسولين »القساة القلوب ثم الذين هزمرا دون ألفا ٠‏ وأخاد 
الدوق إلى شىء من الراحة بعد | خلات الى قام با » وورث أبنه دوق فدر>و 
ألفارث دى تو ایدو مبمة استعادة ومعاقبة call‏ الى كانت قد أعلنت las‏ 
لولم أواستسلمت له . قبدأ ألفارث Bre‏ مكلين الىأ بدت أتلمقاومة » حيث 
خر ج القساوسة والآهالى فى موكب نادمين ‏ برجون الصفح والابقاء على 
المدية » ولکن ألفاكان قد أمر با نتقام تکون فيه موعظة وعبرة. فظل جنود 
فدريجو لدة أيام ثلاثة يبون البيوت والآديار والكنائس » ويسرفون الحل 
والاردية A‏ من JEL‏ المقدسة ۰ وبطأون الفطائر المقدسة نحت الأقدام. 
ويذحون الرجال ويستبيحون النساء » كاو ليك أو بر وتستانت على حد سواء 
ds‏ طریق تقدمه إلى جلدر cad‏ تغلب جشه على الدفاعات البزبلة فى زو تفن 
وقتل کل رجال المدينة تقر يبا ٠.‏ وعاق بعضیم من الأقدام »> وأغرق Abas.‏ 
نهم بر eda‏ زو جا زوجا » ظبر! لظبر.والالقاء م فى نېر أسل.واستسلءت 
دة اردن اصفیرة بعد مقاوءة قصيرة » وحیت‌الاسبان الغراة بموائد زخرت 


Ay4l الطعام ۰ فأكل الجنود وشر بوا ثم اعلوا القتل فى كل الأهالى فى‎ ol Jo 
وتقدموا إلى هارم « وهی مركز كافنى أبدى حماسا خاصا لثورة. وقد دافسته‎ 
حامية قوامپا أربعة آ لاف رجل عن المديئة دفاعا مجيدا ء إلى حد أن دوق‎ 
d منه إذا لم‎ Tos ob هدد‎ UT فدريجو اقترح الانسحاب منها , ولكن‎ 
الحصار » فتصاعدت أعال العنف « وعلق کل من الطرفين أسراه على أعواد‎ 
مثلوا على‎ Ob الشانق فى مواجبة موم و ]38 المدافمون حنق المحاصرين‎ 
a 0 بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك‎ AST) CI الأسوار الطقوس‎ 
isol ecl (gu وأرسل وامثلاثة آلاف جندى ابا <ة جیش دوق فدر‎ 
بعد‎ ۰۱۵۷۳ Uy ۱۱ وأخفق ىكل محاولة لتخايص هارلم بعد ذلك . وق‎ 
حصار دام سبعة آشبر اقتات فيا الثاس على الأعشاب والجاود» استسلمت‎ 
أعدم‎ E. الحياة سوى ۱۹۰۰ رجل أعدم معظمهم‎ ad المدينة وم بين على‎ 
الأهالى فقد أبقى على حياتهم بعد‎ La من المواطنين المترعمين » أما‎ ٠٠ 
. جادر‎ call موافةتهم على دفع غرامة قدرها مائتان وخمسون‎ 

وكان هذا آحر انتصارات حكومة دوق ألفا وآم‌ظبا نكلفة . وهاك کر 
من T ue‏ من أفراد الجيش cil‏ تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
بالمرض . واستنزفت ارب كل ماحصل هن ضرائب بغيضة . واكتشف 
فيليب الذى كان يعد النقود أكثر ما بحسب حساب الانفس والأرواح , أن 
n‏ لم يكن غير حوب لدی الناس خسب » بل أنه كان كذلك ينفق أموالة 
طائلة» وأن أساليب قائد ه کانت gol Sam ydo Jes‏ الوطیثه ضد أسبانا 
وأحس دوق ألفا بأن الرياح غير مواتية له » وأن التبار قد انقلب ضده . 
فطلب تنحیته‌و تباهی بأنه قتل م١‏ ألف ثائر O‏ ولکن البراطقة HK‏ 
مثل القوة ال ىكا نوا عليها عندما جاء هو إلى الميدان » بل AST‏ من ذلك ec]‏ 
سيطروا على الثغور dey‏ البحر » وأن الملك sab‏ مقادءتى هو oai‏ و زيلندم 
ماما . وقدر أسقف تامور أن ألفا فى سبع سنين » GET‏ من الأذى 
بالكاثوايكية کش ما ألحقه بها لوثر والكلفنية فى جيل بأسره C‏ . وقبلت 


۲۳ — 


استقالة Ul]‏ وغادر الار اضی الوطيئة ( ۸ دإسمير ۱۵۷۳ ( وأستقبله ei‏ 
cola‏ استقبالا حسنا . وقاد» وهو فى سن الثانية والسبعين الجيوش الأسبانية 
لغزو الب تغال ( ۱9۸۰ ( TAFE‏ عر دنه هن هذه 4H‏ انتابته مى متقطعة ( 
ول حفظ ale ale‏ إلا ارضاعه oll‏ من ثدى امرأة . وفاضت روحه فى 
۲ دیسمیر ۱۵۸۲ بعد أن عاش Ule‏ على اللان . ونصف قرن على الدم . 


ع - رکویسانس ودون جوان 


۱۵۷۸ — ۳ 


وأرسل فیلیب دون لويس دی رکویسانس يحل محل ألفا » وهو الذی 
كان منذ عبد قر یب نائب الملك فى ميلان . ودهش £v‏ الجديد لعدد الثوار 
والروح ای سادتهم » KH‏ إلى الاك : olds‏ أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو | الاحتفاظ عثل هذه الاساطیل الضخمة » على حين أن جلالتک لم 
تستطع الا تفاق على أسطول واحد فقط ۰ ومبما يكن من آمر » فانه يبدو أن 
الرجال الذين یقانلون من أجل حياتهم وديارم وأملاكبم وعقيدتهم الرائفة » 
وجملة القول عن قضيتهم - يقنعون بالطعام دون آجور۳ . ورجا فيليب old‏ 
يرخص له فى أصدار gic‏ عام عن ابجع باستثناء اه abl‏ العنيدين c‏ مع السماح 
a‏ بالحجرة » و[لغاء ضرية العشرة فى de SU‏ الببوع . ول يد ولم أورانج 
فى هذه ااقترحات إلا لعبة لکسب الوقت » ووسبلة ج ديدة لاستتصال 
البر CU,‏ من الاراضى الوطيئة » وم يكن یقبل السلام [لاعلى آساساخرية 
الكاملة للعبادة ؛ و اممتعادة امتبازات المقاطعات » و انسحاب الاسان سس 
Gall carb JI‏ والعسكرية.واستمرت الحرب.وفى معركة (۱۳ (vow dol‏ 
قضى نحبه کل من أخوى و لم : لويس فى سن السادسة والثلاثين ؛ وهنری فى 
سن dal JT‏ والعشرین ٠‏ 


وئمة حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه 3i JI‏ : أفلاس فيليب (۱۵۷۵) 


وموت ركوساس فى أثناء حصار زيركزى ( o‏ مارس ۱۵۷1 ). عبن الاك 
UE ols]‏ » دون T" Ol em‏ .فى هذا yo ail‏ 1 ولكنه 
da]‏ إلى لكسميرج ألافى نوفير . وق هذه الأثناء وقع عثلو هولنده 
وزبلنده , فى دلفت ( yo‏ أبريل ) د قانون التهدئة » الذى خول ولم الساطة 
العلیا فى البر والبحر » وحق التعرين فى الوظائف السياسية . وعند الضرورة 
حق العبد حابة الاتاد إلى أمير أجنى . وأهاب وام ؛ من مركز السلطان 
الجديد flo.‏ المقاطعات أن تشارك فى طرد الاسبان من الاراضی الوطيئة. 
ووعد بحرية الفكر والعقيدة KN‏ ليك وللبروتستانت على حد سواء . 


ورا لقى نداژه بعض الاستجابة فى القاطعات الجنو ay‏ لولا أن الجنواد 
الأسبان وقد خدعیم السلب واللهب فى زيركزى » تمردوا ( يولية ) و بدآوا» 
دون تمييز » dle‏ من السلب all y cell‏ آرهبت فلاندرز ورابانت.ووجه 
v]‏ مجلس الدولة فى بروكسل il‏ قاسيا ولكنهم تعدوه » فأعلن المجلس أنهم 
خا رجون o ill de‏ ولکن لم يكن لدیه قوة يقاومبم بها . فعرض ولم أن 
برسل قوات i Ke‏ لجاية هذه البلاد » و جدد تعبده بالحرية الدينية ٠‏ وتردد 
lll‏ ؛ فأطاح به أهالى روكسل » وشكاوا Lule‏ آخر تحت رياسة فيليب 
دی کروی الذى بد eii c cole slali‏ .وق ۲٩‏ مموثتمير رحبت غنت 
بفرقة عسكر به رسلا وام Ale‏ المديئة من المتمردين الاسبان . و اجتمع فى 
veil ۱۹ ene‏ ؛ #ثلون‌عن ell;‏ وفلا ندرز وهيئوت » وکانوابکرهون 
تحالف ولاياتهم مع ey Aly‏ من حماية القانون » ولکن فى ۲۰ كتوبر 
اجتاح المنمردون ماسترخت » وق ۲۸ منه » وفع اجتمعون للبحث واشاور 
de)‏ فى ol gale‏ وم Sag o dl». Pa‏ « الذى صدر فى غنت » وااذی 
اعرف gl "E‏ على هولنده وزیلنده , وأوقفوا کل اضطپاد للبرطقة › 
واتفقوا على التعاون فى طرد ال جنو د الاسبان من مقاطعاتهم . ورفضت hak)‏ 
العمومية للمقاطعات ال جنو May‏ انعقدت فى بروكسل » التوقيع على «قانون 
التهدئة » » حيث es cel‏ اعلانا للحرن ضد UM‏ 


س ۲۵ — 


ودعم التمردون مرة آخری من حجح وم > ذلك ecl‏ فى ۽ d$‏ 
۷۹ استولوا على انتورب » وأعملوا فما السلب واللپب » على bed‏ شکل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة e‏ وقاوم ال واطنون ولکنهم غلبوا على PAT‏ 
وقتل منبم سبعة آ لاف , وأحرق أف مبی كان deam‏ من روائم العارة ٠‏ 
وذح الرجالو النساء والآطفال فى طو ob‏ من الدماء بأيدى ال منود وم برددون 
الصيحات : « سان جيمس » أسيانيا » الدم ۰ الوت ٠‏ الثار . السلب » النهب» 
وطوال تلك اللبلة ole‏ الجزود فى Anat!‏ الغنية » وسلبوا كل بدت فما تقر ياء 
ces‏ فى ell‏ الاعتراف بالذخائر الخبأة , أصيلة أو زاف عذبوا 
الآباء على مر أى من أطفالهم»وذ>وا الصبية وم فىأحضان أمراتهم ءوضربوا 
الزوجات بالساط حى الوت أمام أعين أزواجن e‏ و استمر هذا ه العف 
الاسانی ديومين » حی JE‏ الجنود بالذهب Ha‏ واللابس ai!‏ وبداً 
الواحد مم plas‏ الاخر بغناعه فى الشوارع المكتظة ٠ d lese‏ وف 
YA‏ وثبر صدقت الجمعية العمومية على « قاو نالتهدثة » الذى وضع فى غنت». 

وکان هذا تسر اهنا آحرزه الامبر فق الوقت الاس e‏ وعندما آرسل 
دون جوان من لکسمبرج يقول أنه على وشك أن يدل بر وکسل ‏ أجابت 
الجمعية العمومية gel‏ تستقيله بوصفه حا إلا إذا وافق على «قانون 
Sug‏ » وأعاد امتيازات المقاطعات» وطر دکل‌القوات الأسبانية من‌الاراضی 
الوطيئة . وقضى دون جوان, الباسل فى ميدانالمعر كه » القليل الخبرةبالسياسة 
والذى آعوزه الرجال والال » شتاءه Ea‏ فى لسکسمیر ج » م وقع فا 
۲ فبراير ۱۵۷۷ د الرسوم ph‏ « الذى آدی به إلى Fall‏ وحریات 
القاطعات . وق Jl‏ مارس دخل دون جوان روسکل فى احتفال رسمی » 
و اغتبطت المديئة ]5 رأت مثل هذا الحا ك e‏ الاعزل الضعيف . ورحلت 
القوات الا مسا ٠ Ai‏ وساد السلام ER‏ وجزة دبوع البلاد المخر 4 ٠‏ 

وکانت أحلام ol‏ أ کر من إمكاناته المالية ,وید ما of‏ و بطو 4 
فى لتو وتو نس آومنت العظمة اليائسة الماجزة فورة الدم امادر بأوهام 


البطولة ٠‏ وعلى مقر به منه كانت ماری مشوارت الجميلة سجيئة لدی cal Al‏ 
العملاقة الرهيبة . فل لا محشد جوان ae‏ وأسطولا . ویر لبحر e‏ ویطیح 
بعرش Se‏ ویتزوج الأخرى » ويصح ملكا على Vel‏ واسکتلنده » 
ويعيد هذه الأقالم الغافلة إلى أحضان الكنسة الام » أن فيليب الذى ct‏ 
a ua‏ بين الاموال و الاحلام cole‏ أخاه ساذجا مخدوعا . وقدم جوان 
البرهان على ذلك ؛ فإنه غادر بروكسل ١١ ( sl‏ يونية ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سکان جتوب Keb‏ ) الكاثوليك » وأنكر «قانون التهدئة» ۰ 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران » دعت الجمعية العمومية ولم إلى العاصمة» 
ولدی وصوله ( ۲۳ oe‏ ) رحب PSP‏ من المواطنين الكاثوايك 
على أنه اثر جل الوحيد الذى يستطيم أن يقود الاراضی الوطبئة إلى الحرية . 
وف اكتوبر أبلغت الجمعية العمومية دون جوان Mel‏ تمد تعترف به 
حام ولكن يمكن أن قبل فى مكانه أميرا من SIME‏ و 

pauls ٠‏ ۱۵۷۷ أتضمت cole lal‏ كبا - عدا تامور dd‏ ا# ساد 
بروكسل » . وطلب الأعضاء الكاثر ليك فى الجمعية العمومية الذين كانوا 
يخشون كلفنية وام »إلى ماتياس آرشیدوق الفسا أن يكون حاکا عل‌الاراضی 
الوط ية + وقدم olo Js B‏ اعشرين ون المنصب ( ۱۸ ینار ٠۵۷۸‏ ) ولکن 
أنصار ولم أغروا ال 1 الجديد بتعبين ولم dul‏ — ومن الوجرة الفعلية 

صاحب الامر واللهى فى الادارة و n‏ 


وكان يمسكن e Lal‏ المتبادل فى الخلافات الدينية وحده إن ببق على هذا 
الاعاد أو الترابط » ولكن اتعصب مرته . فان الكلفتيين فى هرا ده 
والكاثو ايك فى bad‏ نا اعتقدوا جیعا بأن الكدفار a‏ م الذين يستطيعون 
أن یدوا ٠. eld‏ وقال er^ a‏ 9 بان و ! م وراج ملحل e OP‏ 
وانبمه الواعظ الکللفی بیتر داتینوس ‏ بانه جعل‌من a‏ معو ده (m gl‏ 
وأنه يغير Qh agate‏ يغير الناس Deus‏ ۰ وکان الكلفينون ( وظلو! 


سس ۲۱۷ د 


> ۱۵۸۷ ) يشكلون عشر السكان فقط فى مقاطمة هو لندة › ولكنهم كانوا 
planti‏ طمو حين ومسلحين ۰ وكانت هم السيطرة على الجمعيات السياسة› 
فأحاوا حكاما وقضاة بر وتستانت محل الكاثولك ؛ وفى ۱۵۷۳ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة الكا ثو ليكية في هو 00233 على أساس أن أى فر كاثو S‏ 
ديول أن يكون خادما لاسبانیا e‏ وم تأت Y]. vova‏ وقد عمت الكلفنية 
زيلندة تقر يا ؛ وکانت‌من الوجبةااسياسية - لا العددية متساطة A‏ بزلند 
وا کلسحت‌موجات‌صطم الصور المقدسةهو أنده 59 ouch‏ ۰۱۵۷۲ ومقاطعات 
آحری > حى الفلا Jos‏ ورابانت » بعد YOY‏ . وأنكروا أى ربط بين 
الدين والفن باعتباره عملا وا دسا ٠‏ وجردت‌الکناس من الصور والقائيل 
والصليان والرخارف c yh t‏ الاوای الذهبية والفضية s‏ و ea‏ إلا 
ot pad!‏ المارية + cag alls coles‏ القساوسة الکائوليك . وأعدموا 
Zap‏ 

واستنکر ول کل هذه اتصرفات » ولکنه OO solar‏ عن Aiel‏ 
zal Jes UT‏ السلحة على السلطة السراسيةفى بر وکسل واير و روجز وکل 
Jes‏ الفلاندر 5 CD‏ . وفى غنت سجن السکلفنیون النتصرو ن اعضاه اجلس ؛ 
ونوا الكنائس والادیار وأتلفوا أجزاءها الداخلية » وصادروا أملاك 
الكنسة ؛ و<رهوا Ga]‏ الطقوس ASS‏ » وأحرقوا الرهبان فى 
فى COS MeL‏ وأقاموا جپورية ثورية da . (vovv)‏ امستردام 
اقتحم الكلفنيون المسلحون دار البلدية ( yg‏ مایو ۱۵۷۸ ) » و طردوا القضاة 
والموظمين » وأحلوا ede‏ كلفنيين » وخصصوا الكنائس الى جردوها 
لذهب الاصلاح ٠‏ وف الیوم التالى قامتثورة ic Al‏ هذا العمل فى dole‏ 
وق آنتورب الى كانت آ نذاك مقر قيادة وام أخرج البروتستانت القساوسة 
والرهبان من المدينة ( ya‏ هايو )» وأنب الام أتباعه LiT‏ شديدا على هذا 
العنف . وخصیم على السباح calis‏ الطقوس ٠ SIS‏ ولكن فى 
۱ حرمت کل عبادة کاثو يكة فى أثتورب وأوترخت. واتهم D aga‏ 


القساوسة بأنهم 19€ يخدعون الناس باخلفات الزائفة والکرامات الى 
يفتعلونها ‏ عرض قطع من « الصليب الحقيق i‏ وعظام قدعة التعبد على أنها 
NOE‏ سدیسین؛ وإخفاء اازيت فى رووس le!‏ حى ترشح فی الوقت 
الناسب(*) . 


على أن وام تولاه shoe ols o‏ سئوات كفاحه من أجل 
الوحدة pid‏ بالفرقة والفوضى والبغضاء . إن الديموقراطية الكلفنية الى كانت 
قد استو لت dece de‏ مدن تتردى OV!‏ فى وهدة من الفوضى » بدأ معا 
اللاك البروتستانت والكاثوليك على حد سواء يتساءلون هل كان المذهب 
الجديد وکل ما بتصل به من دعایات آشد ede YU y‏ من الدبانه القدعة . 
وسرى شعور الاستیاء وواجه ولم هذه الرغبه التزايدة فى إعادة النظام 
بالتفاوض مع فر نسوا دوق أنجو co d sd‏ ب الحا کک العام بدلا من ماتباس 
الماجر التافه . ولکن اتضح أن gl‏ خان حقير . وزاد الطين بلة فى محنة 
Cor‏ أن جیگ m ut.‏ و امه عشرون la‏ من الجنودالمدربين اخسن 
ob. ios‏ نجه شا لا bolas‏ أقدر als‏ العصی . ذلك à 4l‏ دلسمبر ۱۵۷۷ 
قدم الساندرو فارئيزى دوق بارما ميشه إلى دون جوان فى لكسمبرج . 
وق ۳۱ ينار yava‏ هزموا القوات all‏ كان يعوزها النظام » التابعة الجمعية . 
الممومية » فى جمبلو . وفتحت لوفانواثتى عشرة مدينة صغيرةأخرى lel udi‏ 
أمام الفاح الجديد » وفرت الجمعية العمومية اللأراضى الوطيثة من روكسل 
إلى أنتورب . إلا أن دون جوان الذی استشعر Tae‏ جديداً » انتابته حمى 
خبيثة » وقضى نحيه فى نامور ؛ dal d‏ 225 ۷۸ وهو فى سن الثالثة 
والثلاثين . te‏ فيليب دوق بارما حا ما عاما مکانه c‏ بدأ فصل جديد . 


ه- بارما وأودائج 
۸ — ۱:۸6 


السا ندرو فار نیزی» الذی يلغ I‏ والثلاثين» هو ابن ناب الاك السابقة 
مرجريت بارما ٠‏ تر فى آسبانیا oily‏ مين الولاء لفیاب » و حارب id‏ 
وقضى الار بعة عشر عاماً الأخيرة من حياته فى الابقاء على الاراضی ib gl‏ 
الجنوبية فق‌حوزة اللك فيليب roads ٠‏ ورت دوقية بارماواقها » ولكنه 
لم يجلس على عرش الدوقية قط . وكانلهعيئان حادتان » ووجه أسمر ؛وشعر 
أسود قصير Leal cili‏ ولحية ES‏ كل أولئ ك كشف عن شىء 
ted‏ من مقد رنه وشجاعته و بر el‏ رو همع بين كل الفن اامسکری‌الذی امداز 
به دوق ألما » مع (ثارة من قسوته , وقدر ‏ كبر بکثیر من البارة i» Jl‏ 
والحديث . و بای اقتال من أجل الاراضی ido JU‏ آنذاك c‏ صراءا بن 
دبلوماسبة بارما و آسلحته‌تسانده أموالالكائو ليك ووآماطم . بين صود أمير 
glo‏ البطولى عوله التجار او لندیون و بشدون آزره ٠‏ ویعرقل coo spe‏ 


3 وفت bes‏ " تعصب أصدقاءه 5 


وف ه ينار ۰۹ شکل dela‏ من النيلاء الكاثو ليك c‏ من هبوت ودوأ 
وأدتوا وليل ؛ ele‏ من آسقف آراس » شکلو | عصبة آراس AU‏ عقيدتهم 
ومتلكاتهم وق وم ینار شحلت مقاطعات هولنده وزبلندة وجرونتجن 
PE PR E‏ تج ale‏ اور ی i‏ لدفاع عن عقيدتهم وحرياتهم y‏ 
ومرعان ما il] zal‏ پزاند » وأوفريسل e‏ ومنهذه , القاطعات المتحدة» 
السبع تتکون الوم الاراضی AM o JE‏ لندية » وأصبحت المقاطعات الباقية 

ET‏ الا dil‏ » » وصارت ف القرن التاسع عثى پلجیکا 
و حدد تسم al‏ طعات Lhe c‏ إلى ox‏ على هذا grt]‏ . سيطرة 
الكاثو لكية فى Axa, Ji, cdd‏ فى اشمال من ناحية . إلى جانب 
الفصل ud‏ افى بينهما » لوجتؤد الحاجان والأنبار الكبيرة الى هيأ اتساعبا 


— ۱۳ — 


وسدودها الى يسبل in‏ فا » 93 Ke V5‏ الدفا d‏ عنها » وتأوى LJ‏ 
ان اطيل والاسلحة الاسانة . 


وف ab ۱٩‏ وقعت عصبة آرامی مع بارها اتماتا » اتزمت فيه بألا تقبل 
غير ال کائو bada IKI‏ . وارتضت عقتضاه السرادة السا ةشريطة استعادة 
امتیاز ات المقاطعات و الو حدات الادارية الصفيرة ( الكرميو نات ) وسرءان 
ما أعاد الدوق بالاغ اء أو الرشرة أو القوة »كل القاطات ابو بية نق Ly‏ 
إلى حظيرة أسبانا » ول الزعماء الكلفنيون فى بروکسل وغذت ویب عن 
فتو حاتهم PIT‏ الادبار إلى الشمال Gilead wl‏ - وق ۱۲ مارس ۱۰۷۹ قاد 
بارما جیشا كبيرا ضد ماسترخت الواقعة فى موقم حصين url de‏ المسمى 
ly «lel‏ الفر بقان كلاغما بالاعاجیب‌هن أعمال البطولة و ضر وب الوحشية 
um,‏ الماجمون أميالا من المرات تحت الارص Y und‏ الالفام ویفتحوا 
المدينة » کا حفر الدافعون — النساء والرجال جنا إلى جنب — e,‏ 
لبقا باوم ؛ ودارت رحی القتال حى الموت فى باطن الارض . وسب الاء 
الغل فى la‏ , وأشعات اخرائق لقلااها بالدخان . واحترق میات 
المحاصرين nel‏ أو اختنقوا حى الموت ۰ و انفجر أحد الالام قبل أوانه 
iila als TN‏ من رجال lash‏ » وعندما حاول جنوده Gland‏ السور 
قابلتهم الجمرات المحترقة » وقدفت حول أعناقهم أطواق ol‏ الملتهية ٠‏ و بعد 
ا "P‏ من seal! abl‏ والضراوة و العف p iude]‏ رن ثغرة 
فى السور e‏ نفذوا ما خفية فى اليل . وفاجأوا المدافعين الوكين وم نيام 
وذحوا منهم ستة آلای من الرجال والاطفال والنساء ول ق هن سكان 
às aul‏ الب لغ jose‏ ثلاثين lal‏ « علىقيد الحياة آ زذاك سوی redii, Jl‏ عمر la‏ 
lob‏ من بعدثم بالو الون السکائوابك . 


تلك كانت کار 4 عنم ی حلت ^ gall,‏ استانت ٠‏ ووجه اللوم فم عق إلى 
P A>‏ 3 إلى وام ee " TA‏ [نقاذ المدينة 0 nl‏ :6 و | بطائه 8 واه 


oM‏ نفس المتطرفين الذن أحبطوا سراسة التوحيد الى dell‏ بتعصیم 
وعم — اموه MN ail‏ فى مفاوضا ته هع دوق أو t KHK‏ 
وأشاروا إلى أنه م oy‏ الشعار الذينية طوال العام الماضى » sl,‏ الك 

cl‏ هذه ioo all‏ ايصب اللعنة على أوراج ( te‏ مارس ۱۵۸۱ ٠)‏ وبعد أن 
أسبب فیلیب فى بیان‌عقوف الامبر و خبااته‌وزماته وجراعه c‏ اسنرسل‌پقول: 


ومن ثم ۰۰۰ سبه الا عمال ud ell‏ رة التى رتا ls‏ مکی صفو 
السلام العام » وأنه شخص بغيض Ge‏ حرمه من حاية القانون » ونحظر 
على كل thle,‏ أنيتءاملوا معه أو بتصلوا به فىالسر أو العان » أوأن بزودوه 
بالطعام أو اشراب أو الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية ۰ أننا نعان 
على SM‏ أنه عدو للجنس البشرى ۰ و ثیح عتلكاته من يضع بده I‏ 
ورغية فى الاسراع فى خليص bat‏ من طغیانه وظلمه e‏ فانتا cad‏ وعد el‏ 
خادم co‏ أى فرد من le,‏ واف فى من النخوة والشبامة ما پستطیع das‏ 
أن ae‏ الوسيلة لتنفيذ هذا المرسوم , وتخليصنا من هذا الانسان البفیض t‏ 
سواء بتسليمه لنا حا أو متا » أو بإزهاق روحه على الفور ‏ نعد 4o OL‏ 
هو آو ورثته من الارض أوا اال » وف CAZA‏ مأ قمته خمسة وعشرون 
call‏ کراون ٠ Lad‏ واسوف تصدر العفو عن أية جرعة ارنکها V‏ كان 
hes‏ وترفعه إلى مرتبة النبلاء إذا لم يكن نيلا . | 


وکان‌جواب مجلس المقاطعات علىهذ! cep b‏ تعبین ولم حايا dele‏ 
هو لنده‌و زيلنده(: ميو (yoni‏ وبعدذلك بیومین وقعمثاو هو ox ead‏ 
وجادرلند وأوتر<ت وفلاندرز وبرابانت » فى لاهاى « قرار الاست-كار 
الدى طرحوا فيه بشكل مبيب ولاءم للك آسبانیا ٠‏ وی وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الهواندى » شپرة وثيقة « إعلانالحقوق» الى أصدرها oU y‏ انعلترا 
8 ف التاريخ الاتجليزى  lel‏ أن الحا كر اادی‌یعامل ol ley‏ معاملة العبيد 
ويقضى على حرياتهم » يحب ألا يعتبر بعد الیرم مليكبم الشرعى ويحق قانونا 


‘ دفاع حرره له قساسه‎ — T Ole dt وکان رد وام على هذا‎ ٠ SPP 
أرسل إلى الجمعية العمومية ول کل بلاط فى آوربا ؛ ورحب باطرمان على‎ 
والزنی وفتل زوجته‎ oA فیلیب بسفاح ذوی‎ ply أنه وسام شرف له‎ 
استعداده للتخلى عن کل مناصبه ومغادرة الاراضی الوطيئة‎ aly. dels 
ومپر الوثيقة بشعاره‎ s إذا کان هذا فى مصلحة باده‎ e بل حى للتضحية بحیاته‎ 


til «سوف‎ 


وم edi‏ فيليب طويلا حتى جنی مار «الحرمان » الذى أصدره 
(۱۸مارس ٠١۸۳‏ ) .فان جين جرریجی أغرته الجائرة الموعودة c‏ فتسلح 
بمسدس واستعان cath‏ و نذر للعذراء بعض الغشيمة Jetty.‏ سبيله إلى وام 
آورانج فى آتورب » وأطلق الرصاص على رأسه , فدخلت الرصاصة تحت 
Gol oM‏ و نفذت إلى الفم » ثم إلى الخد الإيسر ٠‏ ولقى القاتل على الفور 
حتفه بيد باع ولم » و لکن بدا أن البمة قد نفذت ۰ ولعدة أسابيع بدا أن 
الآمبر على شفا الموت . ودعا فار ابزی القاطعات الثائرة » وقد مات زعیما 
العنيد » إلى المصالحة مع مليكبم الرحيم ٠‏ ولكن وليم تماثل لشفاء فى بطء 
بفضل شبر زوجته شارلوت على العناية به . وهی الى قضت ld‏ فى iiy o‏ 
بسبب الارهاق والجى . وفىبولية وضع elie‏ ان مغموران خطة لدس | 
لامير أورانج ودوق gl‏ کلهما . وا کتشفت المؤامرة واعتقل la AN‏ 
وانتحر ese T‏ فى السجن ؛ وأرسل الثانى إلى باريس وحوك وآدین» ومزق 
أربا بر بطه فى أربعة خيول » تتجاذبه فى كل أتجاة . 


وف أثناء عام oar‏ جمع انهو حوله بعض قوات فرنسية فى آنتورب . 
ول يكن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحم بأن ينصب نفسه ملكا ۰ وهب 
ly ۱۷ dde alil‏ ۰۸۳ » و متفون « فیلحی القداس « وحاولوا أن 
يسيطروا على المدينة ء فقاومبم الأهالى . وهلك فى هذه ١‏ الثورة c2, al‏ 


AIL S‏ شخص ٠‏ وأخفقت هذه الثورة وهرب أنجو + da de,‏ من 


ola‏ قدر آخر من شعبيته db‏ طوبلا يؤيد أو وسانده . ووقعت 
فى مارس محاولة آخری القضاء عليه . فل LGW cula‏ فى آنتورب Jis‏ 
مركز asl‏ إلى دافت . عندثذ عقدت مقاطعتا جر و ننجن وجلدر اند اصلح 
همع بارماء b‏ ببق مع ولم Y)‏ اژنتین من المقاطعات ر المتحدة» : وهما هوانده 
و زیلنده» coa d Ly‏ بان «eal f Ulo cats eiue‏ وراثا 
pel T‏ ته ) دإسمير es e (OAT‏ و ضحت m‏ بت Ëi‏ الذى كان 
K‏ أن رهز و وأن I cau wy‏ ۱۹۸۸ . 

akal ela‏ ول تفتر عزعهم . ٤ m do‏ حاول gle‏ هانزون 
من فاشنج أن بودی ake‏ الامیر » ولکنه gar}‏ و آعدم . واستبد الحاس 
الديى بیلتازار جبرار من برجندی ‏ يا اشد به التفكير فى السة والعشرن 
cal‏ کراونه وقصد إلى دوق بارما يعرض عليه قتل أمير أوراتج e‏ 
ولكن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع sip‏ 
ul y » dag‏ عليه alll‏ المتواضعم الذى طلبه سلفا » ولكنه وعده بالجائزة 
کاملة إذا حالفه التوفيق . وقصد جيرار إلى دلفت » وتشكر فى زى كافنى 
مسكين تق » وتلق من وام Bl‏ عش کراون صدقة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ۱۰ يولية (Vong‏ فصرخ وام Al Ls‏ « رتك ف و بالشعب 
المسكين €( dna ped,‏ بضع oo‏ . وقیض على جيرار و<وكم eel‏ 
قضاة المدينة » وأبدى فرحه وأغتباطه پنجاحه فما TUR‏ ثم لق أشد 
العذاب وقتل شر قتلة . ووری وام التراب فی‌دافت ‏ بأسمى مظاهر KEN‏ " 
بوصفه ١‏ أبا ابلاد» . ولا كان قد ضحى بكل ما لك فى سبيل الثورة فانه 
م خلف لابنائه te SY)‏ شيا تقر با liag.‏ شاهد cale‏ على ما در ج 
عليه هن نبل وشرف . 
Ste 0‏ رانك فى e$‏ و تاريخ البابوات ۾ )1 — ص ٤۷۲‏ ) أن أحد 
الجزويت شجع -جير ارد على نعلته di^ wit.‏ فى کتاه asyl ein‏ افو cord‏ 


ولكن أنكره باستو فى كتابة : «تاريخ البابوات» (الفصل المشعرون (Y Aot‏ 
.»دس الحضارة 


ودفست الجائزة كاملة لابوی جيرار » وابتهج كاثو لبك الاراضی الوطيئة » 
قائلين أن ded‏ انتقام ی MN‏ حرمة الكنائس وقتل القساوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل إلىكولون باعتباره من الخلفات nel‏ » ولمدة نصف 
قرن بذلوا أقصى الجبد لاعلانه Laus‏ . أ“ 


sæl 
۱۱۸ — ۶ 

وهنت موت وام روح من بقی من أتباعه فى لفلاندرز ورابات ٠‏ 
واستولى بارما على بروجز وغنت وبروكسل ومكلين oss‏ ول یلته 
م۸ حی eu,‏ الاراضی Ee gl‏ جنوب نبر ماس — là‏ عدا آوستند 
سا d‏ ید الاسبان » alb eod pails of de‏ پسیطرون de‏ 

+ pulls 9 gol 
وك آهابت اللقاطعات الثمالية بالملكة اليزابث لنجدتهم . واستجابت‎ 
الان للنداء . فقد آدرکت أن ثورة الاراضی الوطنية معت أسيانيا من اعلان‎ 
وما كان فى مقدورها أن تو قف هه ذه الفرصة الى هینبا‎ lald ارب على‎ 
منع أسبانيا عن اعلان الحرب  هدا بالإضافة إلى أن‎ LAY العناية‎ 
Joho وف ديسمير‎ ٠ سيطروا على سوق الصدف الاملزی‎ guail phl 
خد اسر‎ fe یاروش فلت كول‎ BAS Saeed] Glos) 
«bw لمقاطعات الثائرة » كل سلطة الملك‎ ble باعتباره حا‎ » 42a 
ومذ رأى أن المقاطعات الجنوبية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من‎ 
المقاطعات الشمالية فإنه حرم كل اتجار مع الممتلكات الأسبانية » ولكن‎ 
التجار الهو لنديين كانوا يعيشون على هذه التجارة » وصدروا بضائعبم إلى‎ 
» عنه ليستر‎ cop ومن ثم رفضوا الخضوع لما‎ ٠ أسبانيا أثناء حر بهم معا‎ 
(Vesta فغادر هو لنده‎ )١ مة فى ژو تفن (۲۲ سبتمير مه‎ Al الذى حلت به‎ 
وسادت الفوضى ف الثمال لعدة عام كامل . وأنقذت‎ e شاعرا بالخزى والعار‎ 


— Yo — 


الجرورية الصغيرة بفضل اشتراك فلیب لدوق بارما فى che‏ لغرو اتجلتر! » 
و بفضل هجات بارما المضللة ضد هنری افار فى ف (L3‏ رمع ام اندیین 
فى البحار » وثروة التجار اطو اندیین وصودم « وعبقرية جان فان أو لدنبار 
السياسية » ثم بفضل ما أوق موريس لأسو » ابن ولے الصامت » من 
عبقرية عسكرية . 

وفور وفاة ولم الصامت اختير ابنه موريس حاکا le‏ على هو لنده 
وزبلنده Gy‏ ۱۵۸۸ وهو فى الحادية وااشرن ‏ عین فاندا lale‏ وأميرأ rl‏ 
فى القاطعات المتحدة . وفى ٠٠۹١‏ أسلءته آوترخت وأفر jut‏ وجادر اند 
مقاليد KH‏ فيها ٠‏ وأفاد م ورس من حاضرات سیمون سیفن فى الرياضيات 
فى ليدن Geli.‏ العم الحديث على القذائف add y‏ والحصار. ودرب الجيش 
ال م ولندى عب أساليب جديدة للالتحام والنظام ۰ وفى سلساة من الملات الى 
اشهرت AP pod‏ 41 $ والاسترانيجية åf lal}‏ ( 104 — ۱۵۹6 ) استرد 
موريس زوتفن ودفنتر وتيميجن وجروتنجن . ما بارما الذى ضيع .41 
وأمواله فى هجات فلیب العقيمة على انجلترا je»‏ هنری el‏ , فإنه فضی 
نحبه فى « سبا » بسبب الاعياء والجراح ) ۲۰ فبرأير ۱٩0۲‏ ) ۰ 

وعين فیلیب خلفا له الأرشيدوق ارنست الأسوى النی ۸ e‏ أن 
أدركته المنية » ثم الكارديئال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
lol caso » Gul‏ کلارا أوجينيا » ابنة الك . وقبل وفاة فيليب 
(104A)‏ بفترة وجيزه e‏ منح البرت واذابل حق السيادة على الاراضی 
dab JI‏ » شربطة أن يعود هذا الحق إلى أسبانا إذا مانا دون عقب . وأثبت 
الاثيان lag J‏ حاكان قدر أن رحمان d.‏ عن اخضاع المقاطعات ااشمالية » 
LS,‏ آقاما ق cob‏ حکا متحصرا ازدهرت فی yal dle‏ الکنسية 
فى انسجام deem‏ مع صور روبنز العارية ۰ 

وظور على مرح الحوادث فى ۱۱۰۳ شخصية جديدة ٠‏ وکان اليرت قد 
استمر عاصر آوستند عامين كاملين دون آن ع EPI‏ وا ]نجل 


رجال المصارف الایطا لین . هو امبروزبودی سبیئولا ء ووضع کل ثروته 
فى خدمة أسبائيا ؛ وجمع جشا قو امه ثمانيه آلای رجل » وجبزه بالسلاح 
وبالعتاد » وحاصر آوستند واستولى lude‏ ء ولكن ثراءه العريض ل يعدل 
تروة التجار الهو لنديين . الذين ثابروا على بناء و oue‏ الاسماطيل التى أقضت 
مضاجع البحريه الأسبانية c‏ وهددت بقطع شربان الذهب الذى يتدفق بين 
أمريكا وأسبانيا . وإذا أرهق الحصار والقتل البرت وایزابل فانهما استيا 
الفاو ضات مع gyal oA!‏ » وأقرهما علما املك فيليب اثالث الذى أرهقه 
العس والاملاق . وبرغم اعتراضات موریس حض آولدنبار cala‏ 
dl‏ لندیین على المصالحة . وق و٠٠٠‏ عقدت ole Hoa‏ للااراضی ااوطيئة 
الراحة من عناء المرب pte gil ial‏ عاما ٠‏ 

بيد أن الوئام فىالداخلثىء مختل کل الاختلاف عن‌السلام الخارجى. 
add‏ حنق موريس عل giia a‏ نفلدت هيمنته علىمقاليد الأمور ف الموورية . 
ومن الوجة العملية كان لا كر الموظفين LiL,‏ فى هو لنده السلطان رالسيطرة 
على هذه المقاطعة وحدها » ولكن هذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
[nba‏ للجمعية العمو مب das‏ ما Sule‏ وما Po dart‏ القاطعات الححدة 
e dust‏ فان أوادئار نفلدت مارس فى الاتحاد سلطة Vs;‏ مع تلك الثروة » 
کا تتكافأ مع رجاحة die‏ وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلك أن اللاك 
الذين حکنوا المقاطءات والتجار والاغنياء الذين حکوا الكو مير pm‏ 
بانعطاف نو lial yl‏ تفلدت الذى نبذ الدعوقراطية مثلیم » وقال « انه لمن 
الآفضل أن يحكنى سيد مطلق من GEA‏ الرعاع Oe‏ وولى موريس 
و جبه Ja‏ ااشعب ليحصل عل تأبيده 6 وو Am‏ أنه mu‏ أن بكسب الشعب 
إلى جا نبه إذا جعل من القساوسة الكامنيين آصدقاء له . 

وکانت القضية الديية التى أهاجت اجورية OV)‏ 2,23 مثائة الجوانب : 
Ud‏ المعارضة التزايدة بين الكنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واابروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات wildy Mop‏ 


, الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد الهج السیآمی‎ P 
العمومية فى الجامع‎ a وارتا بت‎ e لتقوية مدههم‎ olde SAI من‎ dott » 
وقد‎ ٠ على أنها عاذج سيئة وبذور حطيرة لمؤامرة الديموةراطية‎ aca 
آمر رجال الدين بأن‎ cm جلب أو لدنبار تفلدت على نفسه عداوات كشيرة‎ 
الحكومة السلطات المدنية . وقد يكو ن غريا أن تقول أن الغالبية‎ SG 
فى القاطعات‎ ge الساحقة من السكان فى وءى کانوا من الكاثوليك‎ 
كانت القوانين تعر م السادة الكاثوايكيه . والكنها م تكن‎ . OMEN 
ds ply ۰ C OAK.) هناك ۲۳۲ قسيسا يتلون الشعائر الکاثر‎ ER 
شام ان مت ی‎ ١ أ توكس‎ ds Lal اف ار‎ 
ebb الامتثال ذا الامر لم يكن‎ C1 منازهم‎ ost فى إدارة‎ 
٠ وام يلق اقالا‎ 


وحدث الصراع داخسل احموعات ابروتستائتية بين الکلفنین 
و التحررين » . وم INi‏ . وأطاق هذا الاسم على هؤلاء » لا لام 
أباحيون فى حياتهم . بل لأنهم حبذوا الحرية الدينية حتى للكاثوليك » کا 
أيدوا تفسبرا GL]‏ متحررا للاهوت dE‏ و استانی . هؤلاء م ورثة تقاليد 
ارزم ( الذين كان ینتسب eel‏ ولم أورانج ) . aby‏ المتزمتون معتنقوا 
الكلفنية القدعة » الذين تمسكوا عذهب الجرية الصارمة » وأحسوا بأن 
عقيدتهم يحب أنتكون إجباريةفى کل المقاطعات التحدة(*- نقول کان‌هو لاء 
اللزمتون برمون التدررین بانیم «بابویون» فی الخفاء. . ودافع Aya‏ 
کو رنہرت الذی كان سک ر تیر | لدی وام أورانج. عن حرية العبادة فى AVES‏ 
الى أرست أسس ال الادبية فى هولندة . وانری واعظ من امستردام » هو 
ج کوس TU‏ : دفند آراء كور هرت » ولكنه حول الما واعتنقبا 
با کان يدرس ليرد ye ms lide‏ أستاذا للاهرت فى ليدن » صدم 
coll‏ بار تابه فى الجبرية » eU]‏ أن الانسان aas‏ أعماله الصالحة بقدر 
ماینقده cale]‏ وهذا مخالف ماقال به لوثر وكلفن . وسل بأن الوثى elit‏ 


laal,‏ الفضيلة قد جو من ٠ Fadl‏ وذهب إلى أن كل الناس JI d‏ اوه 
سيخلصون day‏ امش Sk:‏ زمیل له فى الجامعة ( فر اذ یسکس "PEU em‏ 
4V‏ مبرطق ماكر 


ومات أرمئيوس ۱۱۰4 وکان قد کسب إلى جانبه MGT‏ أتياعا من ذوی 
النفوذ » من ينهم أوادنبار نفلدت وهوجو جروتیوس ‏ كبر dee‏ روترذام 
وق gle 1٠١‏ هولاء «التحررون» احتجاجا على نظریات الجبرية 
و الاصعافاء والرفض أو الاخراج من زمرة الابرار , واقترحواعقد مجلس 
وطی e‏ رجال الدين وغير هم من UA‏ نيبن لاعادة نديد عقيدة co‏ 
وتعريفها . وصاغ النزمتون «احتجاجا مضاداء أكدوا فيه من جدید الذهب 
الكاثوليى : 

د إن oo Jl‏ بعد خطيئة آدم > حفظ as Y ux‏ من all‏ من الدمار € 
وقدر لحم الخلاص ف المسيح ... وف هذا الاصطفاء لم یعتبر الرب الإمان 
أو الارتداد » ولکنه يعم ل كيف يشاء . وأرسل الرب ابئه يسو ع اتخليص 
هو لا ء الصطفین OD soln y‏ : 

du gr‏ جوماروس ol de‏ هذه القضايا لا يبعا یا إلا رجال الدین 
و حدهم > وبذاك Lynd‏ فى دمغ امحتجبين بأنهم من آنصار البابا أو من آتباع 
بلاجيوس ) الذي ينسكرون نظارية SL VI al‏ و رون أن الانسانمخیر) 
أو من الموحدين ( الذين لا يدينون بالتثليث » i‏ إلى حد أن أغلبية كبيرة من 
السكان الر وتستانت احازت إلى جانب الازمتين » وكان موريس ناسو يغفل 
شان هذه المنازعات اللاهوتية "apr‏ و 4 رك oy‏ ليصادق 
مؤقتا dolar‏ المذهب القدم » لآنهم Done‏ له ركيزة شعبية نحاولة استعادة 
الزعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك مع ركه بالخطب والعظات والشرات قاربت أن OSS‏ 
حربا. وعكرت الاضطرابات العنيفة صفو ear yey all‏ بيوت التحررن 


فى لاهای ؛ وأخرج او Jl‏ الکلفنیون المشددون من روتردام . و جبزت 
هو لندة جیشا للدفاع عن labs‏ « وسرعان ماتبعتها مقاطعات آخری » وبدأن 
الحرب الاهاة توشك أن تقضی عل الجمبورية فى مردها » وق ٤‏ أغسطس 
۷ اعد أولد نار نفادت فى اس هو cad‏ قراراً خطیرا  Ty‏ موريس 
خطيرا حقا ‏ بعلن فيه سيادة الدولة على الامور الدينية . ویوجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح Fle li‏ لها من عنف أنصار الكلانية » وقصد إلى 
أوترخت حيث ls e‏ بإعداد القوات تا ید هو انده . وق ۲۵ » 4J‏ 
۸ دخل موريس ناسو بوصفه القائد الشرعى للجيش , أوترخت على 
رأس قوة مسلحة . وأرغم افرق امحندة am‏ على أن يتفرقوا . وف ۲۹ 
أغسطس أصدرت الجمعية العمومية المقاطعات sued)‏ أمرا sath‏ على 
أو ادنبار نفلدت وجروتبوس ue‏ ها من زعماء امحتجین . do‏ ۱۳ نوفمبر 
ica ef e!‏ الإصلاح فى دور درخت (دورت) 5 ers‏ لأراء 
اللاهوتيين احتجین وحم en‏ مبردقون» وأمر بطرد قساوسة | اين 
من ott,‏ ال؟ بيسة والتعام . وصبت اللعنة على E‏ 

فى ذلك مثل d. cde‏ — وحرم ede‏ عقد الاجتاعات أو نامه الصاو أت 
العامة . وف کثیر ونمنهم إلى انجلتر | حبث أحسنت الكنيسة الرسميةاستقباهم 
ودعموا ê‏ مركن الجا انين التحررن . 


Dib له أى سند‎ rst ¢ ! علدت أمام محكمة خاصة‎ jV Hus 
ae الاتحاد و عرضه‎ à بالا ته ة أشاع الفرقة‎ de sate بطريقة‎ ail, و ام‎ 
سيل‎ Je) REA وبأنه سعى إلى تسکوین دولة داخل الدولة . وفى خارج‎ 
دفاعا‎ ua ودافع هو عن‎ . duo lB} a أخطاء حا‎ SU بع على‎ AF من الأشرأت‎ 
أبناءه أقاموا أمام سجنه عود مايو المزدان بالأشرطة‎ d قويا بلغا إلى‎ 
aliy ثقة فى ذاك . وف‎ eS a » تقب عنه‎ M والرهور واحتفلوا بالافراج‎ 
أقرت المحكمة إدانته ونفذ فيه حك الاعدام فى اليوم ااتالى . وحكعلى‎ ۵٩ 


کا وع لت 


جر و ,وس بالسجن مدی الحراة ۰ واكنه بفضل راءة زوجته هرب من 
الجن وعاش ya (iPod f, EA EN‏ ۰ 


des‏ الرغم من هذا الاتتصار الذى أ<رزه التعصب » نمت الحرية 
فى المقاطعات . و بلغ الكاثوليك من à AS II‏ حدأ يتعذر daa‏ وقب موم .ول 
يكن من الستطاع تنفیذ القر ارات النظرية ای صدرت عن مجلس دورت . 
وق ٠٠١ ele‏ نفسه أسس المنو نابتين ( بعارضون حلف المین وعماد JUBII‏ 
والخدمة العسكرية وقبول الوظائف العامة ) . فى حرية تامة » طائفة الطلبة 
الجامعيين c‏ وهی تشبه الك f‏ رز »فى رعنسبر ج وقد وجد عندم سینوزا 
ملجأ آمنا . ونی yay‏ امتدح دیکارت حرية الفكر Sil‏ نعم بها فى امستردام » 
وف al‏ القرن السابع pte‏ أصبحت هو لنده ملاذ للبرطقین الذين Led‏ لا 
من بلاد كثيرة . 


وف ٩‏ آغسطس ٠۳٠‏ استونفتالرب مع أسبانا ‏ ذلك أنالأرشيدوق 
ol‏ مات دون أن يخاف Lie‏ . فعادت القاطعات الجئوبية إلى أسبانا . 
وأغار سبينو لا على الدن الحواندية الواقعة على الحدود . فسار اليه موريس 
ناسو » ولسكن سنوات انضال كانت قد کت قواه » فات vito ) E‏ ( 
وهو فى سن السابعة واخنسين ٠‏ واستول سبینولا على پریدا » وبذلك فتح 
الطريق إلى امستردام « Lay‏ للمصور فيلاسكويز موضوع لوحة . 


. من كبوتهم واستردوا قوتهم فى إصرار وعناد‎ Oat sé] ats 
الذی خلف آخاه فى منصب الحا 1 العام » الا عداء‎ ue jo وأدهش فردريك‎ 
من مواهب رجل دولة وقاند‎ OV حتى‎ ge و الاصدفاء على السواء » بما كان‎ 
من رإشيايو على متحة‎ has و بفضل دبلوهاسية فر انسیس آرسئز استطا عأن‎ 
قدرها ملیون ليرة ؛ وجمع جیشا جديدا ء و بعد حصار طویل استول‎ o, 
قد‎ Y uus وبريدا ۰ ولحسن الحظ كان‎ er jin وما‎ Gace sila على‎ 
٠ استدعی إلى لومباردبا‎ 


» فى باه السفن‎ Al gal نفس الوقت استتدام التجار اللو لندیون‎ d, 
۱:۲۸ عام‎ do ۰ التجارة‎ Jie توسیع‎ ge كل انتصار فى البح كان‎ oY 
کان عمل‎ uL لا‎ aul هین‎ ae صغير حت آمرة‎ Goal أ طول هر‎ 9 
مكونة من‎ ULL أسطرل هولندى أن قوة‎ gres HM الذهب من‎ 
ولکن‎ (m) سفينة فى نهر سلاك » فدمرها وأس ...ه رجل‎ ۳ 
أمير ابحر‎ elab خاصبا‎ gt أروع هذه الانتصارات البحرية هى المعركة‎ 
مارتن مار و زون ترومب ف القنال الاتجليرى ( بين دوفروديل ( وكان‎ 
من‎ e Jl العزم على استعادة السطرة على ثفو ر الاراضی‎ eae الاسبان قى‎ 
۽ جلف رجل‎ lde فأعدرا آسطو لا ضخما جديداً من/موسفينة‎ . Goal gal 
TZ v ادد » وق‎ lb فى‎ Jaj . قلما أبصر به ترومب ف القدال‎ 
سفينة حتی‌صار على مقر بة من مواقع العدو » فأغر قآ وأعطب‎ yo ومعه‎ el 
أو أسر کل الأسطر لالأسبانى فماعدا مسع‌سمن . وقتل ۱۵ ألفا من الملاحين‎ 
وتحتل معركة القنال الإنجليزى فى تارج‎ ٠ الاسبان فى العر که أو أغرقوا‎ 
. Vile] فى تاريخ‎ ) yona) هولنده نفس المكانة التى تحتليا هز عة الارمادا‎ 
QU فى السيادة على البحار » وقطعت شر‎ Ge لكل دعاوى‎ fae فقد وضعت‎ 
على أسبانيا‎ Ci à بين أسبانيا ومستعمراتها > وآسپمت مع انتصار‎ iL 
واحتتمتالحقبة الی‌هیمنت‌فها آسبانیاع ی آورباء‎ (ue) فى معر كة روكروا‎ 


ds‏ اکت EIC Ue BL‏ ف خرن افلائین Iph ble‏ فررت أن 

۳۰ ينابر ۱۹۶۸ وقع الندو بون olas]‏ معاهدة و ستفالما Ex wl‏ ۳ دن 

ble‏ من الحرب فى الاراضی الوطيئة . وأعلن أن القاطعات التحدة غير 

à € pai ولا‎ 5 lebe yzi "ES وم‎ 5 Li i e متفيدة بأى رياط‎ 

ol Ji‏ إلى عو الثمال إلا عن طربق الثغور الپولندیه وحدها ٠‏ وخول التجار 

البو ys‏ حرية التجارة All jd‏ الشر 4,3 "P‏ ۰ ومکذا انتهى أطول 
وأشجع وأقبى صراع من أجل الحربة فى التاريم بأسره ٠‏ 


crap )# 7. 
"a rt 


من رو بين di‏ رميرانت 
0 سد ۱۹۲ 


ع ar‏ کون 

أنه لا يثير الدهشة أنه فى قطعةصغيرة من أوربا . مثل الارراضی الوطيئة 
olala culi‏ متضادتان مثل الفلنكية واطو لندية » وعقيدتان متناف ol‏ مثل 
الكاثاو ليكية والكافنية » وفنانان مختلفان كل الإختلاف فى اازاج 
والاسلوب مثل روبنز ورمیرانت ؛ و فانديك وهالس 

5 د لا استطییع owl pr ol‏ باختلای ai‏ لان : نميف الفلا ندز* € مثل 
كل القاطعات المتحدة »> تحدثوا Rad AERE‏ ۰ ورعا نبع بعض التباين 

من اتراب هو ed‏ من Lill}‏ | ار و لستا doit‏ واقتراب الفلا Jos‏ من فرذسا 
x Ka aK‏ . ورا پنجم جزء من الإختلاف من رتباط أسانيا 
الكاثوليكية اللکة الارستقر اطبة إرتباطا lady‏ بر وکسل وأتورب . 
05343 أقلم الفلا ندرز دیانةالعصور الوسطی وفنا وأساليها » عل حينكانت 
alid‏ » حتی هذا الوقت » من Uo ol‏ ثقافة عاصة بها ٠‏ وعکن 
أن نكو ن الشمس المشرقة فى القاطمات الجنو ية قد نزعت بأهلبا إلى حاة 
FERE:‏ سد E‏ عد الاخلاق » على حين أن الغيوم والمصاعب 
وال een‏ اه de‏ أ عتذاقعةيدة صارمقر و AA]‏ رز as Ay‏ عل‌الارجح 

Flandrs, Flemish i -Ailg الفلایدرز‎ (kal تستخدم هنا » تیسبرا»‎ )#( 


لإدلالة على Nl‏ اضى الوطيئة i) NN‏ 3 و افظتا هو لنده و !3,4 Hoeenp Onteh ov‏ 
JY‏ على القأطمات aat‏ أو التعددة © 


— r >= 


أن الجووش الاسبانية انتتصرت ف الجنوب » وأندحرت ف امال Je es‏ 
Ae all‏ والثروة المواندية ؟ 

ay‏ .331 رب كانت a‏ عندما Jatt‏ صرح كأثدرائيتها بأبراجها 
وواجباتها s‏ الرخرق ‏ على حين على مقر بة ما ضجت البورصة بکل 
حيو بة التجارة وحيلبا » ورقصت الیاه ببکل سفن M‏ ولکن ارب 
أندلعت بعد ذلك « فإن ضراوة دوق آلفا fle‏ لتفتش أخرجت الصناع 
oes az di‏ الرو تستانت إلى هو لندة وأذانا s clé],‏ وصرامة الكافنية 
آتلفت eise s «alle KI‏ الاسیان هب لسوت pass mls‏ کاآن‌ضر اورة 
فرنسا آفرغت عجزها فى الدماء » واطصار الذی ضر به فائز لمدة أربعة pit‏ 
شر أمات الكاثو ليك وابروتستانت جوعا على حد سواء . وأخيرا انعم 
iw‏ توليك إلى البروتستا نتف الغروح منالمديئة . واننقات ijl‏ أتتورب 
d]‏ زمستردام وروردام lles‏ وهمیرح و لندن وروا . 

ولکن وحشية الانسان caza‏ وسر لة التكيف exse‏ بافية . 
وقد یکون آنابمض dys shall‏ أن تب GS‏ أن al jew‏ ادن استطاعت 
ae ps‏ أن ag?‏ من دمار ارب ووبلام! » وتلك كانت حال الفلاندرز 
بعد ۱۵۷۹ ٠‏ بقيت صناعةالنسییج» و ظل Mall‏ ب کسیر | على el‏ مات IKAN‏ 
وظلت الامطار ue‏ الارض وأض كدح الفاس البهاء والفخامة علىالحاشية. 
واستمتعت qu stl‏ وبروكسل » تحت حك الأدواق الذين أحبواحياةلترف 
ولكن مع روح AIL)‏ ببعث ونشور جديرين بالذكر ۰ وعادت الفلاندرز 
إلى كاتدر أثياتها وأعيادها الدينية ومبرجاتاتها lus ABS‏ بالغ روبنز 
فى هذا فى « مه رجان الاوفر العاصف » ولكن استمع el‏ القارىء إلى تقرير 
الکاردینال أنفانت فردیناند » من coss]‏ إلى فلیب eal JE‏ ۱۹۳۹ : 
P‏ | بالامس إحتفاهم الکن ۰.۰ آثتقل موکپ طول إل الریف 
مع عر بات à tS‏ ف مہا مظاهر e pall‏ و بعد العرضهرع ماس إلىالطعام 
والشراب » حتى شل oT uel‏ الا هر » وبدون هذا لايعتيرون أنه احتفال 


— {i — 


أو Page‏ بل أن الکاردینال نفسه عندما قدم من أسبانيا إلى بروکسل 
voro (‏ ( استقبلوه alb‏ جانات التى دامت لعدة أيام c‏ وسط زخارق LE‏ 
صممبا روبنز نفسه . ووصف زار [يطالى مدن الفلاندرز قل الأورة بأنها 
د سلسلة لا تنقطعمن الاجتاعات الهيجة والأعراس وحلبات الرقص + مع 
نام الوسیقی وال غای المرحة فى الشوار Pp‏ ول تستسل کل هذه الروح 
للحرب . فان SOW‏ صورها بروجل كانت لا تزال تقام فى الشوارع » 
واستمعت اکنائس مر: آخری القداسات التعددة النغات والاصوات الى 
كانت قد جعات النشدین افلشکیین ؛ وما » مرغوبا فهم فى کل بلا . 
ودخات الفلاندر ز con!‏ عصورها . 


: ela gall — v 


تضافرت الحاشية والكنسة » واثبلاء وأبناء الشعب فى البذل من أجل 
إحياء الفن dall‏ ورعی البرت وازابل وشجعا كثيرا من الفنانين « إلى 
جانب روبنز . وکانت آتورب امتره من‌الزمن مركو الفن ف آوربا » و استعاد 
قاش بروکسلامز رکش ( النسيج المطرز بالکانفاه ) امتبازه و تفو قه » مستعینا 
برسوم روبنز البطولية . وکان صانعو الرجاج البنادقة قد جلبوا فنهم إلى 
الاراضی الوطنية فى ۱06۱ cil‏ اصناع البرة الحليون منه الان قطعا 
هشة آية فى الاعجاز , كان بعضها Je‏ إعزان وإعجات إلى حد أنها ede‏ 
قرو نا من الفتئة Wedd Cally‏ » و أبدع a‏ المعادن أعاجيب من أسج 
أفكارم eel y‏ » مثل الآنية العدنية الفاخرة التى تحفظ فما الذخائر الدينية » 
الى عکن أن توجد ق‌الکنائس الكائو ليكية فى بلجركاء وألحت الارستقراطية 
التجارية فى طلب القطع الفنية : وجلسوا أمام الصورون c‏ وشيدوا قصورا 
نخمة » ودورا للبادية » MAJ‏ شادها کر نيل دی فر ندت تمجيدا لانتورب 
( ۱۵۹0-۱۵5۱ ) قبل العاصفة . ولا جرد المتعصب cel‏ الكنائس من 


س 10 — 


آیات الفن » بات هو لاء التجار الارستقراطیون 0324 من el 35i‏ 
ور عونا قى ula stab‏ ¢ يلدون d‏ طلب الما ثيل والارحات ابصوروا 


العقيدة اشعب à‏ 


و ول زدهر فن ن be coll‏ لان فراسو اد وکسنوی » ان بر وکسل yd‏ 
معظم أعماله فى رومه حيث قبن VEC‏ مشا اسانت آندروز بداخل ia‏ 
saul‏ بطرسء وإن y. f a‏ من الساعین الذين محرصون على 455 4 eh‏ 
P‏ روکسل ۰ افورة la‏ نكن اس Ju. ( ۱۹ ) Manneken Pis‏ 
برونزی لصى يزيدفى مياه المدينة من مو ارده الخاصة ‏ یعلمون أن هذا هوأبق 
روائع دوكيسنوى على yl‏ : 


Ul‏ المصورون ppl Op dall‏ يحلون عن abl‏ وواضح أن كل بت 
فى الاراضی الوطيئة كان عليه أن xe‏ لوحة أصلية , وأ کب oti all‏ فى 
مائة مرسم على تصوير الاشخاص Bul,‏ الطبيعية والحيوانات والمؤن 
والأساطير والعائلات المقدسة وصلب المسيح » آما ee]‏ التمیز فى تاريخ 
الفن فو صور جماعية للبيئات البلدية » وصور تمثل الحراة DAN‏ أو القروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الأمر بالطرز الإيطالية » فقد أعرت Gaull‏ 
الإيطالية كل يوم إلى أنتورب » وافتتح التجار الإيطاليون متاجر لهم فما . 
وجاء الفنانون الایطالیون ليه زأوا ويسخروا فأقاموا ليرسموا » وقصدكثير 
من الرسامين الفلشكيين إلى Ule]‏ للدراسة » واستقر المقام بيعضبم هناك » 
ومن ba‏ لاء جوستوس ااا اورت » اذى أصبح مصورا 
للأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسکانیا لعظام» وأن بمضا من أجمل 
اللوحات فى قصر بى هی بر 4j‏ هذا eal‏ المفعم c A VÀ‏ وعاد ف رانس 
فلوريس من دراسته مع میکلانجلو فى رومه ؛ وأطلق على نفسه بصراحة ]4 
« رومافى » واستساغ Epil‏ وأخضع اون الخط » وظل مرسمه فى أ ورب 
لمدة جيل LT ) ٠١۷١ jory)‏ التصوير adah‏ وذروته » وقد يكون 


جدرا gol‏ ور کان‌انری lae ze‏ لوحته dil JI‏ الضخمة a‏ زوجة صیادالباز » 
وعاش فرالس فى عو حة من المش . وشاد للفسه قصرا » و آسرف فى العطاء 
وفى الشراب » وبات فقبرا» وکان کورنلس دی فوز أقدر آفراد أسرة BAS‏ 
من المصورين » وعندما e OS‏ ذوى a S‏ أمام LES‏ أيصورثم كان 
رسل بع Jm‏ فون » ET‏ ہہ deve ot!‏ رون le Q^£ A‏ برجو dg‏ هن 
PERS‏ نفسه , ولا x‏ زال فى مقدور: | أن تشاهد d> g‏ عثل کورناس وزوجته 


۰ مشب روکسل‎ a dalan £ e ne Quen ly 


وذبلت azal‏ الا يطالية حوال o allg‏ لسادس عشر . واستأئف 
all‏ ون الفليت؟ كيون موضوعامم وأسالييهم ale , . adal‏ دافيد o5 NI tat‏ 
إلى ارت .برغم أنه درش فى رومه لیر سم aui‏ الهو اندى؛ ودمبرجان 
lee «OA al‏ ابنه go‏ تفوق عليه . وشکل سليل العجون درول actly:‏ 
يقر بروجل آسرة من الصورین توفرت على تصوير الناظ الطبيعية الحليسة 
والمشاهداريفيةءومتها ولداه بیتر بروجل nh‏ , وجان روجل «احخمل » 
وحفيدأه جان ll‏ وأهبروز .وحفید حفیده أبر اهام P‏ الا كبر 
جان با بتست بر وجل » وقد أمتد بالاسرة العمر قرابة قرئين من le‏ 
(wn — ۱۵۲۰(‏ ولو ضح سجل "d‏ هنا تفول er‏ ورثوا عن 
eee‏ العظى النرعة إلى المشاهد الريفية والمورجاتات القروية » ورسم بعضهم 
خلفیات مناظر طبيعية uua)‏ التقل oad‏ 


Fi AE‏ الأراضى | الوطيئة ab‏ الفن هن sis E‏ إل اليرت 
والحقول و الغا بات ورسم د يل سمجرل الأزهار وا لفا كبة deas à‏ خرس 
dl‏ اللي ی OE‏ ا نضم إلى الجرويت ؛ وبعث 
فر انس Adda‏ رز all‏ والتعبير d‏ جوانب العديد من ead els QUUM‏ 
المثيرة » والمفزعة أحيانا 5 و e T Q^ eM‏ الطر ai}‏ والفا كبة ‘ 


ولا cdi»‏ کا وصفه روبنز « عظم مصوری à | daila | t VS‏ 
روعة تظلیل فراء Gal gated‏ أو ريش الطبر . 

وعاد آدریان بروور Brouwer‏ إلى فلاحی روجل » فأبدعت فرشاته 
تصو رم وم يأ کون » ویشربون .و یغنون » ویرقصون ؛ ویلعبون الورق ؛ 
والترد » ويقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب » أو يغطون فى انوم . 
ومر أدريان نفسه بأعلوار كثيرة فى حياته التى لم نتعد این وثلائين عاما , 
il‏ درس مع هالس لفترة وجيزة ۽ وفى سن الواحدة والمشس بن أصبح أستاذا 
مسجلا فى نقابة الرسامين فى أثتورب » وکان بنفق أ كش ما حتمل cades‏ 
وسرعان ما عرق ف للديون , وأودعه الاسان ااسجن lad‏ غير معروفة 
الآن , و لکنه كان ګرا فيه jade cah ja‏ > حر ته وسدد yd‏ نه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة al bh‏ متازة فا من ناجية اارسم الحسى وحر ك الضوء 
الرقيقة » إلى حد أن رو ثثز ابتاع منها سبعة عشرة رسما » ورميرانت C‏ 
ولا يبدو فلاحوه سعداء قط إلا إذا علوا بالتبع القوی أو الخور اارحيصة› 
على أن بروور آثر فلاحا Say‏ مع كأسه على أمير منافق پرفل Hà‏ »وق 
سن الثانية والثلاثين عثر عليه وقد فارق اطياة ختارج باب إحدى ecl‏ 

وكان جا كوب جوردائز أكثر وقارا واتزانا : نقش فى إحدى لوحاته 
tid «‏ للظماً » : « إن أشبه شىء بالمجنون هو الخمور » . واختار أن ez‏ 
رجالا يستطءون احتساء الجر دون هذیان أو خبل » ونساء oliy‏ فى حفيف 
الحرير فى إجلال وعظمة.ولد جاكوب فى ۱۰۹۳ وعمرحتی الخامسة وانهانين 
مع كال الوعی والادر اك ۰ ود سم لنا شخصه فى لوحة ه الفئان (Oa Ll‏ 
رجل منتصب القامة . و الق بنفسه » رشيقاً » ریا سك مزهر ؛وزوجته 
مطئنة فى ااطوق المكشكش Gill‏ حول رفبتها ‏ وابنة لطيفة بدأت لتوها 
ريعان Lag halt‏ تتفتح أزهار الغلاندرزءو Ci‏ صغيرةسعيدةبالبيت امادی» 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وتعول جوردانزای 
ابر و c AAA‏ ولکن فى سن الثانية والستين . ورسم عدة لوحات دينية » 


ولكنه آ بر مشاهد الحراة اليومية والاساطير « وفیایستطیع آن‌یبرز الرژوس 
الضخمة والصور التألقة الى كان قد رآها فى أروقة الببوت فى أنتورب «مثل 
لوخة « الملك حنسی OP)‏ أو أفضل منها ارحة « قصة Madd‏ وهنا » 
وسط DEB‏ ) ای رسبا سنيدرز صديق جا کوب ) واافراشات تروعنا فتاة 
عارية فاتنة » آشاهد من مسقط خلق فقط » ولکنما فى کل نضارة اشباب 


ورشاقته » oy‏ أبن D ye‏ على عوذج land‏ مدل هذه فى !2255 de‏ 


عبد رو ییز ؟ 
۳۳ س رو ال 
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ولد أعظم المصورين AK inal‏ فى vovv‏ من سلسلة طويلة من رجال 
آعال موفقین ut‏ هو Si Ole wail TEM‏ » القانون فى 
بادوا « وترو ج من bol‏ پپپلشکس . وانتخب عضوا فى احلس التشريعى فى 
uy gil‏ وهو فى ممن الخحادية و الالائن وا yall ee‏ تتا iu‏ فاستیعد بالذات 
من العفو العام الذی صدر 1٠6064‏ » وهرب مع زوجته وأطفاله in Y)‏ إلى 
E‏ « وهناكاخدارته مستشارا قاو نبا Fe‏ نالسکسو له 4 (روجةولء م أودائج 
لتى أفترة قت عنه ) ۰ وار SE‏ معیا الفحشاء » فأودعه "yi‏ ااسجن و c‏ 
۳ هاريا غفرت ازو جما زلته و بشت ce‏ برسائل رقيقة $e‏ 3 063( 
(») مثال ذلك : زوجی المزيز اليب 6 إن bibs‏ منك . cll eo‏ صدری > 
لای علمت dian‏ واض عن صفحی ls che‏ بدر محلدى قط cht‏ اعتقدت أن 
هناك أية iac‏ = دون ذلك من جانی » GT alo‏ ۸ آعتد إلى شىء من هذا . 
وكف يطاوعنى قلبى أن أعضب عليك فى هذه الحنة » فى الوقت Gall‏ أضحى فيه 
محيانى لانتذك ؟ ... وکف A cu‏ كر oy ys xl‏ عثل هذه السرعة فى اقذاء 
على حینا العميق » ae‏ جمل من المستصيل أن ucl‏ لك هذه الخطيثة اليسيرة الق 
ارتسكيتها ضدى » على Ke‏ أنه ae‏ ری أن أدعو الله أن un‏ لى الخطايا eH‏ 


. اقترنها ضده فى کل حین(۷)‎ Ee 


4 ندمت chs ERIS‏ هن أجل الافر اج عنه حی م لها ذلك بعد 
عامين من الحا و!ة » شريطة أن يبق جان تحت الراقة فى سجن فى Ul,‏ 
eal,‏ به هناك à‏ ۰۱۵۷۳ ومن المحم in ol‏ بو ل رأى النور هناك dF ys‏ 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية » ولكن . وهو لازال فى المد » € à Me‏ 
إلى ds. SASH‏ ۱۵۷۸ انتقل جان مع al‏ إلى كولون wm‏ اشتغل 
بالقانون و آری وازدهر e‏ وعند مو ته ( ۱۵۸۷ ) قصدت ماريا مع Lb label‏ 
إلى أثتورب للاقامة فما . 

وتلق روبنز تعليمه الرسمى حتى مسن all‏ عشر فحسب » ولكنه زاد 
عليه بالدأب على القراءة وبالخبرة والتجربه . وظل لمدة عامينو صیفا نی خدمة 
کو تنس لا لنج فى أودينار ؛والفروض أنه تع هناك الفرنسية والسلوك 
الرفيع الذى تمين به عن معظم GU‏ عصره . ولا لظت أمه da‏ إلى الرسم » 
ألحقته التدر یپ على يد طو L‏ فرهاخت € ee‏ فان نورت › Tel‏ 
أوتوفاينوس c‏ وکان رجلا واسع الثقافة اطیف الحديث » وبعد فضاء مار 
سنوات فى كنف هذا الم للمتاز c‏ قصد رويز » وهو الان فى سن الثالثة 
والعشرين » إلى Ulla]‏ ايدرس الروائع الى هزت dg ut‏ الافوس التعلقه 
بالتصوير . وففينيسياعر ض diel‏ الخاصةعلى جل ق‌حاشية فنستزو جو تزاجا 
دوق مانتوا . وسرعان ما التحق رو بنز بقصرالدوق فى مانتوا ؛ رسامالبلاط 
وهناك أبدع لوحتین‌قار بتا الكال الفنى : د جوستوس un y Um yeu‏ 
وكان بين التلاميذ فما بطرس وأخوه فيليب »ثم لوحة dit‏ هو Olai‏ 
أى رو بز » وهو cia‏ أصلع فى الخامسة والعشرين . ولکنه ملتح جرىء 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب اينسخ للدوق بعض الصور › ولگ 
فلور )4 حيث شبد ( ورسم فيا بعد بشكل مثالى ) زواج lob‏ مدیتشی من 
هنری الرابع الغائب . وفى ۱۰۳ آوفده الدوق فى مبمة دبلوماسية إلى أسبائيا 
حمل هدايا إلى دوق ليرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبز قد قام 
پنسخپا على أنها لوحات أصلية , وعاد الفنان إلى مائتوا دبلوماسيا ناجحا . 

.مع ع الحضارة 
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وفى رحلة اه إلى رومه استفر به el‏ فا "ma e‏ الذى كان icf. cul‏ 
كارديئال ء وأبدع بش DT‏ عدة iio)‏ لد Cau‏ متا لوحة د القديس 
جرجوری يصلى Ol ial)‏ . وقد WIES‏ روائعه . وق ۱-۰۸ مع 
مرض aad‏ » فاستحث السير شالا إلى آنتورب ء وتأثر ARa‏ حين وجد 
أنها قد فارقت الحياة . وكان eom‏ الموسوم بالمكمة والضبر قد ساعد على خلق 
مزاجه الر c‏ ألذى سعدت به یاه . وق نفس es yl‏ كان قد تعل ae‏ 
فى إيطاليا . فان لون c A! d‏ البديع » واشپوانة الحسية فى لوحات 
gd por‏ رومانو الجصية فى مانثوا . والجمال الاخاذ المادىء فى رسوم النساء 
a‏ أبدعتها يدكور>يو فى بارما » والفن“الوثنى فی رومه iid ii‏ المسيحية معا 

وارتضاء المسيسيةالاستمتا ع +b‏ و الاساه والغئاء pal LS m‏ ج بدمه 
وفنه . حى أنه عندها عینه الارشدوق آلبرث مصور DAN‏ فى أتورب 
۵۹ اختفت کل Gall bls‏ القوطى فى التصوتر Kal‏ » وا کتمل انصبار 
الفن الفلمنشک والفن الإيطالى معا . 


وكان ضضربا من الحكمة على غير فصد منه أنه كان متغيباً عن الاراضی 
الوطيئة طوال itt‏ أعوام الحرب » وأنه تلق فرار تعيينه فى أول أعوام 
cad‏ فنى السنوات الإثنتى عشرة التالية على وجهالتحديد استعادت أنتورب 
وبروكسل حراتهما الثقافية . وم يكن رو باز بالعثصر اليسير فى هذا البعث . 
وهی مؤرخ سير نه ۱۲۰۶ من اللوحات الزيقية و ۳۸٠١‏ من الرسوم (C94)‏ 
ولا يستبعد أ نكثيراً غير هذه وتلك ل يسجله التاريخ . ولیس ذا الخصب 
مثيل فى ثاریخ الفن . ويكاد الأمريكون كذلك بالنسبة لتنوع الوضوعات 
وسرعة التنفيذ . وکتب روبنز يقول : د إن موهبتی من طراز معين ؛ وم 
تروعنى daa‏ أي مبية مهمأ عظم حجمپاً Olle pa ga aaah al‏ « س Ja)‏ 
|« جن فى خمسة وعشرين lay‏ اللو حاتالثلات الى مثل «الزول عن الصلیب « 
لسکائدر ائية أتتورب » وفى ADU‏ عشر يوماً لوحة « عباده الملوك » الضخمة 
الموجودة الان فى متحف اللوفی . وبالاضافة إلى ail;‏ ااسنوى ف البلاط 
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و قدره one‏ فلورین کان یتقاضی أجراً عن كل [نتاج فردى ئه قبض UL.‏ 
ضخماً » ۲۸۰۰ فلورین ( ٤۷,۰۰‏ دولا ؟) عن التحفتين السابق ذكرها. 
أى معدل آجر يو os‏ ۱۰۰ فلور ین ر ۱۳۵۰ دولار!؟) $ وذهب y‏ 
من هذا e‏ بطبيعة الخال إلى الساعدین‌العدیدین UE‏ كان كثيرم نب مسجلا 
فى ثقابة ond‏ بوصفیم أساتذة ٠‏ ورسم جان بروجل «المخمل > الأزهار 
ol Jó‏ روبز ودم جان ولد از lll‏ الطبيعية ol al,‏ الما و cå‏ ورسم 
بول دی فوز المعادن و الفا كبة » أما فرانس سنیدرز فقد صور بطر dis‏ نابضة 
بالحاة الر el‏ المستدق بشكل دقیق لكلب فىلوحة ١‏ دیانا عائدة من الصید OD‏ 
و لسنا دری تصيب سذیدرز ونصيب رو بز فى مناظر الصيد المائلة فى قاعات 
در سدن ومیو ليخ ومتحف المتر بوليتان فى 3 ٠ 25 e‏ وق بعض الحالات 
رسم روبنز الأشخاص » وترك لمساعديه الدهان ۰ وكان رو پنز بقدم ath)‏ 
bole GL,‏ عن درجة [سرامه بنفسه فى اللوحات الى باعبم edes . COL]‏ 
الطريقة وحدها استطا ع أن يواجه الطلبات الى انبالت عليه ٠‏ وأصييح مر سمه 
مصنعاً يعكس أساليب العمل فى اقتصاد الاراضی الوطيئة » وأدى الخصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه قارب الكال 
إلى حد يصبح ممه d]‏ الفن الفلمنی . 


وأحس رویز بالطمأنينة co‏ فى ه ٠١‏ . وكانت إيزابلا رات اب 
عام وعضو المجلس النشريعى فى تورب ؛ ومن ثم كانت 4 & صالحة لابن 
عام وعضو فى امجلس التشریمی فى الدينة نفسبا ۰ وأقام رويز فى بت - 
A‏ إعداد داره الفخمة المطلة على قناة ٠ uly‏ وفى واحدة من أجل 
alg‏ نری بیتر وایزبللا e x‏ سعادة الآيام الأولى هن الزواج » أما 
هی فتر lal‏ مكدو ة بأردية فضفاضة مشدودة pab)‏ بصدار مزدان EE,‏ 
الأزهار ؛ وقد وضعت يدها de‏ بده ف 42 و استثار > ورل وجببا المفعم 
بالحيوية من طوق رقية مکشکش آزرق هائل » وتوج رأسپا بقبعة فارس » 
Ul‏ هو فتراه مكتمل Dye JE‏ والنجاح e‏ ذا سمافينقو بتين ولحية بحضاء وملاغ 
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وسيمة » يرتدى قبعة مزدانة بالأشرطة . ول تعمر بابلا بعد الزواج أ کثر 
ola} d cus V. «ule PIT‏ سبر على eru‏ ور سیم فى حب 
وإعزاز » فاك لوحه الوله اعد الشعر فى محف pad‏ فردر di‏ « براين » 
وهو عتلء الجسم جميل سعید » wal,‏ بيامة » و عکن أن d;‏ مرة أخرى 
فى لوحة د أبناء الفئان Me‏ وقد کسته السنوات السبع الى سلتا من عمره 
بالرصانة » وما gui‏ إلا لرجل فاضل بارع أن يرسم مثل هذه اللوحات . 


وكان روبنز فى نفس الوقت‌وثناً أساساً » ولو عاد دون تورغ أو خجل 
سم الإنسان ذ كراً أو أتى » فى كل نشوة الفتوة عند الرياضى القوی » أو 
فى هدوء التقوس المتحنى » وكان معروفا عن الفلاندرن أو رمزاً علا lel‏ 
ستمتعت بأساطير الوثنية الدنسة ‏ طقوس وعادات الجسم الطليق ‏ على 
حين US eim)‏ بتأويلهللموضوعات الدينية أو تفسير e Ubo‏ ول ستطع 
أن Joi‏ بين مرم العذراء وفينوس : واعله لم بحس ch‏ تعارض lage‏ 
فکلتاها جلبت له المال . وق لوحة د عبادة فينوس OMe‏ كان العتصى الوثی 
خر مقيد  uA‏ عة من کاهنات Ald}‏ باعوس ‏ خفن فى تواضع وخفر 
معصما أو ركبة  A] oil‏ بدون شپوانیون » عی‌حین lods‏ عشر 
Loe‏ حول تمثال dd]‏ الحب ‏ ولو أن هذه الوضوعات ABM‏ تكس أثر 
Ul] dale‏ » (لاآن‌صور فينو سيعوزها الخط الکلاسیک » فبى لاتستيطيع 
الحياة فى الشمال » على الشمس والهواء Aly‏ کا كان حاطا فى الجنوب » بل 
le‏ يحب أن تأ كل و تشرب لتق المطر والضباب والبرد . والطبيءة البشرية 
التيوتونية , مثل الويسك البريطانى — اتجليزى أو اسكتلندى ‏ دفاع‌مناخی 
وكان عنوان إحدى لوحات روبنز ۔ وفما ثلاث نساء عاريات متورمات - 
د قیئوس بلا خيز ولا d‏ آشعربالبرد والضعف OD‏ : و تلعلف الفنان فل يقل 
د بلا لحم ولا جمة » وكدلك لم ير مجافاة للياقة فى لوحته « راع يغازل KO‏ 
وهی JE‏ راعيا يحاول أن یفوی فتأة بدينة تزنثلهائة رصل » فليس A‏ حسن 
أو ردىء » جميل أو قبيح « ولکن البيثة هی الى تحدد هذا أو ذلك : وليس 
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فى لوحة « اغتصاب السابين ,۲ ال کل ما يستطيع أن یفعله جباران قویان 
رومائیان ليرفعا عل‌ظبرجواد امرأة نسحر اللب من gold‏ وحنیفیلوحة 
OMG Dil yes‏ ليس مة ضعف . و « دیانا عائدة من Panal‏ لم 
تكن ab!‏ أغريقية ial‏ طاهرة » بل ر بة AS adie‏ عر يضةالكتفين قو ية 
العضلات ذات مكازة اجماعية ‘ وق کل هذه الصورة TESA‏ الممتئة لا ترى 
تيلا إلا الکلب . وغابات روبنز ملأى بآ هة يعتصرون أثقالا » کا فى 
« كسرون وهير C‏ ء و « أربعة آرکان og » e CUN‏ أن نكون 
قد توقعنا لم يكن « أصل VAI‏ » - فرضية مستديمة » بل ربة بيت بدينة 
تفيض سيلا من call‏ من ثدى عتلء . أما « الربات الآخوات ODM‏ 
فبن يلات رشميقات » elo‏ أي حال . وفى د محا AF‏ باریس » (ابن 
ملك ترواده الذى ciks‏ هبلانه - فى الأساطير اليو نانية ( تری opi dane‏ فقط 5 
يشا كل ز ممما الأزياء المتآخرة » وأخرى تعد من أجمل صور الساء فالفن. 
وف هذه الرسوم الوثنية عادة بوجد شىء أبعدكثيراً من الجسد , فإن روبنز 
أسبغ عليها من فيض خياله الخصيب a JEN‏ بالحيوية والمرح » فبناك Ble‏ من 
الملحقات ICI‏ تملا" المنظر » مخططة فى حرص و لكن دون دراسة ‏ تبر 
عين الناظر Ld]‏ باللون والدفء والحياة .كا أنه لبس 24 شىء JP‏ 
فى العرض النتفخ » وأنه جرد حيوية حيو أنية » فلاس‌هناك رس واحد يثير 
الشپوة الجنسية e‏ أن روبنز نفسه كان يتحلى بسلوك قوم إلى حد غير قيامى » 
بالنسبة افنان شديد التأثر والحساسبة بالضرورة لللون والشكل ؛ وعرف عنه 
أنه زوج فاضل و « رب أسرة موثوق » » ل سه شائبة من التودد للنساء 
آو C921‏ . 


واعترفی رجال الكننيسة فى الفلادرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبنز » فل عسو بالحر ج أو بوخر الضمير فى أن یطلبوا منه أن يصور ثانية 
قصص العذراء والمسيح والقديسين » وقد أجابهم إلى col fur‏ و لكن بطر بقته 
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غير diali‏ . ومن ae alale‏ لاعصي عديدم استطا ع آن خودي Ji‏ 
ee‏ أو ed,‏ ف Gol Pl‏ ‘ الفكرة ده » ale‏ الماوك * »ومن کان 
Wide 3s‏ العمل فى JLS‏ البطن السمين للا ثيونى المعمم ذی OM‏ 
البرونزي » وهو En‏ ی ازدراء و اضح إلى Lillo yr‏ حبة dl ym‏ ومن كان 
يحل أن الوتی الذى حدق النظر بعینه و یفررشاته إلى کل رک وکل زاویة 
في جسم المرأة Ce‏ أن>بالجرويت eo‏ [لىطائفتهمالمرمية » ويؤ دى 
القارين الى وضعرا أجنات لهولا لتطبير نفس بروی الجحم OY‏ 


وى مارس ۱۱۳۰ تعاقد م مع الجر ویت على أ ن يضع قبل أن JE‏ العام » 
تصميمات dani?‏ وثلاثين را 3 ی‌سقوف aif‏ الباروك الفخمة الى TiS‏ 
قد بدأوا "T T la aed‏ ق £ ۰ yh‏ 3422 الرسوم الى حوطا 
فإن ths‏ و آخرونمعه cele JS]‏ دمرت کلپا تقرياً ۸ وقام رو باز 
dad‏ يعمل صورتینجظنمتین للمذبحالرئيسى : (حداها « أجنات بیری»الذین 
سپم الثبيطان ۰۰ والثائية « معجرات سانت فرانسیس » . وکتاها الان 
d‏ متحفه تاريخ od‏ فى فيينا . 

ومع ذلك oh‏ روبنزكان كاثوليسكيا على ndi‏ ال یکانتتعنیه SM‏ 
فى عص o AI ee PEE‏ . و عاشت و ذدته فى ظل ol yar‏ ۰ و 
تكن مر عانه ( صو رالسدة ااعذر al> Jo a}‏ ) موی أسوة داعرات غليظات 
يبدو واضحا oel‏ أصلح لإيقاع الرجال فى حبائلين . AY ors‏ [له . 
Se Sas‏ العذراء ى كليل من JE OP pas‏ السيد المسيح صبیا أجعد 
ut‏ ومريم فى زى ربة PE ER‏ ترندی قبعة جديدة فى لزهه يوم 
d ae SI‏ أحد التنزهات . ٠‏ وحتى فى لوحة « رفع الصليب » ( الموجودة 
فى كاتدرائية آنتورب ) نهد آن‌اهتمامو ینز tw‏ بتغاب lle i Kill Je‏ شة 
فالمسيح رجل ریاضی مکتمل القوة والتشاط » لا ما بعانى سکرات الوت ۰ 


» يلغ شن هده inl‏ آلف دولار d‏ مناد ele‏ فى لندن ۹۵۹ . 
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وف د طعنة JI‏ م( » A‏ 0 آخری ad‏ التشريع TAS‏ : فالسیج 
وأللصان gm‏ ص ضخمة € والنساء وت الصليب تخذن Lele: Ls;‏ أمام 
ode PUR PARC‏ من الحزن » فان روبنز ۸ بستشعر da‏ 
Al‏ 5 . 


ds‏ س مرات PY de‏ تحدى روبنز الرسام الفینیسی تیشیان فى«صعود 
العذراء » » وق أشبر هذه الحاولات۳؟ تبدو العذراء ia‏ لاحياة فم اء 
وال فراد الاحیاء iatha‏ والحواريونالجرعون عندالقبرة daly ULI‏ 
منها اللوحة OAS‏ التى أهدتها الآر 0 قة إيزابل إلى iar‏ الدفو pi‏ 
TERR‏ بروكسل : فق الصورة الوسطى نز ت العذر al‏ منالسماء لتقدم لر ئيس 
أساقفة تولیدو . رداء! من الجنة مماشرة» واقدیس فى خشو ع تام د يلمك من 
العبادة » » على حين أنه فى الصورتين ابا نیتین نری زابل وألبرت قد وضعا 
تاجم‌ما جانبا > وركعا للصلاة » وهنا فى هذه اللوحة الثلاثية . أضفى رو بان 
de )‏ قصيرة . بعض الحياة على التقوى أو صورها أحسن تصوير . وفی لوحة 
سانت آمیروزو الاهبر اطور a e O g gas ai‏ آدرك روبنز ونقل إلى 
الصورة سطوة الکنيسة و سلطانما الخفيين : ففما تری رئيس أساقفة ميلان 
الذى لم يتسلح إلا بعدد من الكبنة وقندلفت ( مساع دکاهن ) ؛ ولکنه مقسم 
بالجلال والعظمة » بطرد من الكاتدرائية الامبراطور الذى عف به حرس 
رهیب : ولكته مثقل بالقساوة الى لا تفتفر وقلما أخفق روبنز مع JS‏ 
السن من الرجال . ففجم ؛ و تخاصة فى الوجه » تبرز قصة حياتهم ax Male‏ 
يعرض الشخصية والحلق واضدين أمام الفن المدرك الواعى . Ji‏ إلى odo‏ 
الاب ی لوحة bys‏ وش 4 بفادرون‌سودوم €9, .وهی واحدة من أروع 
لوحات رو بنژ فى أمريكا . 


وعاد فى حيوية بالغة إلى الوضوعات الد نيو ية »> مختاطة بالاساطير e‏ 
عندما عر ضت عليه ماری دی مدیتثی AS‏ العقود إغراء! فى Ale‏ , ووقع 


فى ۱٩‏ فبراير ۱۹۲۲ Lill‏ برسم مقتضاها » فى مدی أربعة el sel‏ » [إحدى 
yours VELA‏ وثللاث صور ciant‏ لد ذ كر ىالا حدات فى حياة 
ماری وزوجپا cell ua‏ و S lazos‏ للحضور ا مدش LUNG‏ الفر usd‏ 
ولکن هداه تفکره إلى البقاء فى وطنه . وق مایو ۱۲۳ صحب معه 
إلى باريس اللو حات التسع الأولى ؛ وأحبت ماری هذه اللوحات ۰ کا أعجب 
بها ريشليو وا کات de zl‏ فى ۱۰۲ وقصد روبنز بالبقية إلى بارس 
حيث رآها موضوعة فى قصر لکسمبرج » وف ۲۸۰۲ نقلت اللوحات إلى 
الوفر » حيث انفردت تسع عشرة لو حة منها بقاعة خاصة بها . وان شک 
كل من رآها أو درسبا على روبنز العشرین أل ف کر اون ) ۲۵۰۰۰۰ دولار) 
اتی تقاضاها فى مقابل cde‏ أو حسده علبا » ولا ریب أن مساعدیه قاسموه 
فما ٠‏ وهذه اللو cn lees‏ زر منجر اه . وإذا جاوزا عن van‏ 
هنات de pall‏ » و REP IE‏ لا تصدق -کا نفعل فى أوفيد » وشکسبر 
وفردى - فإننا سنجد هنا رو باز بكل سماته » الليم إلا تقواه العارضه . لقد 
E‏ طقوس البلاط ؛ وجلال السلطة AKAN‏ » ول يسآم قط النساء 
eil‏ الاجسام » واشيابالفاخرة » والستار وأغطية الاثات هی وکان 
قد عاش نصف أيامه مع الارپاب والر بات فى الاساطیر القديمة » ونراه OW‏ 
يضم هو لا ء جميعاً فى قتصص فیاض ؛ مع قدرة فائقة على ابتداع الا حدات 
العارضة . وغزارة فى اللون وراعة فائقة فى eu‏ وما جعل 
هذه المجموعة ملحمة وأوبرا فى تاريخ الرسم . 


o‏ يكن بعوز روبنز إلا مرتبتين اثنتين من مراتب ارف ليبلغ ذروة 
الفجيد ‏ ااتعبين فى الوظائف الد بلوماسية c‏ والحصول على براءة الثبالة e‏ 
وف ۱-۲۳ أوفدته الأرشيدوقة ilo]‏ ليفاوض » على أمل تجدید اطدنة g^‏ 
هولندة » وکان لدی روبنز ما dae‏ على توطيد السلام , فإن زوجته كانت 
طموحة فى أن رت عن e‏ الهو لندى مالا ۰ وأخفقت هذه اببود» 
ومع ذلك أقنعت إيزابل الإكفيليب الرابع بأنيخلع على روبنن (vore) MLN‏ 


— e — 


وعينه « ریس الديوان الخاص اصاحبة العظمة » . ی[ زابل فسا . ولكن 
الاك اعترض بعد فترة من الوقت على استخدامبا لمثل هذا احص الوضیع 
ذى امحتد غير ce ROV‏ استقبال البعثات الأجنبية » وبحت مسائل على قدر 
S PES‏ : ومع ذالكأوفدت bly]‏ رو بز بعد ذلك بعام(۱۱۲۸) 
إلى مدرید ليساعد على عقد الصلح بين فیلیب الرابع وشارل الأول dots.‏ 
الفنان daa‏ بعص رسومه c‏ وعدل الك من رأيه فىموضو ع الحسب والنسب 
وجلس إلى روبنز prod‏ له عس صور Obs caa‏ الفنان JUS.‏ 
فيلا كويز ل يقم le‏ یکفی الاك فى هذا الصدد . وتوثقت أواصر ااصداقة بين 
الفنانين » وس الفنان Lu I‏ » وهو 1 نداك فى التاسعة والعشرين » القياد 
للفلمنك العبقرى ال نبس e‏ وهو إذ ذاك فى سن الواحدة والخسين . وأخرا 
عين فيليب رو بنز «الوصيع Guill‏ » میعو TRUE U‏ لندن تجح روبنز 
فى عقد معاهدة c che‏ على الرغم le‏ دفعر يشليو من رشوة و بث من حواساس 
ab a‏ الصاح . وق لندن رسم روبنز lan‏ صور شخصية EI‏ درق 
ودوقة بکنجبام(۲» والوجه اليب لتوماس هوارد أرل آروندل ولیته 
Pde yay‏ - و my du‏ الطر بق أمامفانديك عاد [لآثتورب(مارس۱۱۳۰) 
وقد منحته جامعة gags‏ درجة علمية i‏ ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روبنز الاول قد توفیت ( ۱۹۳۹ ) وطبقاً 
للتقاليد الفلمشكية آقمت للاختفال جنازنما مأدبة باذخة کلفت الدپلومامی 
الفنان ۰٤‏ فلورینات ( ۲۵۰۰ دولار ) أنفقباعلى « الطعام والشراب وأدوات 
CPSU‏ فالوت فى الجتمع الفلمنسكى كان ترفا يورث الحرمان والفقر. 
وأغرق روبنز شعو ره بالوحشةوالوحدة فى ٠۹۳ do. Lule all‏ » وکان 
قد بلغ الثالثة و سین » “زوج من هیلینا فورمنت ذات الستة عشر ربيعا . 
أنه کان فى مسیس الحاجة إلى جو من ابمال حيط به ۰ وکان له بالفعل من 
Vio‏ ودعتبا مافاض على pt‏ وأحلامه.ورسمبا hed Mania A‏ أى زى»ودون 
ياب : فى ثوب COG‏ » وهی مسك بقفاز( , تعلو ها أبتسامة السعادة 


فى قبعة agl‏ : وهى تخفى وركما فقط تحت معطف من OO dll‏ 
lal‏ آرو ع الصور فبى تلك الى osi GE‏ مع رو بنز فى حدیقتما(۸* و هذه 
الأخيرة هی إحدى القمم فى التصوير الفلمنكى ء ثم صورها مع Van y‏ 
الول OO‏ وبعد ذلك مع c CUu‏ مبشيراً بالفنان دنوار (مصور 
فرنسى ۱۱6۹ - ۱۹۱۹) ۰ وححدث ولاحر ج عن الاوحات الى ءثلباق‌و ضع 
مثير الشبوة مثل فینوس » أو ملسم بالحشمة مثل « أم الاله - العذراء » . 


ورسم بير نز عاهليه V‏ لبرت وإيزايل > بغر ala le‏ ولا ob‏ ۰ 
وإنا bold‏ فى متحف Gold‏ ۰ فى أغلب الظن کا کازا - oe‏ بلدا uli‏ 
مضطر با » بكل النيات الطببةالتى تلتتم مع المثلااعليا الأسبانية » لقد عثراافنان 
فى الفلاندرز على Ma sl Liu‏ جال dle I Des‏ تصوبره جان‌ تشارلردى. 
كورد وژوجته الجميلة المتجبمة0'2© . وفى صورة مكائيل أو CO ye gad sd‏ 
أسقفهر توجنیبوخ » E‏ لناصورة ضخمة COMA Y pia Y‏ ء ولكن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موطن التفوق والامتیاز فى روبنز » فمو لم يقدم, 
لنا نظرات نافذة cele JE dado‏ صادرة من ale‏ »5 فعل رمبرانت ٠‏ 
وأعظم صور الشخصية هى تلك الى رهبا للفسه فى ۱1۲6 من أجل من صار 
فيما بعد شارل الأول“ : قبعه ضخمة ذات أشرءلة ذهية لا تكشف إلا 
عن ol jia e doe‏ أصلع » مععينين OA‏ فى ki‏ رةفضولة . والاف 
الطويل الاد يبدو أنه نه oi‏ مع العبقرية » وااشارب التصاب ان واللحية 
الجراء الجميلة » وهذا عل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة اليراعة 
فى حرفته ومع ذلك S Oli‏ شيعا من حرو 43 الطبيعية Lud 4a.‏ وقناعته 
الماداة » ما أشرق وتألق فى صورته مع ليرابالا برانت ( زوجته الاو ) قد 
ذهب de‏ مر السنین ٠‏ إن الإخفاق و حده هو TT‏ رهق الانسان و یفنیه 
بأسرع ما یفعل النجاح . 


کان روبنز tle scho‏ ش‌عشه باذحة » OW,‏ برته الفخم فى eu sl‏ أحد 
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٠ All sale.‏ و۱1۳ VIP aeos‏ فلورین طيعة واوا 
إقطاعيا فى مقاطعة ستبن € تمتد ٠۸‏ ميلا » XT,‏ لقب لورد ستبن , وقضى 
الصيف هناك » ورسم المذاظر ER"‏ جرب بده التعددة البارات فى ر سم 
أحداث ea aol‏ ووسط ضروب الترف «dal JI‏ مع‌خادمات‌ثلاث 
وسااسین وثلاثة color‏ استمر بذل m ail‏ فى العمل » وهو as‏ سعادته 
فى أسرته وق de‏ وأحبه زوجاته وأولاده ونصراژه ومساعدوه لصفاء 

روحه وسخائه ومشاركته الوجدائة C93 adl‏ 


ويحدر يمن ه أقدر منا أن M ATE Je‏ اافنية فى c‏ ولکنا نستطيع 
مطمئنين أن نصفه بأنه نموذج رئيمى لتصویر الباروك : أى اللون ctl‏ 
والح UI‏ لا تحصی ‏ والخيال الخصرب e‏ والرخرفة BU A‏ » على 
عکس ما عرف فى التصوير القديم من الدوء و تقسد Sal‏ والخط . واسكن 
فى فوضى الجال هذه » يقول النقاد بأنهناك براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبنز هدرسة هن الحفارين والنقاشین cell‏ صنعوا الطراز 
الأول من اللوحات المعروفة فى أوربا المسيحية »كا فعل رعو ندى مع رسوم 
رافائيل » ومن يد روبنز أومن مرسمه خر جت الرسوم الشپورة إلى نساجى 
الأقدة المزركشة فى بارس وبروكسل » وصنعوا blaa‏ ملكة أو زخارف 
للویس الثالت عدر وشارل الاول والأرشيدوقة إيزابل . 


VERST,‏ الاحبر هن pa ide‏ | ميدأ عكره اعطاط قو ادالجسمية 
b,‏ بضارغه فى شبرته الغنية سوی برنیی ۰ ول يحل أحد ej Ob‏ تفوقه 
فى الرسم وهر ع إليه التلاميذ من كل الأنحاء » ووفدت ade‏ بعثات البلاط 
من‌ست مالك » حتى من الحا ک فر در يك‌هتری عبر حطوط القتال Varios‏ 
طلب إليه فيليب الرابع أن برسم بعض lta‏ متامور فوزس plate‏ 
الرومانى أوفيد لقصر الصيد فى ,اردو alo.‏ مرسم روبنز سین صورة 
هذه cde send]‏ منها واحد و'لاثر نمشيدا فى متحف gal‏ وبدا للكاردينال 
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اثفانت فردیناند أن مش دا منها هو les‏ کة باريس » آروع ما آبدعته يداً 
روز عل الاطلاق000, وقد 25 عليه alls‏ چان(۰۱) 8 call oo La‏ كان 
قد صوره فى م١‏ وهوهطاردة مسعورة ‏ ] يس فا i yal‏ عجون أو بدينة 


3 اختطفها رجل ما‎ Y] 


آما صورته الشخصية فى سن الستین(۳ فبی الوجه الآخر و انم حياته 
رجل لا يزال مزهوا . يقبض بيده على سیف النبالة » ولكن التحول بعرو 
وجبه النحيل » ويتدلى جاده و وتحيط التجاعيد بعینیه - وهو رسم أنيق أمين 
وق al yaro‏ داء النقرس الفراش شب رآ ٠‏ وفى ۱۹۳۷ شل يده لفترة من 
الزمن » وفى ۱۱۳۹ dle‏ هذا الدأء عن التوقيع باسمه e‏ وق ۱۹۵۰ ضلت کلتا 
يديه ٠‏ وفى ۳۰ مایو ۱56۰ ء وقد بلغالثالثة والستین » قصی ed‏ بالتباب 
الفاصل و تصلب cal pl)‏ 


اقدكانت حياة روبنز تدعوا إلى الدهشة . أنه لم يكن الفوذج الشامل 
للمثل الأعل dy Mazel‏ » ولکنه حقق‌طموحه فى أن يلعب دوراف الدولة 
وق الرسم على حد سواء ۰ ول يكن Ga‏ شاملا مثل ليو ool‏ وم .كلانجلو 6 
فل t cde‏ نحتاء وم يصمم أى منى سوى داره ٠‏ ولکنه فى الرسم بلغ 
ذروة الامتباز فى كل Jie‏ ۰ فان الصور الدينية » والصخب GM‏ والإة 
والاطات ؛ والعماريات والمكتسيات » والملوك واللکات ؛ و الاطفال 
والمجائز » والمناظ الطبيعيةو المعارك كاف كلما تساب من فر شاته 6 le,‏ 
معان متعدد الموأرد لا پنضب من اللون والشکل ٠‏ لقد وضح رو بئز la‏ 
ضوع الرسم الفلمنکی للرسم الإيطالى » ولكن بدون اثورة أو القرد» 
بل عن طريق SLL‏ و الاتحاد . 


ول يكن روبنز Jd‏ عمق رمبرانت » ولکن أوسع أفقا » لقد تفر من 
الأعماق الخفية ای کشف عنها رمبرانت » وآ ثر علبا الشمس والهواء الطلق « 
وتراقص الضوء ؛ واللون ( ومنعه 2 ast‏ ا ¢ Janel das my‏ 


بالاپنسام للدنيا و إن فنه تعبير عن الصحة » مثلما أن فننا اليوم بوحی باعتلال 
الفرد أو اعتلال الروح العامة . وعکن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت Vs m‏ 
أن نفتح کتاب رو باز فى أى مكان tel‏ و Ui ood‏ 


ع فانديك 
WWE) - ۹‏ 


لقد كان من عادة روبنز أن برحب ویشجم الوهبة البکرة النضج لدی. 
الشباب اليافع ٠ ceed!‏ الذىالتحق »رسمه vl‏ . وکان Jal‏ 3 فا ندیلك. 
قد بدأ تدريبه وهو فى سن الثامنة عند هندريك فاٍن بالمن ۰ معلل سنیدرز . 
وق سن السادسة عشرة كان له تلاميذه هو نفسه . وفى سن التاسءةعشرة سجل 
أستاذا فى نقابة الفنانين » ول يكن تلمیذا روبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر روبنز حد أعمالذانديك الآولى بأنه يساوى فىقيمته لوحة 
Jub,‏ التى gel‏ روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
باو حة فانديك د المسيح FM‏ »م تغازل نیا d‏ وقت متأخر › 
وهو کاره ؛ افبلیب الرابع . Lead‏ الاسکوریال ۲ . وتا فانديك 
فى شذف بالغ "o nas‏ كانت تعوزه حیویةالفنان العجوز فى EAN‏ 
واللون؛ ومن ثم قصر عن اللحاق به فی کل شىء » فما عدا رسم الأشخاض ۰ 
وفى صورته الشخصية no‏ 110 ۲ کشف عن الخصائص الى OS‏ يجب 
أن یز و حدد de‏ يته - رقة ورشافة وجمال ناعم » ما لا يكاد يليق ر جل + 
| وكان زملاؤه الفنانون سعداء بالجلوس a)‏ لتکون الصور الى يرسمبا لهم » 
سیاجا (ضاقبا pet‏ من سيان الناس لهم ۰ وقد رسم صورا شخصية A‏ 
paian‏ 095 ودوکونسوی") وجان ویلدنز CO‏ تروجان دی وال( 
وجساردی کر OP py‏ ومارن ین( Eoi iun que‏ 
الكثيرة أنه أحب منافسيه ۰ وتوحی تلك الصور الشخصية فى مرسم روبنز 
بورع ین au y Vals!‏ دائما فى S le‏ الفن . 


nds‏ تلق أرل ارو من او زاب وس چاه فا : : « أن فا نديك 
e‏ مع روبنز » وتقدر أعاله Ml‏ تکاد تضار ع bab OM Stud Jue‏ 
ae‏ الشاب إلى انجاترا » فذهب فانديك وهناك تقاضى من جدمس الأول 
معاشا زهیدا قدره مائة جنیه » ور سم قلیلا من الصور الشخصية » وتمرد على 
ما طلبه منه الملك هن ذسخ حقير لصور أصيلة » وطلب‌منسه أجازة ial‏ ما ية 
أشبر بتغيب فما عن البلاد » فأجيب إلى طليه . و II‏ مد الغیاب إلى إثى 
عش dy Ue‏ أنتورب دبر لزوجته وطفلبا سبل العيش ۰ ثم أسرع إلى 
إيطاليا ( ۱۱۲۱ ) ۰ 


وهناك لاول مرة أسرع الخطى وثهر عن ساعد الجد . وترك صوراً 
شخصية رائعة فى كل مكان dy‏ به تقر يبا » ife‏ عل تأمل أعمال البنادقة 
العظام « لا لیدرس اللون والضخامة دبیم »کا فعل روبنز من Ji‏ ولكن 
ليكتشف الاسر ار الشاعرية فى الررسوم الشخصية عند gar‏ رجيوفى وتبشبان 
وفیرو نیز . وقصد ذلك إلى بولونیا وفلورنسة ورومه»بل حى إلى Ae‏ 
وفى رومه أنام مع الکاردینال‌جید وبنتيف وجليو » وكافأه بصورة ONI nad‏ 
وكره الفنا نون الملمن‌کیون الذين کانوا يتضورون جوعا فى إيطاليا » مس 
فانديك کیاسته » و ان ششت تملقه وتودده , فنعتوه بأنه « مصور الفرسان Ce‏ 
وأتوا بأعمال قبيحة » إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
تورين ٠‏ وكان الترحیب به كبيرا بصفة خاصة فى جنوة الى ت كرت روبنز » 
وكانت قد سمعت ميل فانديك إلى جد m call‏ ایجعل من كل جااس 
أمامه مرا . وفى متحف متروبوليتان oil‏ في نیویورك نموذج NB‏ 
الاستقراطيين الجنو بین : «ارکزة دورازو » : وجه حساس ویدان 
رشيقتان ناععتان ( يا هو Vl JH‏ فى رسوم فانديك ) e‏ کا e‏ المتحف 
الوطنى فى واشنجطن بلوحی « المركيزة بالی » و « المركيزة جريما لدی »- 
وهی مزهوة حبل ۰ وق برلين ولندن ol‏ آخری . واستطاعت جنوه أن 
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di‏ فى قصر روضو là‏ بلوحة المركيز والمركيزة » do‏ سال « وعاد 
TOME T diat‏ وقد امتلاات جو به DV‏ آوداجه av‏ 
SURE‏ 


وصرفه مسقط ) dar]‏ عن انبلاء إلى ااقديسين » وحتی sop‏ نفسه OY Sh‏ 
ندم على هأ اقترف من ài p FIM led‏ الصغيرة Y‏ ختین من الراهبات » 
وانضم إلى « الرابطة XS Al‏ لغبر المتزوجين » » وول إلى الموضوعات 
الدينية . ول يشتطع أن ینافس روبنز فى هذا all‏ ولكنه ellas‏ 
الاستاذ الغزير الإنتاج وتألقه الشبوانى » وأضفى على رسومه هو لسات من 
UY‏ التى تعامها فى إيطاليا + وذهب رینو لدز إلى أن لوحة فانديك « صلب 
المسيح » فىكا ثدرائية هكاين واحدة من أعظم الصو رق الال ål de,‏ حال 
را كانت هذه هی طريقة سيرج وشوا فى الوفاء بالدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعلى الرغم من أنه ge Y‏ نساء 
كثير ات فإنه لم يقبل علىرسم الصو رالمارية وم بر ع فيه ٠‏ وكان مو طن قو ته 
وامتباره فى الصور الشخصية . وفى هذه السنوات الأربع فى أنتورب أنقد من 
زوايا النسيان » ما رسم من لوحات « الس‌ارون فيليب اروى والكلب 
Mu‏ » و ١‏ ارال فر السسکودی‌مو ots‏ وجو Col‏ »و ١‏ لتكو نت 
رود وكانا WIS‏ الذی بدا S‏ سويئيرن + و « جانمنتفورت» الذى بدا 
مثل فو لسنتاف ( إحدى ميات شكسير ) i‏ وأروع رسوم ذانديك 
فى فيائا هى مدو رة ه روبرث اشاب أمير البلانینالغاتن » الفی-سرعان ماخاض 
غار الحرب دفاعا عن-شارل الأول فى Lill‏ . ومن الرسوم الفاتنة كدلك 
صورة « ماریا s‏ أوف OP ul‏ غارقة فى lU‏ المضفاضة الصتوحة 
من الاطلس اللاسوه والرر الأبرض . ولایقل روعة عن هذه الرسوم كلا 
لوحة فانديك d‏ « الجحم » بروجل( الاصفر ) : وهو رجل عجوزلایزال 
يضطرم قلبه yg‏ لم نضب e‏ أسرة تثير cdi‏ 


Jol,‏ فا نديك بعض هذه الصور إلى[ #اترا e‏ 0 شارل الأول لہا 
ليجرب حظه فما ثانية » وكان شارل — على عکس أبيه ‏ ذواقه للفن 
وظن أن هذا Salil‏ الوس هو اارجل الذى يستطيع أن يصع له "m‏ 

يصنع فلاسکویز اسان لماك فلیب الى آبع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
ال اناد صور الاك و الک هنز يتا وأطفالهما » وهی صور 
برزت فبا روعة فن فانديك بش_كل لا محى أثره ٠‏ وأشبر هذه اللوحات 
الملكية الخس هی اللوحة الوجودة فى متحف اللوفر - وهی تمثل الاك 
المزهو العاجر مرتديا زى الفروسية » واضعاً يده على خصره » شاهرا سيفه e‏ 
وعل رأسه قبعة أنيقة » بالاضافة إلى Chabad‏ » ولکن الجواد النبوك 
الذى يقضم شكيمته أثناء فترات الصيد » قد یشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن لشفف برا كبه » وتوجد فى درسدن وتورين لوحات تباری هذه » وهی 
مثل أبناء شارل » وم بعد أبرياء ولا خشی منهم أذى ٠‏ وكان شارل أ کار 
LLG)‏ فى خبره منه ٠ o pig‏ و برزت حرارة العاطفةعنده فىتعلقه dhai la‏ 
وإعرازه له د فقد ضه إلى طيقةالفرسان » ووهبه‌دو را X:‏ لندنوفالريف 
ومنحه معاشا سئوياً قدره Eila‏ جنيه » ومبلغا إضافيا عن کل رسم » وعن كل 
زيارة للبلاط . 


وعاشی الفنان السعید حباة نتفق‌سم‌دخله » فأولع بالثياب الأنيقة »وكا زت 
له عر بته ای la js‏ أربعة من الخيل > وجیاده الاصیلة و خلبلانه » Slag‏ بو ته 
بالموسيق والفن ٠‏ وبر توجهات روبنز ق تفويض ss‏ فى العمل فترك 
RR‏ صورة شخصية فى ساعة واحدة من رسم 

sels تخطیطی ثم فى جلسةو أحدة وکان يسارع إلى اغتنام الفرص قبل‎ T 
عليه » سأل‌الفنان‎ SLL pl من تقتبر‎ Gly و یروی أن شارل الأول » حين كان‎ 
فأجاب‎ s بقصد بقو هم آن الانسان بموزه الال‎ Vole البذر مرة : هل تعر ف‎ 
فا نديك » نعم يامولاى » إذا مداطره مائدة مفتو حة لاصدفانه, وأغدق من كيس‎ 
أيجده فارعا(۲۹).‎ Ne قاع‎ dl » A! Jas مفتوح على خليلاته 5 فسرعان‎ 
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وإذا كان فانديك قد غرق فى الديون أحيانا » فان ذلك م يكن لافتقاره 
إلى النصر اه و امحبین ورعاة فنه . فقد انتظر الارستقراطیون ABS!‏ دورهم 
فى d sal‏ على مو أفقته : مثل جيمس sd‏ ارت » ودوق لوک t‏ 
er Jl‏ مثل 48 »وروبرت رتشی أرل ودروك۲,ولورد دربت و آسرتد0 
و توماس و تتورت آرل سترافورد۷) الذی نحدى القدر . كذلك جاء دور 
الشعراء من كارو » وکلجر و » وسکلنج . وأخبراجاء دور CAO bash‏ 
زعم أنه بلغ من العمر Tle‏ و سین عاما » وكان يبدو عليه ذلك . اقد ر 
فانديك ۳۰۰ صورة شخصية فى انجلتراء تميزت كلبا تقر يا بالكاسة و الوقار 
call‏ رآهمافى أحد اللوردات ؛ حتى ولولم يوجد شىء هنهما . 

وتبارت خليلته مرجريت ليون مع الارستقراطية فى توف الخدمات له 
ما كلفه Ule‏ . واقترح الاك أن الزواج أيس تكافة » وعاونه (yr)‏ 
فى طلب يد ليدى مارى رو ثفن وهی سلبلة أسرة مشپورة فى تارخ اسكبتلنده 
ورسم الفنان لعروسه صورة Ode‏ و Ye RC‏ تقارن بالوجه اميل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفنان»(۱ الى يعر فها العام كله - شعر 
m‏ متمو ج » وعينان حادتان ؛ وتقاطيعدقيقة » وه مقصوصة » وساسلة 
as‏ تنىء al‏ فارس . هل کان فا نديكبتم‌اق سير أنطوف ( نفسه ) ]15 كان 
الام ركذلا » فلس ác‏ جدوی "np à iios "ET oy.‏ ‘ بدأت 
OF‏ تتدهور » وكره فانديك أن ی ذکی بمجرد رسم الصور الشخصية سب 
فطلب إلى شارل ان C‏ له برسم مناظر تارخبة de‏ جدر أن قاعة eJ!‏ 
فى قصر Sy cd‏ الملك كان Sly‏ العون . فعير فانديك البحر إلى 
باريس Grt)‏ أملا فى :كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى اللوفر » وكاناويس 
الثالك عشر قد اختار بالفعل بوسان oid‏ الهمة » ولکنه تخل We‏ بعسد 
فوات الاوان » فقد مرض فانديك فأسرع إلى لندن حيث كانت تقم زوجته 
وفاضت روحه(١1541١)»؛‏ بعد أحد عشر ley‏ من مو لد أبلته » وم يكن قد بلغ 


بعد الما ية والار cam‏ 3 
oie,‏ الحضارة 


( ؤسس فانديك مدرسة i‏ ول يرك بصمات de‏ الفن فى القارة » ولکن 
أثره فى انجلتر! كان Wh‏ فإنالرسامينامحليينهثل ولمدويسون » وروبرت 
ووكر » وصموي كور » أسرعوا فى تقليد أسلوبه الماماق الذى در رحا . 
lasse g‏ سادت موجة عارمة من الصور IAA PETER TEN‏ 
فان تراث فانديك كان مصدر esas, ehi‏ وإثارة + وم تسكن الصور 
الشخصية الى رسمما Azur el ail‏ ۰ لقد کانمتعجلا إلى در eundi] c» don‏ 
عن الروح ٠‏ وتوقف ف بمض Slo‏ عند الوجه أو اللحية . إن الفرسان 
الذين أحاطوا elio‏ شارل الأول اشتهروا بسلوكبم cad‏ وما كان متوقعا 
أن يبد وكثير مہم وكأنهم شعراء » وكان ellos‏ أن تصل c]‏ من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بعض أخيلة البطولة الى lac‏ فى ec‏ إلى جانب 
٠ ef‏ ويس من العدل أن نتوقع من هذا الشاب الحزيل الحظوظ حيوية 
روبنز العارمة e‏ أو عمق رميرانت اور . ولکنا سنیق على sel‏ هذه 
الصور الشخصية الجنوسية XC‏ والإنجليزية: على de]‏ معام دقيقة ینت 


. تراثنا‎ gait 
و الاقتصاد اطولندی‎ 


" قفرة تلك الى تنقلنا من الارردات الإ عليز الدين يفوح منهم شذا العطر 
abl a di‏ هارم ولاهای و آمستردام الاجلاف ^L MI‏ : هناك عالم فر بد 
خلف le ca audi‏ ماء کر منه عالم أرض » عالم سفن ومغامرات تجارية 
أ کش منه عالم قصور و بلاط وفروسية ٠‏ ولا يكاد بوجد فى تاريخ الاقتصاد 
شیم أشن [زعاجا من ظبور او انديين باعتبارهم قوة دولية » أو فى تاريخ 
القافة شىء يبعث على Uo JI‏ والارتياح أكثر من ول هذه البروة إلى فن . 


وق ۱۹۰۰ بلغ عدد CM ose‏ المتحدة نحو cre rn‏ أمسمة 3 
كان نصفهم فقط cla‏ الارض » وف ۱۵۲۳ آقام نصفیم فى المدن » و صا ركثير 
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من الأرض ملكا لراك من سکنان المدن الذين آمنو! بأن eel‏ التجارية 
يمكن أنتزال Al‏ الكريبة باسثئارها فى الأرض ۰ وحتى فى daly NUE‏ 
أحرز النشاط والبراعة الهو لنديتان قصب السبق على أوربا » وكات ااسدود 
والرانات الجديدة تستصاح درما الارض من البحر ۰ وأخصبت القنوات 
المزارع و آنشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى Civ‏ تربية 
الماشية » وكلتاما على نطاى واسع ء اتکل کل‌منبها الأخرى . ds‏ أخريات 
القرن السادس عشر بلغ الپندسون الم و لنديون بطاحونة الهواء ذروة الاتقان 
مثلما فمل الرسامون الطموانديون بالفن ٠‏ وکان نصف الصناعة لا زال بدو با 
oll‏ إلا فى التعدين ومعالجة اامادن ونسج الأقهة وتکرر السکر وصنم 
dash‏ » فان هذه الصناعا كانت تتقدم على نطاق أ كبر وأ کنر رعا Jo‏ 
إسعاداً للذاسر, » و أبحرفى کل عام من gat‏ الو ٠٠٠ add‏ ١سفينةذات‏ صاريين 
لصيد السردين وکان بناء لسف من الصناعات الكبيرة ۰ وف أثناء المدنة 
مع آسانا با yi- jmen)‏ ) أرسات الاراضی الوطيئه y‏ ألف سفينة حولة 
كل منبا ov‏ طنا فى المتوسمط » علما من الملاحين : نحو ٠۰‏ آلفا | oS‏ من 
احلترا وأسبانيا وفرنسا مجتمعة9© . 


وتلبف ار بابئة الحو لنديون عل المنافذ التجارية والمواد الام فارتادوا 
البحار الجهولة ٠‏ وفى ۱۵۸۵ وطد التجار الپولندیون أنفسبم فى أركنجل ؛ 
وتقدموا برغمالثلوج المتجمدة فى حاولةعقيءة العثور على Jo‏ شمالى شرقی» 
إلى الصين » ومن ثم بفوزون yle‏ قدرها ۲۵ آلف فلورین تدمتها الحكرمة 
الولندية ۰ ون الأاسماء البو Rad‏ فى الخرائط الحديثة لادخبیل سبتسبرجن 
( فى اللرويج ( M] aad‏ كرة ر حلاتوام باړ Aag alli‏ حانه فى الشمتاء 
على لو ج جزر فوفایا (vv) Doo‏ ۰ فی ۱۵۵۲ el‏ البو لندیون‌للغامرون 
صر ale Jl‏ ( ساحل الذهب ( فى iu J)‏ بوعقیوا | و اصی الصداقة مع 
المواطتين هئاك c‏ وبدأوا معهم تمارة ولسعة ٠ ded‏ 


وحتى )04 كان التجار اطولندیون يشترون النتجات الشرقية من أر صفة 
لشبونة ليعيدوا ea‏ وربا الشمالية Sy.‏ فیلیب الثافی غزا البرتغال فى 
ذاك العام خرم الاتجار مع اله لنديين » ومن ثم عقدوا العزم على أن يقوموا 
م päi‏ برحلاتهم إلى آمند والشرق الاقصی . وكان الود اللاجئون مزن 
أسبانيا والبرتغال أو ذراريهم على عل تام مرا کز تمارة البرتغال فى الشرق » 
فانتفع الو لنديون cda‏ ۲۱ ۰ وعبر التجار آمولندیون» حتى أثناء الحرب 
مع أسبانيا مضابق Jur‏ طارق ٠‏ وسرعان ما ly al‏ مع c Med‏ ثم مع 
المرب » متجاهلين الفوارق الدينية فى أصرار وثبات . وشقوا طريقهم إلى 
القسطنطينية c‏ وعقدوا معاهدة معالسلطان » وباعوا بضاعتهم إلى الآتراك وال 
أعدائهم الفرس » على حد سواء » ثم ساروا إلى اند . وق oso‏ قاد 
کورئیلس دی هو تمان m‏ رس الرجاء الصاح ومدغشقر إلى جز راطند 
الشرقية . وف ۱۱۰۲ قامت خمس و ستون سفينة هو لندية برحلة العودة إلى 
الحند . وق ٠٠١‏ أسست شر که اند الشرقية الهو لندية برأس مالقدره ستة 
ملايين m Ji as = VAY cal Aun s‏ مال الشركة ly!‏ ,4 
نی Meel‏ بثلاثة ۱٩,۰ ىفو٠ OS get‏ بدأ لتجار المولند بون التجارة 
مع اليأبان . وفی ۱۰۱۳ مع سيام » وق vo‏ سیطرواعل جزر cll‏ وف 
۳ علىفرموزا . erd‏ ف‌جیل واحد فتحوا أميراطوريةمن الجرر حکنو be‏ 
من dele‏ جاوة : جا کر تا التى la gee‏ باتافیا . وفىهذه a‏ أدت ME S ud‏ 
الاسم رحا سنویا قدره OS] vv‏ الفلفل پستورد من جزر البهار » ویباع 
فى آوز با بعشرة أمثال gol‏ الذى يدفع المنتجين OD AIA‏ 


وحسب افو اندیون أن الارض ملك خاص لمم . فارساوا سفنا للبحث 
عن طريق شمالى غری إلى الصين . وفى ۱۱۰۹ استأجروا ربانا انجليزيا هو 
هزی هدسن » لیر تاد نہر هدسن . وبعد ذلك lk‏ عشر عاما Af‏ 
المند الغر dy‏ الهو لندية . wd‏ أسسوا مستعمرة الإراضى ألو طيئة الجديدة 


وکانت تضم الولایات الحالية :کن‌کتبکت و نیوبورك و نیوجرمی وبنسلفائيا 
ودلاور . وق ۱۰۳٩‏ اشتروا من المنود > آمستردام الجديدة c‏ ( منهاتان ) 
مقابل بعض ال الصغيرة الى قدرت قيمتها بأربعة وعشرون دولارا .وکانوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه الآراضى » واسك نكل متلكاتهم فى آمربکا 
الشمالية وقعت غنيمة فىأبدى الإنجليز (yang)‏ ننيجة الحرب » وكذلك و تست 
عتلكاتهم فى أمريكا الجزوبية فى آیدی الآسبان JU,‏ ول يقبق عم إلا 
سورینام» تحت امم غيانا الحو لندية . 


وعلى الرغم من هذه الخسائر أسهمت الإميراطورية المولندية مع تجارة 
هولندة فى أوربا فى doles te‏ مالية للساطار السیامی للتجار الو لندیین» 
ودورم الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال الصف الأول من القرن السابع 
عشر sie‏ للقاطعات المتحدة dele lel)‏ التجارية على كل أوربا ؛وكانت ثروة 
الفرد فيها of T‏ من مثيلتها فى سائر بلاد الال . وقد gel‏ رای من تفوق 
آلو لنديين على WEY‏ من حيث مستوی المعيشة والاعمالوا مشر OD ole y‏ 
وقال أحد سفراء فينيسيا ( ۱۱۸ ) أن کل هولندی عاش فى رخاء » ولكن 
Jace‏ أنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات bill‏ » الى أدرك رمبرانت 
قترها درا كا تاما . أن أصحاب Top We‏ فهو أندهءوقد جمع feram‏ ونه 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى الجدش والاسطول افو اندیین اللذين 
پدافعان عن هو لنده cO?‏ ومثل هؤلاء Y A‏ جاهدبن للحيلولة دون إقرار 
السام 1 


وتركزت معظم التروة الهو لندية فى مقاطقة هولنده اتى كانت نجار تما فى 
المياه الجاورة syle lol‏ سار المقاطعات Aes‏ . وکان نة رجوازية 
مزدهرة فىعدة مدن فىمقاطعة هوانده - روتردام ,لاهای › هار dala‏ ۲۳ 
ولکن أيا منها | جرژ على مباراة أمستردام . وأن نمو عدد سكائها ليحى : 


فص فقد کان وب GW‏ ۱۵۰۰ « وقفز إلى ٠‏ أاف فى ۱3۲۰ ‘ وهر ع 
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V]‏ التجار والصنا i tle‏ وأصحاب !اصاری أفواجا من‌آنثورت الى دمرتبا 
ارب . و بعد »۱۵۷ Jë‏ مود آتتورب إلى آمستردام أنشطتهم المالية elds‏ 
وصناعة الى - ولا ly‏ صياغ الاس فى هذه المديئة پیز عون هذه الصناعة ف 
العام . وأباح كام المدينة للتجار قدراً LAS‏ من SL‏ الدينية OY‏ هذه 
هی الوسلة الوحيدة 4 co‏ التجارة مع الشعوب ذوات المذاهب المتباينة , 
of,‏ بنك أمستردام الذى اسن ENTA‏ " مؤسسة ما gid dl‏ ربا و ذاك 
العصر . وکانت العمله BA gp‏ «طلو به وموضع ax‏ فی كل wl Yl‏ 


اة والادب یهو لنده 


: هم البو لنديين متافسوم روح مار à‏ هسرف وعمی Ju‏ ‘ و بط باع 
n dit "e‏ ترط GL]‏ بالا HRS d Se‏ الاقصادة 0 و سل المؤرخون 
JI‏ اندیون od $e.‏ عن ط, مب خاط و c CA)‏ ذلك فبل us‏ أن اقول 
۰ عن ثقافة ۳۹ £ ار ب4 í‏ مع ألما 11 Blah / 1451 POE‏ والزدق( )9 .2( 
KOD‏ والفن 0 وشيدت مدر da‏ ف کل قر یه وکت iai‏ 5 وخلقت جوا 
فکریا مكبر با بالجدل الافکار » وأباحتحرية Cal‏ والكلام والصدافة e‏ 
of P"‏ هوائده سرعان le‏ ت {ada‏ عالميا q à ell J aad‏ التمر JU, à»‏ 
دیکارت : 
د ليس 2 بهد غير هذاالبلد e‏ فيه JETE H‏ .والامن أعظم e‏ والجريمة 
أندر 4 وإساطة العادات القدعة آرو wed HE: De‏ لب SS‏ آخر: 
لاس d‏ العالم مقاطعه اعم JA‏ هذا القدر من L‏ به L^‏ ماتنعم هوائدم 
وف اللحظه التى Sh‏ فيها أى سید إلى هذا البلد بأى أرقاء أو عبيد » فإنهم 
یصحون be‏ ويستطيع أى فرد أن يغادر اليلذ می شاء ويأخذ معه من 
P Ji 4M‏ شاه : و العارق أمئة ليل P E‏ سار الانسان o> at‏ : ولا 
cl‏ سید his ol‏ نخادم دون إرادته 5 ولا يضار اسان سیب دینه .وکل 
oU]‏ حر d‏ أن k o yx‏ شاه » or‏ عن اا : 
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وکان أساس هذه الحرية هو النظام » ویعکس صفاء الذهن فى ll BEE‏ 
وحسن ترئیبه » od‏ الرجال بالشجاعة ably‏ والعناد » کا ond‏ النساء 
بالاجتهاد و ابر اعة الفائقة فى «uon Jed‏ وین الجنسان کلاهما بهدوء 
الطبع وروح الرح ٠‏ واءبز ل كثير من رجال JUI‏ الهو لندیین العمل بعد 
جمع ثروة معقوله » وانصرفوا إلى السياسة والادب والجواف * والموسيق 
ebat,‏ المازلية . وكتب لود وفيكو جوتبشیاردینی « إن الهواندبين يفزعون 
من الزنى » ون نساءم على أ كبر قدر من ce tl‏ والحذر ۰ ومن ثم منحن 
قسطا كبيرا من الحرية » فیخرجن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات , 
دون أن يأتين ما مخدش سمعتهن . . or].‏ مديرات النازل » HE ely‏ 
Dog ges‏ . وكان »2 نساء كثيرات ذوات ثقافة رفيعة » مثلماريا شورمان 
« منيرفا هوانده «( ربة i MI, KA‏ الفنية والاخترام عند الرومان ) 
edad » Gate wr] Ais‏ وكتبت بسبع oll‏ ومارست ار سیم 
لالس سن الور عمق ار بأ كيان Adin‏ »و E‏ ا Ls‏ 
جملا فى مثل جمال شخصما . وترجمتآصيدة تاسو «#وبر celts)‏ ترجمة 
نا ات ثناء العام » ور سمت وحتت وحفرت ؛ وعزفت على القيثارة . وغنت 
ubl‏ بت إلى حد أن ستهة من الاعیان eni Q^‏ قسطئطين هو جنز » و جو ست 
فان دن فو ندل » وجریر اند بر بدیرو » کانوا برکمون نحت قدمما متوسلین 
زا ان کت uem sc cb‏ ا ا و وبا dale‏ 
٠ ii,‏ و ترکت وراء‌ها ذ کر بات لا زالت عز زة دی ألو usd‏ : عن all‏ كاء 
والماثر وال(“ . 

وكان حب الموسيق آوسم ازتشار امن ”مدر الفن ۰ إن جاك بیترزون 
سو EPI "m A‏ آمستردام i‏ وأعفام عازف هو wad‏ على الارغن هو الذی 
عل هنریج تسیدعان » الذى عل بدوره جوهان آدم PO liss. oo‏ 
هو الذى درس de‏ يديه جوهان‌سبستیان باخ .ومع کل هذا التفوق و الامتیاز 


——À سم‎ 


ley (+)‏ كانت هذه للمبةمن اصل‌هولندی؛ و انتفات إلى اسکتاندة ف القرن الخامس عد SD‏ 
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دب T‏ التجارة الهولندية بعض الفساد 5 والادمان JU, ‘ «Jl s ‘ Je‏ 
على الیس حمیم آشکاله(۳) إلى حد المضار بة بأسعار الزنبق الستقبل ۳ , 
وكانت هارم مركز زراعة ٠ Gi‏ وكات Jla YI‏ تستورد من Ula)‏ 
وجنوب آل انبا » حو الى te uallo a ale‏ ؛ کذاك انتشرت الزهرة فى 
باريس و صارت بدعه iat‏ ورمزا للامتیاز والسمو . ail‏ فى ١1‏ رفض 
أحد al uA‏ اثنى عشر ll‏ فرنك ( ys‏ أف دولار ) te SY ke‏ 2 بصلة 
من الز بق" . وف ۱3۳۰ صار کل السكان ثقریبا بضاربون فى أزهار الزنيق 
وقامت أسواق حاصة يمكن لى إنسان أن يشترى أو ينيع فہا e pat‏ 
الزنيق الحاضره أو المستة.لة وكان التو ليب د co shel‏ المالى ۱4۳۷ ۰ ففى تلك 
UI‏ بيعت و ۱۲۰ زهرة و لیب iuc‏ فى مزاد على حصلحة أحي د E‏ 
A]‏ عبلغ ۰ ألف فلورين 1 
وإلىهذا الجو اليج جاء ro‏ من‌فلا ندرز وفر TER L3‏ 
والتجار الأجانب من لصف pl‏ بكا المعمودة UKs,‏ مديرة من الاساليب 
الغريبة الدخبلة » وضمت جامعات ليدن وفرانکر وهاردرفيك ex‏ 
وجرو ننجن مشاهير elle‏ العا « وأنحيت بدورها oy FT‏ فکان جوستوس 
ابسیوسی وجوزيف سکالیجر ودانیل هنسیوسی وجیرار فرسیوسی یعملون 
جميعا فى لردن فى الاصف الأول من القرن (avo - yoyo) bo il ii‏ 
وما جاءت سنة ١١4٠‏ حت یکا نت ليدن آشپر مر ركز dal‏ والدرس فى آوربا . 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين جمبور سكان المقاطعات المتحدة 
del‏ منها فى أى oU‏ آخر فى المام . وكانت الصحافة المولندية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة « الاخبار e‏ الأسبوعية فى ليدن » وصحيفة «الجازيت» 
فى أمستردام تق رآن La‏ أنحام آوربا الغربية » LS‏ كانتا تتحدثان فی حر بة 
تامة » على حين كانت الصحافة فى تلك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسیطرة 
الحكومة ورقابتها . وكانت الدمشة تتولى أى ملك فر نى يطلب كبح جاح 
sl‏ صحفی‌هو لندىأو وثفه عندحده ‏ إذا e‏ أنهذا مطلب مستحیل CO, iS‏ 
وکان رجال الادب فى مولنده كثيرين 6 ولکن كان من سوه eiim‏ 


uel‏ کتبوا باللاتينية الى كانت فى le Je‏ [لىالفناء » أو باو لندية الى ضبقت 
نطاق قر pel‏ . فإن البو ood‏ لم يتسن لهم أن جعلوا من لغتهمعلىغرأر بحر يتهم 
واسطه مشتر Ja) E‏ الادب والفكر . واعتقد ديرك d xa, copo‏ 
سبيجل أن الاغه الوطنیه المفعمه a yl‏ أداة لنقل الفكر والادب » وكافدا 
لتنقيتها من الإضافات all‏ يبه الدخيلة غير التجا نسه وغير الملائمة - وكان 
كونهرت - وهو فتان » وكاتب » ورجل دولة وسیاسه » وفيلسوف - أول 
ils‏ ی شخصيه فى التفتح d‏ الذى توج الثورة السیاسبه . وبوضفه أمينا 
al Gl‏ صاخ بیان vem‏ لوام أو راج » فأودع السجن فلاهاى » مهرب 
إلى كايفز وکسب قوته من مپارته فى الحفر غل الخشب والمادن » وترم 
الاوديسيه وأعبال ب وکاشیو وششرون alls‏ الجديد (JEY)‏ . ولا عاد 
إلى هولند ةكافح فى سبيل تشر التساهح الدینی » ورمز إلى الناريخ الفكرى فى 
القرن التالى ‏ السابع عشر ‏ حين تخلی عن عفيدته الى رأى e]‏ قد تشوهت 
وتلوشته بالصراعات الداميه إلى حدكير ۰ وأصبح Ys‏ أدرياء معترفا OV‏ 
الانسان لم يستطيع أن يعرف OOM ALT‏ وعرض فى كتابه الاسامى « فن 
الحياة c dall‏ مسيحيه بغير لاهرت » أى esca‏ أخلاقيا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ وننيجه لثىء من الاغضاء أتيح له أن يموت ميتة طبيعية )104( ٠‏ 

Ey‏ هو لنده ol‏ رجال الاعال Là‏ کثبرا ما خاطوا بين الادبوبين 
شتونهم الماديه » من ذلك أن رومرفسکی . وهو تاجر ثری فى أمستردام » 
ساعد صغار الکتاب وأكرم وفادتهم » وجعل من ببته منتدى (صالونا ) 
بباری منتديات فرنساء و نظم هو نفسه شمر | أ کسه لقب «البو لندى الشجا ع» 
أما Gu‏ هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون عل الزيدرزى ملاذا diag) pad‏ 
فى هولنده » فاستقبل بالترحاب فى د حلقه ميودين » الشعزاء ورجال pal‏ 
V TP‏ والقواد والاطباء ٠‏ وف cy pial‏ صنة الاآخيرة من حياته , 
کتب هو نفسه o‏ تاريخ uel ME‏ الوطيئة » روىفيه Y igy hai‏ راضی فى 
TTE‏ > جمل هو لنده تدكر مه و تحتفل ay d‏ مثل المؤرخ الرومای 
« تاسیتس » فى هو «o3‏ 


— Ví — 


ومن بين The‏ شاعر فى هو لنده سما BOE‏ باللغة العامية o3]‏ تا الادیة. 
نهم be‏ كوب كاتس التقاعد الكبير لدة اثنين وعشرين عاما , الذى بسط 
حكة الامثال ااسارة فى شعر شعی متيل باکایات ااطر da,‏ الفعمة i gl‏ 
Jo‏ ظات تا بات « الاب کانس 1 أعدة قر ون » من هقتنيات كل بدت يعرف 
أهله ااقراءة والكتابة فى هولنده » آما جوست فان دن فوندل فقد تغلب على 
کل انحن وکل الاعداء > حی ۳ مکانه عالية فى الادب افولندی . وکان 
أبوه صانع قبعات Gi‏ من أنتورب بسبب آرائه المؤيدة لذهب تجديد الماد . 
وولد جوست فى do . OSS‏ ۱۰۹۷ استقر بالآسرة القام فى أمستردام e‏ 
وافتتح الوالد c‏ الذى تقلب من مذهب إلى Cade‏ » علا لصناغة الجوارت » 
وورث جوست al JE‏ واسکنه ترك إدارته eg‏ وابنه › o de‏ عمل 
هو على تعویض ما فاته uen JI p‏ بدراس4 اللائینیه والابطالية 
والفرئس.ة والالانة ٠‏ وکتب رو ایاته lal‏ و العشرن وفق Ax el cle‏ 
di Jel thes pied Js‏ نظام الوحدات d da‏ وش من گرم 
الجبرية أ و القضاء والقدر ومن الجدل بين الك شيع un‏ و Ais‏ . و die v3‏ 
الشعائر SE‏ ليكية » وعاريا نسا-كاد التى كانت كاو A‏ وجميلة معا . 
وبعد موت زو جأ ) ۱-۳۶ ) وموت زوجته هو ( ۱۰۳0 ( تو P eA‏ 
الصداقه بينهما : وفى ۱۸:۰ el‏ المذهب الكاثو ليك . و استمی ينقد رشدة 
الا حقاد الديبية والخادمات والحيل الافتصادية والفساد السیامی » وکسب 
قلوب Gall VRUP‏ بشجاعة الاراض الوطيئة ومجدها . وف voy‏ 
آفلست صناعة الجوارب ul‏ آساء أبئه إدارتها » وهرب الاين إلى جزر اند 
الشرقية . وباع الشاعر كل متلكاته desl gl)‏ ليرضى cathe‏ وظل لءشر 
ماين يكسب قوت بومه من العمل بوظفة کانب دی مقر ض نقود » وأخيرآ 
أجرت عليه حكومته معاشا » وقضی فى هدوء الثلاثة Male te‏ الآخيره من 
عمره الذى بلغ أثنين وتسعين عاما . 


آما أعظم الشخصيات جاذبية فى أدب الأراضی الوطيئة فى هذا المع » 


— No — 


yii‏ تسطئطين هیوجنس ؛ وهو هولندی Cr‏ بين کل مظاهر و جرانب 
Legit‏ فى إيطاليا ٠‏ وکان أبوه کر يستيان جنس سكرتير ple‏ الدولة فىلاهاى 
أها «sl‏ كر يستيان فکان أعظم رجال العم فى القارة على عبد ليرتن » وبين 
الوالد والولد حافظ قسطنطين be‏ اشرت به ا رة منقدرات ومواهب 
ولد سطنطن فى لاهای فى le au vot‏ وی یدن و TES‏ وردوگبردج 
قسطا واه م وكتب الشعر باللاتينية cad M y‏ وبرع فى Ww‏ 
dol I‏ وأصبح موسیقما وفنا نا Ae‏ »وی UI gu‏ والعشرين التحق Pas‏ 
دبلوه‌اسية cis lel]‏ على العود أمام جيمس الأول wl, í‏ 
جون دون الذى ترجم فہا بعد قصائده Xu MM]‏ وفى سن ZI‏ 
والعشرين ارسل فى بعثة دبلوماسية إلى الندقية » ولدی عودته 3$ يفقد 
حياته عندما كان يرق ة برج الكاثدرائية فى ستراسبورح . وأصبح فى 
۵ سكرتير| لطائفة من eO‏ على التعاقب . وفى ۱۹۳۰ ae‏ اجلس 
الخصوص ۰ ds‏ نفس الوقت أصدر عدة دواوين من Ae alll‏ >زالة 
اسان ورقه ااشمور . وآذن موته فى سن اللسعین ( ۱۸۸۷ ) بانتباء أزهى 
عصور الاراضی الوطيئة . 


jad اطو‎ gall - y 


آحس الو لندیون البروتستانت بار عارة Lae”‏ العصور الوسطی 
وزعارفبا كانت آشکالا تغذی النفوس ۱ يؤيد الاساطیر ويدعببا » و - 
Kall‏ و تدوقه » و من ثم عقدوا Jee sal‏ أنيعبدوا الله با لصلوات‌ولعظات 
لا são d | ears } ZE gäl,‏ سیم إلا Ga‏ الاشاد » و لذلك کانی هندسة 
بناء الكنائى عندم تکاد Y‏ تبدف إلا إلى البساطة الصارمة الطلقة ‏ بل 
إن الكاثوليك أنفسهم لم يشيدوا فالمقاطعات,المتحدة كنا ئس جديرة بااذكر 
وق القرن السادس عشر جلب تجار ما وراء البحار » ley‏ من سوریا أو من 


مصى » فسکرة القبای البصلية الشکل . وانتشر هذا الطراز هن‌هو ex‏ وروسيا 
í ull ul‏ وأصبح أحد معا عصر ااباروك ف آوربا الوسعطی 8 


إن رجال JEM‏ » لا رجال الدين ‏ ۸ الذين سیطروا علىهندسة البناه» 
وعدوا آول ما عمدوا إلى شیید of La‏ راسخة ابناه لأنفسهم ‏ تكاد 
تكون کبا متشامة » لا تبعث على الخوف Ste‏ قصور فلور نسه » ولا تثیر 
الحقد والحسد , o Y‏ كل مظاهر البذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وفى حدائق الرهور ll‏ عنوا ما كبر ake‏ ۰ أما المأشئات AA‏ 
فقد أباحوا bed‏ بعض الزخرف VL‏ فى دار البلدية التى ادها 
yal‏ دی ozal TRU S‏ > جمع T‏ انسجام تام بين عناصی من فر فسا 
ومن ألمانيا ومن عصی النبضة » ودار نقابة القصابین فى هار « التى شادها 
لفن نفسه » تضارع فى تغامتما و تما AT‏ كاتدرائية قوطيه . وتظهر دار 
aa‏ فى هارم كيف أن هولنده طوهت الطران cual) LUEI‏ ( تماما 
حتى بات يتمشى مع أهدافها «deles‏ 


وكان مكلا Jd‏ هولنده فى العارة والنحت فى ذاك العصر هو هندريك 
DK‏ الذى أصبح وهو فى سن التاسءة والعشرين المبندس العاری dyal‏ 
أمستردام ( ٠٠۹١‏ ) » وهناك صمم الكنيسة الغر بية وسوق‌الال ومبی‌شر که 
الهندسة الشرقية فى طراز جمح بين طرز Ulla]‏ و هولنده وعصر apl‏ . 
وق دافت بى دار البلدية والاصب التذ کاری d, Y! "E‏ وی ۱۹۳۷ فى 
رو تردام » صب من البرو نز تحفته الرائعة ۰ ألا وهی تشال‌آرزم الرائعالذى 
قبع ساکنا لم يمس بأذى لعدة سنوات بين أنقاض الحرب العالية الثانية , 
ودس بعض من أجمل النشات الهو اندية التى يرجع تارضخبا إلى تلك الحقبة 
نتيجة الاخفاق فى إدارة شئون الدولة . 


FS EY) صئاعة ارف بين الفتون الصغيرة وف روتردام‎ "P 
وأقبل الئاس على‎ ۹۳ la det o> ما الذوق الرفیع بصئاعة القرميد‎ 


= NV m 


استخدام Ge‏ دلفت الزخرف فى کل بيت فى الاراضی الوطيئة ٠ LUE‏ 
وحوال come‏ فور افتتاح انتجارة او iud‏ مع الشرق » بدأخرافو دلفت 
فى ada‏ الصينى » وأنتجوا نوعا من السبوليق ( خزف مزخرف مطل 
بالمينا ) الرقيق الآزرق أسموه « البورسلين اهو «uad‏ وسرعان ماعرض 
تصف أوربا al‏ بية خزف دلفت على الجدران أو على الأرفف . 


آما أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فكان الرسم + ولیس d‏ 
التاريخ المعروف لدينا بهد غير هذه البلاد - و لا نستثى منذلك -iag Ua]‏ 
حظی فيه أى فن te‏ هذه الشعبية العارمة . وتضم فبارس الفن فا بين ure‏ 
۰ | س e vip" A | V e e‏ هو ٠'١ ead‏ وتأثر Soda yal‏ تأثرا 
شديدا بالفن الإيطالى » ولكن ف القاطعات الثمالية أثارت القاومة الموفقة 
oU‏ أسبانيا روحا قؤمية وكيرياء قومية .لم تكو نا تحتاحان إلا إلى Sy‏ 
الستمدة من التجارة فما وراه البحار . لتحدثا انفجارا ثقافيا . فتحولوا بالفن 
إلى معارج جديدة من التطو بع لحياتهم ومن الواقعية بعد أن کامت تتقاصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والأرستقراطية , وأصبح رعاة الفن وحاته الجدد م 
التجار وعد Gall‏ واحامون sly‏ سسات والنقابات ga Sly‏ نات 
والمستشفيات » بل حى المنشآت الخيرية » ومن ثم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم elt‏ ومشاهد الحياة الرومية . وكان لكل مدينة هو لندية تقريبا 
مدرسة الفنانين الخاصة بيا » تحت رعاية علية : هارم » ليسدن » أوترخت » 
أمستردام » دوردرخت » دلفت » لاهاى . آما المواطنون السطاء الذين ربا 
كانوا فى بلاد أخرى أميين من حيث الفن » عالة على الكنيسة » فإنهم هنا 
FE‏ دوتهم بلوحات اشتروها iul‏ شن عال » من ذلك أن خبازا nj‏ 
Ty‏ بدفع ۰ فلورين ( ۰۰۰ر۷ه دولار ؟ ) نا لمورة واحدة 
للفنان فرمير OM‏ » وکادت اانزعة الدنيوية أن تکون عامة شاملة » فلم يعد 
للقديسين وجو د فى الررسوم » و جاء التجار c‏ وانتصرت رسوم الببت والحقل 
je‏ الكنيسة وازدهرت الواقعية » فنظر البرجوازى بثىء قلیل من لتقدیر 


إلى لوحة dtc‏ هو وزوجنه » ولکن السدود والکشان الرملية وطواحين 
ol Al‏ وال کواخ والسفن الشراعية و الا رصفة الزاخرة بالبضائع »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فملية عامة . 
ولقيت مناظر السكارى الرحین ورواد الحانات بل حى المواخير bam e‏ 
فى بوت رعا كانت تعلق هنف قرن مضى صور اشبداء القديسين Maly‏ 
gl‏ أو آلهة الوثبين . ول نكن الصور العارية مر “مات هذا panl‏ » 
P pedem‏ الناس فى مثل هذا الناخ الرطب مع s A salia Yi‏ 
و بدا فى هذه البيئة الجديدة ail‏ ليس de‏ عل لا تمين به الفن الإيطالى من Bole‏ 
امال والرقة والتوذيب والوقار > حيث لم تتطلب هذه Mi‏ منالفن شینا أ كش 
من [خراج الحياة a ull‏ والشاهد المألوفة ٠‏ 


EE E‏ حزين فى صورة الا“مة التى أغرمت بالرسوم إلى حد 
الجدون . وذلك أن الفنانين الذين رسموا لها عانوا فى أعلب الا حيأان من‌الفقر 
وم حظو إلا بأفل التقدير . ge de‏ أ الاارشیدوق واللوردات 
aa‏ ق‌الفلاندرز VJ oe]‏ العطاء لمن اصطفو | من‌الفنانین. أما فى هو لنده 
فكانت النافسة بين الفنانين فر دية » فأ نتجوا للسوقالعامة » وو صلوا ped‏ 
الا حوال إلى العملاء عن طریق وسطاء نشأوا بين المنتجين والمستهلكين 
الشترین c‏ وعرفوا كيف يشترون بثمن فس وییمون بسعر عال . وقلا 
حصل الفنانون امولندیون أتمانا عالية » فان رهبرانت فى ذروة شهرته | 
يقبض إلا ۱٩۰۰‏ جیلدر ممنا للوحته « حراسة اليل e‏ ول حصل فان جربين 
Yl‏ على ٠۰‏ جیادر Uc‏ للوحيه « منطر لاهای » » وحصل الباقون على oil‏ 
من هذا بکثیر » فان جان ed‏ ثلاث صور شخصية مقا بل ۲۷ جیلدر ‏ 
وباع ابزاك فان آوستاد ثلاث عشرة صورة مقإيل مبلغ ile‏ ۰ وکان على 
bal‏ فين البو لندیین أن ياجأوا إلى مختلف الا عمال eed‏ قوت یمهم » 
فباع فان جوبين الزنبق » و اشتفل هو aet‏ الضرائب » وأدار ستين فز لاه 


وكان الفنائون أنفسهم من الكثرة إلى حد prl‏ آغرقوا سوقم وأتخموها . 
أن قائمة بأسماء مشاهيرم S9‏ صفحات » وأن edel bi‏ الکنوزة ليزحم 
كتابا , فبلا أزجينا لیم UPS gall Aul‏ 


( كيب : رعاة يمزنون على الزمار ( بیویورك‎ eM - (s) 

- کارل فبريتوس : صورة شاب ( رو ردام ( 

— جان فان جويين ؛ وهو اعظم هذه الجموعة : مناظر AE tanb‏ فى ار وعة > 
محفوظة فى كثير من التاحف » من ge‏ قاعة کورکوران فى و اشنجعان . 

- ديرك هالس - الأخ الاصنر لفراس : الصحبة الرحة ( لندن ) 

— جيرار فان هنورست : <فلة موسيقية ( ل#نجراد ( 

توماس دی کزر = ابن هندريك : صور شخص.ة حميلة فى درسدن 6 bli‏ ‘ 
AM‏ » يورك وسيقت لوحته و درس ales tl‏ تور فریج 6 ١115‏ 
بزمن طويل e‏ لوحة رميرانت « درس التشريح للأستاذ تولب » ۱۹۳۲ 
-كارل فان مائدر : كتب فى ۱۹۰ « كتاب رسای الأراضى الوط ة ۾ 
Gall‏ كاد بنافس 981 e‏ الى احتذاه فاساری e‏ 

مس ميشيل فان ممرفات : صرر شخصية PU d‏ من التاحف 

- أدريان هان أوستاد : عازفو السکان المجاار والدخون (كلاها فى نيوربورك ) 

Syl -‏ فان أوستاد : السوق ( مجموعة ولاس ) 

- فرانس بوريس ال كبر : صورة سيد مهذب ( مجموعة ولاس ) 

- فرانس بوريس ee‏ : صورة شاب ( قاعة بق ) 

~ بيقر بوريس : By‏ مجازية ( مجموعة ولاس ) 

Sa -‏ یجرز : منظر رينين ( (ado‏ 


—-À*— 


ib ۸‏ هالس 

(v — oa) 
, عاش أسلافه لمدة قر نين من الزمان فى هار . وکان أبوه قاضياً هناك‎ 
ولكن لاسباب غير معروفة ولد فرانس فى أنتورب» ول يعد إلى هار ليقوم‎ 
قط إلا فى‎ a بعد بلوغه التاسعة عشرة من العمر . ول نسمع عنه‎ Y] فها‎ 
حي ثسجلت [حدى کنائس هارم تعميد هر مان بن‌فرانس‌هااس‌وزو جه‎ ۱ 
)1111( شرطه‎ ASS بعد ذلك » فکان من سجلات‎ eo آنك . أما ما عرف‎ 
cm ga حيث تروى أن فرانس هالس قبض عله بتهمة ضرب زوجته ضرباً‎ 
let ثم أفر ج عنه بعد تعبده بأن يكون مپذباً وأن يتجنب‎ Lb Lt فأنب‎ 
بعد ذلك بسبعة شپور. وبعد خمسة أشبر أخرى‎ UT السكارى . وماتت‎ 
أيام ا له أول‎ dud تزوج فرأنس من ليزبث ريئيرن. وبعد‎ (ww) 
C45 LH حه رائعة تمثله مع زوجته‎ JU وقد حاف‎ ٠ ۰۵ tall أولاده‎ 
اتی عاشت معه‌ط وال السنوات الأربع والسبعين الى بقيت فى حیانه, و احتملت‎ 
ما ذب الانتباه فيه إلا أنه كان‎ dd ولیس‎ ٠ أملاقه وعوزه وسکره وعر بدته‎ 

رساماً عظما ذا روح مرحة . i‏ 
وكان قد بلغ السادسة والثلائين حين حقق ناحا هائلا فى لوحته « مأدبة 
ثقابة رماة سانت جورس OY‏ وهی ١ el) Gar]‏ دواين » اس 
الى هیأت لفرانس مکانته العالية » و یقصد jd‏ دولين » مقر المتطوعين e‏ 
الذين مارسوا الرماية وأفاموا الباریات و عقدوا اليدوات الاجياعية » وکانو | 
بة قوات نظامية فى الكرهيونات »و كان عاط مثل .هذه التقابات ان 
يأجرون Utd‏ ليرسم طم صورة جماعية i‏ ولكن ,مر کل واحد منهم على أن 
cm‏ بروزه فى الصورة مع رتبته فى ltl‏ ومع إسبامه فى تکلعتبا . فنا 
هؤلاء الضباط ف ul‏ حلة » یتجمعون حول مأدبة » ويرفع أحدم عم 
فرقته الغنى بالآلوان . وحصل هالس على أجره لآ نكلا من هذه الرژوس 
فرد Jie‏ شخصية قو id‏ ختاف عن الاخری »ا عثل سيرة حياته ونحفة رائعة. 


— At س‎ 


وم نسمع عنمبمةمائلة آخری إلا بعد إحدى عشرةسلة «gU aga‏ 
ولكن هااس esl‏ فى هذه Lad}‏ رسوما تعد منروائع os TN call‏ 
ذلك Cus pull ee‏ وهىهرة آخری تاريخ یتمئل فى وجه. وه لثالوی 
cul) RÀ oer il‏ وصديقتة > وکلاهما فى ويورك, واالوحة الشپورة 
v,‏ الفارس الضاحك eC‏ تتجسد فا الثقة باللفس ؛ فى ثياب ذات آهداب 
مع طوف مکشکش حول‌العنق . وعباءة مزدانةبالأزهار » وابتسامة نكاد تشبه 
أبتسامة الجي oda ge lei as‏ الفترة ( ١104‏ ؟)رسم فزانس « صورته 
الشخصية e ۲۳٩‏ وجه قوی مليح » وعينان Obi m‏ تشکران زهو املابس 
الجم.لة والذراعين اأطو on‏ لقدكان الرجل Koga‏ نتةاذفه الأبفة علي الإتقان 
والکال » Wn‏ إلى Al‏ . 


وفى ٠٦۳۷‏ جاءت مجموعة دولين الثازة : لوحة آخری د لنقابة dhe‏ 
سان جوريس UD‏ »ول تكن فيصفاء وإششراق اللوحة الأولى » فان هالس 
ول luk‏ و لبعض الوقت » عن البريق اطادیه à yal ol JI‏ إلى التلاعب 
الاشق بالاسالیب الثانوية ‏ الآلوان النصفية ( لاداكن ولافاتح ( والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ وثمة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
د ثقابة رماة سائت cC ODE ul‏ وهی کذاك ف آسالیب dade‏ . ولابد 
أن الرماة اغتنطوا انبم كافوا هالس أن يرم لهم لوحة آخری ٠٠١‏ . وهنا 
استرد الفنان ألوانه وأرن عبقريته أيجمل من کل وجه شيا تعا فريدا .وق 
۹ د«م لوحة أخرى Lua‏ نةا رة سا أت جور یس۱۱۲ TEE ola‏ 
الاو حه pe‏ الفرد فى زحه ٠ Na E‏ ولكن لوحات الدوان Goda‏ جملتها 
آروع صور الجموعات ف كل الءصور » هى توضح انطلاق الطبقة الرسطى 
على مدلرنج الظپور الموسوم بالفخار و الزهو . 


وق الفترة الثانية ( ۱5۵۰-۱۲۳۹ ) رسم مالس صورا تنادی بتخلید 
ذکراھا HOUSE V pa.‏ فوق رأسه قبع ةكبيرة سکن لتخطية 
٩۰‏ الحضارة 


رژوس حشد من‌السکاری : وه الذى يعدو فوق الرمال » D‏ وهو آشعت 
cue‏ أسمال بالية » ولکنه فاتن » و « التشردة أو الغجرية » تبتسم وتنتفخ 
فى اللرفر ‏ وه المهر plo tual dec‏ « و بلثازار کر عان‌الوهمی .ق‌واشنجطن 
al‏ تحفة فترة ذروة النضج هذه » فیبی لو<ة هالس البالغة الامتیاز « القاتمون 
على مسنشفی سانت البزابت OM‏ » وهی Sle‏ » أولا تماثل لوحة رميرأنت 
مندو بو il‏ يار i29!‏ الى رمت بعدها باحدی وعشرين سنة . 


أن سای ها اس IAG‏ بغي oam‏ ولو له بتو ESE‏ يسىء إلى 

فنه » أضر عوقفه m‏ بلد وق عصر لجأ فيه الناس إلى الشراب بين الحين 
ost,‏ ابتعائا رح والفرح ۰ وظل olore‏ كانت goa Jas‏ 
أى فنان إلى قة لشبرة : « ساحرة هار( ? ۷ ء و د« دیکارت ۱۱۸ » الذی 
حرر من الوم ؛ فى حاجبي نكبيرين و نف ضخم وعرنین o‏ عن الشىك . م 
رسم فى سن القانين صورة د شاب فى قبعة e UPa ja‏ . ولکن فى اوقت 
نفسه تکارت الارزاء على الفنان » Jal ۱3۳۹ ua‏ !42 سترای مصحة 
الامراض العقلية على نفقة البلذية » وفى ٠٠ ١‏ وضعت ابنته og SC‏ التمردة 
فى [صلاحية الا حدات بناء على طلب begs el‏ جاء عام ۰ ۹۵ m‏ کان فر انس 
معدماً » وق ١04‏ أقام الخباز SAT‏ ضده الدعوى یطالبه بسداد مائى جلدر 
وحجر على أدرات الر سام . . وق ۱1۲ توسل اه Jue‏ اودع الحصول 
curly n de‏ إلىطابه .و بعد ذلك بعامين قرر له بجاس مدينة هارم معاشا 


. ووهبه فورا ثلاثه أحمال من الخث لبوقد مدفأته‎ c b ghee 


ويحتمل أنه رغبة فى منح فر انس مزیدا من الصدقات » کلف فى هذا العام 
(1775) برسم لوحتین : «مدیروا ملجأ الفقراء »وه مديرات ملجأ الفقراء » . 
وبظبر فى لوحة الرجال أثر اليد المشطربة للفنان فى سن الرابعة والمانين. فان 
معظم التقاطيع والملامحفيها ملطخة بشكل غامض c‏ على نقيض اللوحة الا خری 
التى تمثل النسام» فإنه ما يثير الدهشة أن الپارة القدعة عادت سيرتها الآولى : 


فبنا هس أنفس ارتسمت على خمسة وجوه متثلة مذعذة » خمس نساء عجائز 
Jie VI D‏ غير العادية 1 عاسات متجهات "T e fa‏ نظامپن 
لبیوریتای » وقد نسين مرح الشباب وبمجته . ومع ذلك . gll.‏ بشکل Ble‏ 
هذه التقاطيم الكالحة عطف‌هادی» و مشار کت و جدائية حز ينة,وهاتان اصورتان 
الا ole‏ هما آخر oll‏ جرت ما يد الفذان أو ومضات لمعت فى 64d‏ وها 
الان ء [لى جا نبلو s ole at ob‏ الدولين » » فو جودتان ima d‏ انس 
ها لس call‏ شادته مديئة هار ام فى مکان bebe‏ الفقراء . 


مات هالس فقیر | معدما ( ۱۹۹۷ ) ولکنهم احتفلوا بدفته احتفالا Lage‏ 
فى هیک Lu‏ سا نت بافون فى الدبنة التى اعتمدت شبرتها على الحصار الذی 
قاومته طويلا Jes:‏ أعمال أعظم el‏ . ولدة ور نين من الزمان بعد وفاته 
كاد النسيان جر عليه ذيوله » وبيعت لو<اته بأمخس o‏ أو فى المزادات » 
أو بلا شىء مطلقا » وإذا كان مورخو الفن قد تذکروه . فا ذاك ec? Y]‏ 
I agi‏ إلمضيق مجال‌فنه - ف( يكن de‏ صور دينية ولا أساطير Vy‏ صور تار خية 
ولا مشاهد طبيعية ولا صور عارية ‏ أو إلى المجلة المدموغة بالاهال والتهاون 
dé la pd‏ حيث لم يكن de‏ خططات تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعمدت على التخمين وعلى ذاكرة الراثى لملاها بالتماصيل . Sha palo‏ 
الهتاى المنان » بشکل قد يكون Whe‏ فيه » مما يتوازن مع طول Jui]‏ شأنه 
كا يعتبر ذقدكريم أن هالس T‏ رسام للصور الشخصية HO MT,‏ , 
ومادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالنقة » يتذبذب فى حکه ‏ فانمنع 
نحن بالإعجاب . 
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ولد فى ليدن لاب طحان ثرى . هو call julo cit‏ أضاف إلى اسمه 
« فان رن t‏ رما «zu oy‏ کان بطل على or‏ الراين . ولا بد آن fokan‏ حب ob]‏ 
Le‏ جا لاله رسمه حدق عشرةهراة أو أ كش فى قبعة و سلسلة ٩ D oprat‏ 
وکصر اف نمود(۲۱۳۲ وكسلافى ثبیل*۲۱۳۳ - وجه قوی خسن التقاطع Cie‏ ;4 
الوقار ورسمه فى ۱۹۲۵ رجلا علته السئون بالكابة ere Ys‏ 
ad‏ اثنق عشرة مرة » آجدرها بالذ کر لوحة «المرأة العجوز Be‏ متحف Lind‏ 
r^ dals‏ کنو WADE‏ دام منک JU d‏ اامدس. وإذاكانت 
الام -کا يعتقد البعض ‏ د منونية » ( تنتسب إلى طائفة بروتستانتية مبزمتة ) 
فقد تدرك من هذا ميل رمیرانت إلى التوراة ¢ وصلته Sarl dás Al‏ ; 


وق سن الرأبعة عشرة Anal Goll‏ ليدن ولكنه نمم الذظر فى آشکال 
أخرى غير الافکار او BY‏ وترك الجامعة بعد عام واحد» aly‏ أباه 
cll‏ له بدراسة ٠ od‏ وخير! ما deb jo‏ ۱۱۲۳ أدسل إلى أمستردام 
لينتامذ على بتر لاسمان الذی کان يعتبر AIT‏ آبلاز ( رسام [غريقى ) العصی 
وكان لاست‌ان قد عاد من رومه إلى هولنده بش وکید كلاسيى على ار سیم الصحيح 
ويحتمل أن رمبرانت تعل منه أن يكون عخططا تازا ۰ واكن بقد قضاء عام 
واحد فى ار دام عاداشاب القاق مسرعا إلىليدن « ladia‏ على ارم azi, e)‏ 
الخاصة . فرسم أو صو ركل ما و قمت عليه عیناه تقر يبا » le‏ فى ذلك اماقای 
الصاخحرة و القذارات المخوية C899‏ , و c‏ اانووض بفنه عن طريق مارب 
edi,‏ فى تصور شخصه فكانت TA‏ هی الفوذج آمامه وترك U‏ 
صورا شخصية ( 1۳ على الاقل ( Lu‏ ما ترك كثير من كيان آار‌سامین هن 
صور . ومن بين هذه الصور الشخصية الاول b‏ جيل فى لاهای : وهی 
لوحة ثل رهبرانت فى ااثالثة والعشرین » pele lms‏ بطبيعة الخال ( وهذا هو 


— Ao — 


oU‏ كل الرایا - تظبرنا فى أجل صورة ) يتطابر شعره هنا ومناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشباب عن asl‏ والاعراف » noi‏ عیناه عن البقظة 
le ^‏ ثبت من قد ره وکفا بته ۰ 


و الق أنه كان بالفعل قد وطد مركزة . وفى yaya‏ نقده أحد الخبراء 
۰ فلورين اجراً لصورة ‏ وهذا أجر مناسپ لنافس صذبر فى db‏ كان فبه 
sse‏ الرسامين كيرا مثل عدد الخبازين » و er‏ لا بشمعون بطو et‏ مثلم : 
وکانت مو ضوعاته - بعد شخصه ووالدبه - مأخوذة من الکتاب المقدس ٠‏ 
وفى لوحته « أرميا ‏ ری مراب CO s ul‏ جلت IM‏ الصوفية الى 
نوك ا edes)‏ رمیات ki om Kal oben de Jub. ddl‏ 
تعبر ير | صادقا عن روح ما جاء على اسان هذا الشیخ JEY d‏ : «الان 
نطلق عبدك یا سيد حسب قولك بسلام » ( BY Jud]‏ ه :۵4 ) ٠‏ وکاف من 
آمستردام بأعمال كثيرة إلى حد أنه عاد إلما فى ۱5۳۸۱ وقضى هناك ia‏ 
أيام dle‏ . 

وفى خلال die‏ من Ullal pes‏ رسم إحدى روائع Vil‏ وهی « درس 
SY ee cil‏ نیقو لا تو اب OM‏ ؛ وكان عة تشر عات كثيرة فى التصوير 
الم gd‏ » ول GFE‏ السوابق » أو مخدش التواضع حين كلف الجراح المتاز 
ألذی كان el‏ مرات عمدة inal‏ آمستردام > el pay‏ أن رسمه » وهو يقدم 
عرضا فى التشریح فى قاءة ثقابة الجر احين » معتزما أنيودى الصورة إلى النقابة 
تذكار | لاسناذیته e‏ ورا كان دکتور تولب هو الذى اختار سبعه من «الطلبة 
لیکو نوا معه ق الصورة » وواضح أنهم لم يكو Med y‏ بل رجالا ناضجين 
من ذوى GU‏ فى الطب أو فى جال آخر slc‏ رمبرانت الفرصة . كل 
الفرصة » a Cao ye JE‏ بالشخصية والذ کاء . وتبدو RT‏ منتفخة على 
نحو غير ملاع gl y.‏ اثنان من ألتفرجین وضعا تشیده الاجیال القادمه ‘ 
uat‏ دکتورتولب PO‏ فى هدوء رجلمتمرس واثق . أما الرجلان اللذان 


تحدقان النظر قوق رأس الجثة فکانا عثلان حب الاستطلاع والانتباه بأجلى 
ممانهما » وكا التلاعب بالضوء على اللحم والاطواق (علانا عن 


وانہالت الطلبات على رميرانت » حتى بلغت أربعين فى عامين . آما وقد 
امتلات الان‌جیو به بالمال» و استبد به الظمأ إلى النساء «فقدحان الاو ان‌للزو اج 
)1۳4( . وکانت P CL‏ ذات وجه بل وعينين ر اقصتین وشعر 
حر بر ی ناعم ذهی اللونوقوام أهيف وثراء كاف 5 وال صورة dle‏ 
فى هدينة کاسل الامانية , وكا نت الا بنة اليتيمة حام وقاض ری . وربا كان 
عا - وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه ‏ هو ااذى آغراها بالجلوس آمام 
رمبرانت لیر مہا » وکا نت جلستان ذقط کافیتین للتقدم لطاب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس صدافا قدره أر بعون آلفجیادر» أصبح بذلك مفاس الستقبل و احدا 
من أغنى الفنانين فى التاريخ . وأصبحت ساسکیا زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صصير وجاد عبقرية شريك حیانما المستغرقة فى العمل . 
وجلست ad]‏ لیر سم ser usu‏ ول lb‏ آرزت جسما الاخذق 
التفتح و الامتلاء » وكان يدئرها فىأز ob‏ غريبة ليرسم ما ALT Est‏ الازھاں 
المشرقة الباسمة الموجو دة الآن فى لندن » و «فلوراء الحرينة » الابسط شكلاء 
الموجودة o‏ فى نیو بورك . وق <دی اللوحات فى درسدن نراه وقد مر ته 
السعادة »> وهو سيك ما وهی جالسة على ر كته c‏ تقيض منه الا بنساهة عل 
اللو حه « رافعا كأسما عالية ابتهاجا عوفور الصبحه و الال . 


. البسر هذه ( ۱۹۵۲-۱۹۳6 ) أخر جالفنان التحفة تلو التحفة‎ ote ds 
à وهی الات‎ ) 1١+. ) و استمر پر سم نفسه . فنراه فى « صورة الفتان‎ 
على صدره.‎ duad وسلسلة‎ . pl dls اللوفر - وس مبتهجا , فى قبعة مزدانه‎ 
وهو فیها جيل ميب يضع على رأسه‎ - O9 نفسها « الضا بط‎ iJ T 
و دهم لنفسه فيه صورة فىقبعة رائعة يكاد رزشپایداعب.‎ " iJ تغزو‎ dad 


— AV = 


السماء . وسعیا ور اء الشخصية ٠٠۳١ ( c JAYI‏ د السيدة المجوز e‏ الى JUM‏ 
ky‏ وهی معاقة فى المتحف الوطى بلندن فى وجه 436 السئون بالتجاعید . 
وبعد ذلك بعام واحد رسم « ا oA‏ لعجوز على الکرمی ذى الذراعين» وهی 
موجوده فی نبويورك tes.‏ فى خرائب آمستردام على رجل فى الما يتات » 
آلسه عمامة وثیابا ورسم له لوحة د رجل ME‏ وکن له ولع جمع 
الثياب و انجوهرات والسیوف والقبعات والاحذية id AN‏ تستطيمع أن تراها 
Uc‏ با لیف OM gle lie d‏ بالاربطة والأشرطة عل 
قفازه ‏ والاهداب على ابه والتروس فوق حذائه ۰ والآن أيضا ET‏ 
موضوعات dace Ad‏ ف صورة dba le‏ جك بدة متعذا dable‏ 7 الرجا 
العجا نز Lally‏ بات QW‏ فابلون فى الشو ارع كل مها تلفت faut‏ فى أسلوب 
من معالجة التفاصیل ‏ تأخذ بالالباب فى التلاعب پالضوء » وتثير الشاعر 
بتدفق العاطفة فيا الى حد أن a]‏ لوحة منها Ke‏ الدفع بأنما أبدع ها رمم 
لفنان » ومثال ذلك لوحة « تضعیةابراهم(۰۲۱۳» اللاك روفائيل مجر 
طو Ly‏ (۰۱۱۳۳ . وجاءت هذه السثوات الماركة بعدد من أشبر الصو رالشخصية 
مثل « السيدة ذات المروعدة ۳ , و ١‏ الرجل ذو al‏ 079 وکلتاهما JE‏ 
عن الوصف c‏ وتقصر bla al Ue‏ . 


وآخر des jt‏ هذه الحقبة » ورعا أعظم olll‏ رمبرانت على 
الاطلاق » هی اللو حة الضخمة ( ۱6 عد ۱۳ قدما ) تعرف فى ALI‏ سم 
د حر اسة الليل» ؛ وألا كش Vice)‏ أناسمبا د جماعة کابتن كوك الرمام۱۳) 
(vir)‏ ولا ينقص هذه i JU‏ المائلة أية تفاصيل » ولاس فما أى ظل 
لاظلام أو أى مسقط لاضوء إلا حسب حسابه » أو أى تباين فى اللورن. 
إلا وهو مدروس . ويقف الکابتن المزهو فى الوط فى لون أسمر وأبيض 
وأحر » وإلى يساره aéb‏ فى أحذية عالية وسترة indy‏ صفر اء ذهبية OM‏ 
والسیوی تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف » وال يمين الكابتن فرفة 


col‏ والطبول . وتغادر الجياءة مقرها إلى مادو واضحا أنه عرض فى أحد 
ابر جانات ; و تعاقد رمبرانت مع کل من الاشخاص ااسته عش الذين 
سیصورم » على أن پدفع کل مهم مائة gels j VET‏ كين er^‏ بأن 
الساو اة فى الاجر لم تا باپا مساو اة فى التاق و العظمة MG‏ <4 » وشعا eram‏ 
من أنه وضعبم فى الظل ول bla‏ عليهم الاضواء » أو أنه قصر فى تحديد 
Go ste‏ يسبل على أصدقائهم التعرف عليهم. وم يشتد الطلب بعد ذلك على 
الصور T ichi‏ ول Jil dad IT 6 daw‏ ۰ 


ولابد أن الال كان وفيراً له به فى ۱۱۳۹ BY‏ اشترى فى تلك iat‏ دار 
فسيحة فى شار ع جودن — بريد الذى كان aan‏ أثرياء اليهود . وكلفته الدار 
ثلاثة call pte‏ فلورن . وهو e‏ ضخم لم ینجح قط فى dads‏ کاملا . ور عا 
قصد ألا A eS‏ سب » بل لتلاميذه ولرسمه و مجموعته المتزايدة من 
التحف القديمة و الاشیاء الغريبة و الان . وبعد دفع نصف بن الثمراء فى السئة 
الأولى من شغل الدار » وبقاء الذصف GIN‏ دينا عليه » ارتفست فائدته الى 


لم تدفع إلى حل جره إلى هاوية الافلاس ۳ 


وق الوقت ne‏ كانت صعة amem‏ ساسكيا ias‏ فى التدهور » وكانت 
قد یت له ثلاثة أولاد » مات كل منهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة FU eric‏ من Cor x) "M la} 4 ex MM da ER‏ 
وقد بق على قبد الحياة » ولکن أمه فارقت الحياة فى 149 . وأوصت بكل 
ما تملك إلى رمبرانت » شريطة أن توول بقية التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده اة . و بعد سنة من وفاتها دسم 4| cil nay‏ صورة من‌الذا كرة العامرة 
حم . وكدرت هذه الخسارة صفو حياته . وبدأ منذ ذلك الوقت أن فكرة 
الموت تستبد به وتقلقه . وعل الرغم من أنه كان wat‏ التعلق بأسر ته» ذانه 
كان kh‏ يؤثر الوحدة على الرفقة » ما «الأنفقد» آوی إلى عزلة كنثيبة . 


وكان وهو oy‏ يصرف الشاهدین الاغرار عنه قائلا « أن adl;‏ الطلاء 


تضر OM dwell)‏ . ول يكن رجل Gal‏ المثقف أو eed dl‏ مثل روش . 
وقرأ قليلا : و يکد يقرأ شا سوی EKN‏ القدس » وعاش فى ملك 
اللون و الظل والضوء الى لا تنس ببنت شفه . وهی de pia‏ مثل دايا الادب 
ولكنها às e‏ عنما فريدة . وکان من الصعب عليه أن بقوم بالواجبات 
الاجتاعية إذا قدم عليه من مجلسون آمامه (يرسميم » أو أن یتبادل eee.‏ 
أحاديث قصصيرة بقصد تسليهم والاحتفاظ بسكو نهم و هدومم . وقل O22 AM‏ 
عليه دين تزا أن eil pay‏ مثل معظم أسلافه c‏ | يكن TE‏ أن يلسم 
لم رما تخطيطيا فى جلسة أو جلستين ٠‏ ثم يكمل الصورة من هذا co!‏ 
التخطيطى » بل FT‏ أن سم «ماشرة de‏ القهاش » الآمر الذی يتطلب جلسات 
كثيرة » هذا فوق أنه كان له طريقة انطباعية فى أن برسم ما يفسكر فيه 


أو os‏ به » لا يجرد مأ بری » ولم تكن lilo EN‏ عرضية ۱ 


ول يكن عونا له أن تقع داره فى حى اليرود ٠‏ وکان قد عقد منذ ذاك 
الوقت صداقات مع كثير مهم ٠.‏ وكان قد نقش صورة أنسه بن إسرائيل 
( ۱۰۳۰ ) ۰ والآن فى prev‏ حفرعلى الخشب الوجه Ml‏ كن للطبيب الیودی 
افرايم بونس ۰ ولا کان oca‏ محاطا بالود من کل جانب تقر يا » وواضح 
أنه ecl‏ ؛ فانه وجد موضوعات ”زايد یوما بعد يوم » بين 2 الاسیان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠‏ وربما cà‏ على بأروخ ase‏ الذى عاش فى 
هذه dyall‏ من ۱۹۳۵ . وذهب بعصم إلى أن رميرانت نفسه کان ho‏ . 
وهذا غير صحيح ai‏ عمد ls,‏ على ٠ Bul csl‏ وكانت ملاعه 
تنطق بأنه هو لندى » ولكن ل يعرف عنه أى sd‏ ملحوظ باانسبة gd‏ 
أو الجنس . وة عمق حاص اتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه للهود + 
oll aad‏ بشو خبم و ام ال تقطر منها SL‏ و ee e‏ الى تشف عن الزن 
والامی . و نك لتجد نصف العذاب النفسى عند العبرائيين ماثلا في وجه 


» اليبودى العجوز » وهی اللو d>‏ الى رسا Y‏ ۵۶ و الوجودة eM‏ 


— © — 


tod‏ ( لننجراد ) » وفیلوحة د add‏ ) الحاخام ) ( ۱۹۰۷ ) فى لندن 
وق هذه الاواحة الاخبرة صورة اير الذى وأسى ctl pay‏ بعد 4 عه à‏ 


۰ مهو ته مادية‎ baal لية-‎ iti دة‎ all 


ier dais‏ برسم دهندریکا ستفلر فى الدع OW,‏ وندرك أنه 
il‏ خليلة ٠‏ وكانت وصيفة ساسکیا » وبقيت مع اافتان الارمل وعنيت به 
عناية فاثقة » وسرعان ماسرت عنه صرارة جسمبا . أنه م ازو جا لان هکره 
eT Katee GF ye des ct‏ تس الذ ى كان بعد صیباً فى الثامئة من ‌العمر . 
en CE‏ هندر يك فى OT) goo‏ ۽ کات aL‏ بر جة مقيولة wld‏ عينين 
تلازمبما aa‏ مكتبئة » ورعا كانت هى النى جلست أمامه مرتين لتجربة 
أو دراسة فن رهم العاريات : فى ٠504‏ « باشيبا eel à‏ ۶۰ وام ajA‏ 
تخوض OM‏ وکاتاهما aT‏ العظمة من حيث الآلوان والاتساع e‏ وق بولية 
من la‏ العام دعست للمثول FETA aita el‏ حست Ll cal‏ قاسیاعل 
اقتر dy! Ml‏ » و حرمت من تناول yall‏ بان‌المقدس . وف أ کتو ر وضعتله 
طفلا اعترف رمبرافت yis‏ ته » ودر أس تعميده پسلام » وعرف CAS‏ عب 
خلیلته حبا sr‏ يا أحب زوجته . وإلا كيف کان XR‏ له أن عاد وجببا 
يكل هذه الرقة حين صورها ٠٠۰۸‏ فى رداء أحمر بلتم مع OM yad‏ 
وكانت زوجة أب فاضلة لتينس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاتنا ء ويمكن أن. 
تراه فى متحف متربوليتان للفن » وهو فى الرابعة عشرة »> cel Sam‏ 
ذا عبزين تتمثل فيبما حيرة اشباب » تر یک الحياة a ase c‏ من الطمأنينة 
والآءان فى حب أبيه , وتراه مرة أخرى فى مجموعة ولاس » وقد ساخ عاما 
آخر من العمر ٠‏ وقد ثتصور کل التصور كيف أنه كان عزاء وسلوی لابه 
رميرانت الذى انصيت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السنة . 


و بذل الفنان Tobe Taye‏ ليقتصد ف الإنفاق ويصل إلى الموازنة بين موارده 
ونفقاته . ومة لوحات Lio‏ عظيمة يرجم تار خا إلى هذه الحقيقة  Ad‏ 


$e Cty) dj a> ما سورب ببارك‎ ( ۱۳۱۵۲ — MA) والديون‎ à 
dadas ea of uL وامرأة‎ e pye O00 e عند‎ e ود‎ 
بة‎ Man ومپما يكن من أمن فان الصور الكنسية لم تكن‎ C019 من الصليب‎ 
p è الاساطیر ( و لکنه‎ d دوهن م جرب ده‎ i NA هو لنده‎ 3 
cC! uelis 1 لوحة‎ E i n m qui Al حين استطاع‎ Yj 
اما‎ d فریدتین‎ KO ء مارس‎ a ه ألا‎ LD. جذایة‎ 
لا‎ à 00 وظل برسم صورأ شخصية تأخذ مجامع الا لباب ۰ فإن صورة‎ 
مشرقة بالحياة واشکر . وصور «جان‎ ial قد التقطت فى‎ » lO oi yy 
e. ab sf 3 4 s لندی ف ذروه‎ dl المدينة‎ eA Me c CN سکس‎ 
بول دراسة‎ leche! as هذه الفترة بعضص أشخاض غير‎ d ل ممع‎ wil nay فان‎ 
MOGI gL کب‎ Js ؛ و‎ OPI aal عميةة : د الرجل ذو الخوذة‎ 
وتبدو معظم اللرحات الشخصية الأخرى‎ e CORU و «کوز يليوس فاد‎ 


إلى جانب هذه » ذات رین سطحى . 


وکان رميرانت فى سن eM‏ دين ٠ $56) cai,‏ أنه قلا oV fal‏ 
حسب ماله وماعليه . واشترىدون مبالاة shall‏ وثافن ؛ بل أسهم شر كه اند 
الشر قة 000 . والان وقد لفت معو نات نصرائه ورعان هكثيراً عن الوفاء 
يمتطلباته » فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس . ds‏ 
1105 6 ورغبة فى حاية تيتس » نقلت ١‏ حكة الأيتام » فى أمستردام. AK,‏ 
البيت الا پیش إلى الابن » ولو أنه سمح الوالد فى الإفامة هناك لبعض الوقت . 
ids‏ يولية أعلن افلاسرهيرانت» وبيع أثاثه ولوحاته ورسومه ويجموعاته 
فى عجلة كافته كثير ا ) ۱۹۵۸-۱۰۹۷ ) ۰ ولکن العائدات کانت Tief Sil‏ 
من أن uU‏ اتزاماته . وفى ۽ دیسمبر toy‏ طرد من الدار ۰ فتنقل من بات 
إلى بدت حتى استقر به القام enl dod‏ حارة الهود» ۰ Xil,‏ من 
lja‏ الحطام كو dase‏ فلو رن من أجل v‏ ,الذی کون مع By ite‏ 
رغبة منهما فى حماية رمبرانت » aul y RES‏ بيع iidel‏ دون 


أن تؤول إلى داه + و سدو Ll Lisl‏ الفئان الذى تتقدم ره السنون € 


واستس رمبرانت وسط هذه البلایا ael,‏ ينتج الروائع : د رجل de‏ 
ظبر جواد» وقد بدك حدیثا ل المتحف الوطى فى ad‏ مقابل wall gee‏ 
دولار » والاوحة العجيبة « رس رجل عجوز OY‏ . وكأنه کارل ماركس 
فى ال نات pte‏ را من الاوهام c‏ والاوحة اطبيعية المفعمة باليوية بدرجة 
مدهشه « أمرأة تقص e Ola pb]‏ - ور عا تطلبت بعض الطقوس الدينية 
تنظيف الجسم كله لبلة اسبت ٠‏ ورعا رسم آنذاك أيضا an‏ صور مروعة 
للفئان نفسه مثل : د رمبرانت و کر اسة رسومه التخطيطية» ) ۱3۰۷ ( » وهی 
pa‏ جودةق‌درسدن » ML‏ حة الا کش شهرة التى يبدو فيهاوجمه الما بس المتحهم 
و جسمه البدين المدثر ) ۱۹6۸ ) وهی فى جمو عة فريك فى ببوبورك "EV‏ 
بكامل جسمه ( ۱۹۵۹ ) وهی فى V‏ » و صورة الوجه الذی یمروه القلق 
 ( 104 ( e 4l,‏ و اشنجطن . 

وف العقد ae YI‏ من عمره ( ۱1۹۹-۱5۹۰ ) سہر للابقاء على حياته 
ابئه وخليلته . واسكن كان diia‏ ضيقا der ag‏ سىء الاصاءة » ولايد أن 
يديه فقدتا يعض gU logy!‏ ننيجة كبر Gall‏ والشرأب» فلوحة د القديس 
OOM Leto‏ »غير مصقولة فى SF‏ ولسكن IW‏ الذى جمس فىأذنه 
لم يكن سب وى تيتس الذی بلغ الان العشرين من العم » ولا بزال جميلا 
DIS‏ وس . م جامت فى تلك السنة ( "m‏ ) آخر Astra i: Bal atlas‏ 
AUS‏ تجار الأقشة ob C009‏ فاحصی الاش والرافبین کلفوا الفنان JA oh‏ 
5 رم بصورة جاعية تعلق فى دار ر ابطتهم DE‏ ما LS‏ عفر بعض التردد 
فى التركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصیل و بعض التقصیر فى إسقاط الضوء 
ولكن النقد فى حيرة من‌الامر ليعش على غلطة فى الصورة. فان أمامية الصورة 
وخلفيتها اللتين تكن منهما الرسام there‏ الشخرص الخسة الرئيسية تقفز إلى 


Jl v‏ « کل منها شخهر و احد منفصل mer ce‏ جمیعا asc‏ فى نفس 
اللحظة الحية 21 التق فيها #ف-كيرم وف d‏ كثير من الوحات ed in ee yt‏ 
pul‏ والتدهور coda‏ يعد الخبراء علاماتعل[ار الطاقه lae]‏ سلوب 
بساطة الالوان » (هال التفاصیل » المجلة فى جریان الفرشاة وعدم الصقل + 
ولکنا » حتى فى هذه el‏ نيحد صورا BÍ‏ مثل د عود b‏ 00 
وهی تشخیص لاینسی الصفم الحبب إلى النفس ؛ وه العروس ONG sell‏ 


۰ و تذبل‎ TEX à ym دن‎ Ti 4,58 مد‎ "S 8 هر‎ d و‎ 


ولکنام نذکر شيئًا عن مناظر الطبيعة ورسومه وحفره e‏ ول پبرز أو 
بتفوق إلا القلیل من‌الناظر الطبيعية »و اسکن الررسوم بلغت القمة بين Le Data‏ 
و عة رسمان مشپوران : « مشود أمستردام » بالقلم ابر . الموجود فى فيينا . 
د و المجوز جالسق فى ر لین . ویعد [نتاجه فى اطفر مضارعا لاحسن 
ما أنتجفى .اوح هذا الفن الشاق الجپد . وعرف أحد أعبالهفى هذا pell « gil‏ 
يشفى الم ضى » » بأسمه القطعة ذات المائة جیلدر » le‏ اشتريت بمن(یسبق 
له مثيل ( ۱۲۰۰ دولار ؟) . على أن ذسخة منها على أيه حال قدرت فى ۱۸۱۷ 
abe‏ مم ألف فر نك ( ۲۰ أاف دولار ؟) , 


أن ٠‏ من أعمال الحفر ‏ ۲۰۰ هن الرسوم و soe‏ من اللوحات منجزات 
رميرانت لاتزال باقية » تکاد تکون مشبورة مثل شبرة روايات شکسین 
وتکاد کون متنوعة أصيلة عميقة مثلبا . وکا تقريبا من صنع يديه .فعلى 
الرغم من أنه كان له مساعدون ‏ فان أحدا منهم یشار که سره فى KN‏ 
عما خفى ومالابری(۲۱۳ ۰ وکانت بعض أعاله رديئة وبعضها Toate‏ مثل 
« اور المسلوخ » فى الأوفر ۰ وكان أحيانا بستنفد کل جبده فى الاسلوب الفنی 
وق olal‏ أخرى يتجاوزه من أجل الرؤيا » ای رؤ يا لفنان‌فسه ۰۰ وكان» 
مثل الطبيعة ‏ يتخذ موقةا محایدا بين اجمال والقبنح » SY‏ الصدق عنده كان فة 


الجال» ون الصورة الى تمثل القبسح حقا وصدتا هی صورة جميلة . aly‏ أن 
یضفی أشكالا مثالية على ye px‏ فى لوحاته الدبنية , وأرتاب فى أن يكون 
العبرانيون الوارد ذكرثم à‏ التورآه على مستوی جال الود فى أمستردام » 
فصورم على هذا النسق» ومن ثم ثم ssl‏ امن Me‏ الاساطير أو الناريخ إلىالحياة. 

وإزداد شا شا مع تقدمه فا السن » حبه للسطاء من الناس حر له » لاحب 
من جردهم السعى ور اء اسب من الروح الانسازة ۰ وعل حين أن بعض 
asia‏ مثل روبنز ۰ eres led‏ بين آرباب الجال أو السعداء 
أو الآفوياء وأصحاب السلطان » فإن رمبرانب كان يسخر بفنه og‏ 
على المنبوذين والمرضى abe Sls‏ »حتى المشدودين ذوى الماات » وعلى الرغم 
من أنه لخر من الدين آو "p‏ > فقد بدأ أنه عل غير وعی ala‏ ۰ جسد 
موقف السید السیح‌وویتان تجاه أو oy E‏ أحفقراء أو أبواأن يشتركوا . 


فى صراع کل إنسان مع سار بی الإنسان e‏ 


alls‏ نظارة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شبخوخته . وليس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض c‏ أنها قصة حياة الفنان Ta ya‏ هو e‏ فىأيام 
الخيية والجزعة . أنه عندما صور نفسه ۱95۰ ۳ كان JE y‏ اجهالحياة 
مرچ من الشجاعة و الاستسلام > فان الوجه القصير السمين غير الخليق كان 
ساخرا وژیکن حزینا » وكان لازال يتحرك قدما . ولکن فى صورة 
BOYS ul‏ نفس امام »كانت de‏ تغارة قلقة حارة تم الوجه و مكسوه 
بالتجاعيد حول الا ca‏ الضارب P‏ 8 وق ۱+۱ رأى Oui‏ فى تفس 
الخيرة ٠ Zu yl,‏ ولکنه ایا بالتجاعيد بطر dar‏ فلسفة . وصور نفسه 
فى عامه ely OY vel‏ و m‏ 0 وهدوء البالفى إرتضاء RE‏ 
وحدودها ومر حا الساخر ٠‏ وماتت هندریکا ۱1۲ » Solis‏ ظل نس مته 
ole! p‏ وق vata‏ ابتبج الشيخ المجوز پزواج ابنه . ولا ق الابن 
بالخابلة فى هذاالمام نفسه ء فقد الفنان قدرته aen Je‏ بالحياة ٠.‏ وجاهفی‌سجل 
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e طفلين‎ 2d 


ob’‏ معاصر وه لا io‏ | وفاته ٠‏ ولحل أحد منهم قط بو dn‏ مر تبة 
روبنز » أو > فانديك . وکتب danis‏ معاصره — جو يشم ( ella‏ ( 
فون ساندرات أن ما کان‌یموزه أساساهو المعرفة بابطالباوغبرها من الها كن 
الى تبىء الفرص لدراسة القديم ودراسة نطرية الفن . ( ويبدو انا الآنأنهذا 
هو سر ع مته ) . ولو أنه عاج iM‏ بمزيد من e d‏ والتعقل ع 
مزيدا من اللباقة فى اليجنمع » فار ما مسح أ كش ثراء » ولقد dle‏ فنه من dea‏ 
إلى OD pull Free‏ واتفق رسكين مع مؤرح الف SUN‏ حي ال : 
« أن الفظاظة o o yall y‏ من‌التقوی qui‏ دا نما عن نفسپا فى al jell JY)‏ 
والرمادية »كاهو الخالمع مین ا نے :ان هدو أحنن اارسامان‌آن وروا 
ماتقع عليه أعينهم ق وضع oll‏ أوق ضوهء الشمس > ولکن رميرانت 
کان يسعى إلى رسم أقذر الاشیاء الى راها وأبشحبا ‏ فى ضوء شيءة OM‏ 
ولكن يوجين دی لاكروا الذى عکس التطورات الد مقراطية فى درنسا 
قال د رعا Dh‏ يوم نيحد فيه رمب رات رساماعظم من رافایل . وای لا ex‏ 
الآن - دون كبن هذا التجديف الذى a Y‏ سوف يسبب olas]‏ شعر 
الا كاديميين ٠ Ditas g az‏ و ینز ع النقاد اليوم إلى رفع رمبراات فوق 
مرتبة رافابیل‌وفلا كو بز ومساواته فقطبالفنان SO, H‏ € وإنا لندرك أن 
د الصدق » هو وظيفة الرمن وتابعه . 


أية سلسلة وأية هوة من روبنز إلى رمبرانت - بين الضوء اليج والظل 
OA STI‏ بين الهاوية والحاشية » بين نبيل أتتورب السعيد باننهاسه فى البو 
والفجور فى وطنه فى القصور مع الملوك؛ ومفاس [مستردام الذىعرف أحط 
av‏ ؛ ولازم «aM yo uH‏ إنك ذ تری هذین‌ار جلین على آنیماعنصری 
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طباق فى sli‏ قوی » (عا حس بطر بقة أخرى بعظمة nas al‏ 5 صارعت 
مب اطور ية عملافة كا تعس بتعقيدالمدنية a‏ استطاعت أن تنج »فى Agel‏ 
ثقافةكاثوليكية تزين clo]‏ مذهيها الذى لايرق إليه اشك , بالاساطير 
وأضرحتها العزيزة Ye‏ بالفن . وفی الناحية الاخرى ثقافة بروتستائتية 
استطاعت أن تفذی وتربى أعظم فنان و أعظم فیلسوف فى ذاك العصر . 


Are 
ظبور دول الشمال‎ 
۱۱۶۸ - ۹ 
: دولة عظمی‎ D Ul - ۱ 


E‏ أظرة على الخريطة $ ab‏ الخرائط J^‏ الوجوه » ھی شارات 
التار یخ و توقیعاته . 


عندما ار تق à‏ در يك الثانى العرش ۱۵۵4 كأنت الدغرك من أقوى الدول 
وأكثرها امتدادا فى أوربا , ول تسكن تعلمت بعد أنه من الحذق AKH y‏ أن 
تکون صغيرة . وف الصراع الطويل الامد بيا وبين السويد م نأجلاسيطارة 
على التجارة ببن عر الشمال والبلطيق : كانت الدعرك هی النتصرة فى بداية 
الامر » حتى امد حکما عبر الاسكاجراك إلى الفرويج » وعبر الکاتیجات 
الما هو OVE‏ وت cuo yall‏ وار seu does pe ose el‏ 
وهلسينور فى الاب e Gall‏ ودالو وهلسنبورج فى الجا نب الشرقى من 
ai aou VI‏ أو السوند ‏ أى الیاه العاصفة الثى لا يزيد انساعبا فى مكان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف الیل . والی تفصل OW‏ الدمرك عن 
و سك sol‏ ف ن اشرق ؛ فى معظم هذه الفترة . على جزر بور نهل 
ET‏ وأوسل » و بذاك #مكمت فى بحر Sal‏ . وكانت تضم فى الجوب 
دوقتى شارویج وهولستين » کا حكمت فىأقصىااشال osilla al‏ وج Mg‏ 
وكانت الضرائب والرسو م الى فرضتما الد مرك على التجارة المارة عبر الضایق 
بين البحار هی المصدر الاسامی gh‏ ارد الماک والسبب الرئيسى فى حر ويا . 

وکانت السلطة السراسية فى آیدی BEL‏ من الثبلاء o‏ نصف الارض 

,+ ب؟ الحضارة 


وجعلوا من الفلاحين أرقاء » وانتخوا الاك ۰ وحكموا البلاد عن طريق 

ار يشستاخ أو اديت الوطنى ( اجمعرة التشی يعية ) و الرجستاد أو جلس الدولة . 
وافادوأ من حر که الإصلاج gull‏ بامتصاص ean‏ المتلکات ul‏ كانت 
تابعة a‏ من قبل ۰ وف مقا بل إعفائهم من الضرائب » كان متوقعا er^‏ 
و لکنم T "TY‏ آغلب الاحبان 2 أن pom‏ فلا حم Ba yu‏ إلى 
ارب ‘ إذا استفزم ملك . ول be‏ ر جال ادبن ابر و omg Al wild‏ من 
gall‏ ,8 إلا Ls ái Sc‏ هز al,‏ و افو ذ سیأمی lego » é eco‏ يكن ec los‏ 
das‏ وا eMe‏ وأشرفوا "y d*‏ ؛ وهن نمل ينتج إلا لاهو تا وترایل. 
و عم pem‏ 2 الان . وقد بلغ عددم p"‏ ملءون í‏ بالاس اف d‏ الطعام 
واشراب 6 حی ca wal‏ ولاق جراح T»‏ و :> | ;4 لمن الافضل للناس 
أن d] Ally ot‏ حد الكل مرة ف کل شپر c‏ وعندی LÀ Ael lib‏ 
فأنه قوم وسا عدم عل النوم العميق » وسپل NE J geal‏ و لب 
السعادة ر الرفاهية عامة<۱) . 


وظبر فى هذه الحقبة شخصيتان OLS fo‏ من حقبما على التاريح أن 
يذكر هما feel ls Sat‏ الفلسكيين فى هذا الجيل » وكريسنيان الرابع 
call de K-L P i cel‏ )2 أدة سین عاما )10۸۸ 5 €۸( fond‏ کان 
يمكن كذ للك أن يتزع الناس هرن النظر A Gls. So La e.‏ مرورا 
عابرا بوالده فردريك الثانى لنذکر أن الميئدس المجارى Sal‏ نطو نیو 
فان أوبرجر صمم له ) ٠۵٥۷۵ — love‏ ) حصن قصر گرونبورج فى 
هلسیئور - د السینور cel‏ 


وعنما مات فردريك ۱۵۸۷ كان کریستیان صبيا فى الحادية عشرة » dad‏ 
الحم dal‏ مان سمنوات أربعه أوصياء من الثيلاء » e‏ قبض کریستیان على 
زمام الامور » و طبة cias‏ القرن التالى ٠‏ نع حياة مترفه c d‏ و 4s a‏ 
وشاط متعدد الجوانب ء با آدهش کل آوربا » وز املك توجیهات الحلاق 


الجراح سالف الذکر » لانه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة شفورة ٠‏ وبلغ دنسه ونبتبکه جدا م یتفوق ليه 
فيه إلا لقليل من رعایاه . D‏ عدد آولاده غير ااشرعبين مشكلة فى 
الحاسبة . وغض شعبه النظر عن هذه الأخطاء العادية » وأحبوه لاله كان 
يرقص فى آعراسیم واشترك فى pll‏ وخاطر ale‏ کثیرا (eia‏ 
وأضاف إلى هذا كله معرفته باللاتينية و'لعلوم » و تدوقا مثقفا للفن « وعقيدة 
دينية مبسرة | تش أى جدل حول الجدير وغير الجدير بالتصديق والثقة ء 
أو أى وخز للضمير حول الراح وامزل ۰ وساعد فى أوذات فرغه على أن 
جمل من كو بنهاجن ( مرفاً لتجار ) أحدى P‏ الآ كثر جاذية وفتئة 
فى آوربا . و ضاعف برثامجه للبناء من حيط المديئة0"" وفى عبده شید قصر 
دوز بودج > وسرعان مافامت بعده سوق الأوراق المالية ( البورصة ) 
Taped ys‏ للمتدة امتدادا کییرا » وارتفع ٠ UL "P le‏ وأصلح 
كر يستيان حكومة النزويج و طور 0 وأعاد [grok oly‏ الى del eda‏ 
al‏ ثلاثة قرون : « کریستیانا» ( سميت آوسلو ۱۹۲۰ ) . وى دنر املع 
الإدارة ونبض بالصناعات و نظم الشركات التجارية وأسس الكليات والمدن » 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع الملكة. 

cll,‏ الطمع e‏ > ذلك al‏ كان براوده e‏ تو حید اسکندیناوه 
بأسرهأ Sed‏ م رجل واحدء أى تحت حکه هو .ولکن النبلاء اعترضو V‏ 
ای ار رین و 200 gs‏ وعونهم وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الكلار de‏ السويد ( (vr - 151١‏ . وما آن‌فامی 
حرب الثلاثين ble‏ حى و جد نفسه على كره هنه ۽ متحالفا مع السويد » دفاعا 
عن قضية البروتستانت ٠‏ وبرغم هذا الخطر المحدق به استأنف الحرب مع 
السويد ( ٠4۳‏ ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد قوائه 
المربلة فى حماسة رومانتيكية . وفى معر كه كو برج البحرية ( ۱۹46 ) قاتل 
طوال يوم کال de‏ الرغم من eU‏ بعشر بن TITAN T‏ 
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وأحرز نصرا مؤقتا . وثبت فى آخر الام أن السوید أقوى » وحررها 
صلح برومسیرو ١145‏ من دهع الرسوم على pole‏ فى میاه السوند » وخل 
ها عن جوتاند وأوزل و ثلاث مقاطعات ق‌شبه Bp spr‏ اسکندبناوه. و عندما 
مات کر پستیان الرابع » بعد سین عاما من Jiel‏ بناءة وحروب هدامة 
كانت EK‏ أصذر ما كانت عليه حين اعتلى المرش ۰ ودالت دولة الد مرك 
sss‏ + 


۱1۵۶ — Yo"* 3d عت السو‎ Y 


فا بان cas‏ فاسا م سن dallas gall‏ وج اق ادرف Xia‏ 
لبر وتستائقية وعخاصها , تليد تاريخ السوید بسحب الصراع بين الشميع الدينية 
من أجل الساطة السياسية . وكان المليك ( الفاسا ) الأول قد حرر السريد من 
نير الد مرك . ووحد البلاد تحت حك AS‏ ورائية قوية . على ae‏ أن 
أوليجاركيات Otel‏ ساعدت على ضعف الد مرك وبواندة وعلى الاقطاع 
فهما . وكان الفلاحون فى السويد أحراراً » وکانو! مثلون فى مجلس الدبت 
( ار کسداج ) مع الثبلاه ورجال الدين وئثل ادن ۰ وكانت dad‏ 
بو ند Bonde‏ الى كانت تعنى فى GINA Call‏ تعنى فى السوید ليا كرما 
للرجل الحر الذى يملح أرضه الخاصة به . ولكن النا كان تعد دن عوأرد 
الأرض بشکل قاس ,كا كان عد dpa‏ قلة عدد السكان . وسيطرة JEA‏ 
على ثلاث مقاطعات فى شبه الجزيرة الاسكنديناوية fey‏ مياه السواد . 
e,‏ قلوب النملاه be‏ إسبب خضو عرم من جديد M‏ » وكانت 
الكنيسة ند جردت من أملاكبا فى السويد » فدأبوا على yar‏ الومرات 
للاستحواذ على الشعب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش . 


(364 — ove ( - عشر - أبن جوستاف فاسا‎ el يكن أريك‎ z 


eun a سل‎ 


مؤهلا مواجبة هذه المشاكل . اقد كان بتحل بالشجاعة والقدرة ولکن 
dade‏ العئیف آفسد عليه دبلوماسبته » وأدى به إلى القتل والجنون ٠‏ وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعمائهم » قتل هو pl‏ بيده ٠‏ وواصل ضد 
الد مرك « حرب السنین e‏ الثمالية ( ۱۵-۳ — ۱۵۷۰) . وميد يعزو 
لیف نبا محروب مقبلة . ونفر منه آخاه جون باعتراض daz‏ فى 325 كان 
كن أن Jad‏ منه وریثا اعرش بواندة » فلا تزو ج جون » رغم dal‏ 
من الأمير ةكاترين جاجلون » احتجزه أر.ك فى idi‏ جریشول . وجاءت 
کاترین (تشاطر جون وبلات السجن ؛ وأغرته باعتناق الذهب الکائولک . 
وق ۱۵۹۸ أرغم أريك أخوته على التخلى عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الد يت والملك الجدید . 


TR س ۱۵۹۲ ( صلدا مع الدمرك ومع‎ ۱۵7۸ ) AIV NE MY 
» وآذی ار الخلا الدبی من جدید . فان زوجته كانت تغريه فى الیل‎ 
وباذت منه دخل الجزویت إل‎ . IK بالتباى » باعتداق‎ ua ATT 
السويد متنکرین » وأخذ أقدرهم » وهو آنطونیو بوسیفون » على عانقه‎ 
تذ کر جون موافقته على‎ US الاك إليها » وکان وخر الضمير قاسیا‎ ue 
قتل آخیه, و أن عذاب‌النار هو العقاب الذی لامفر منه لخطيئة مثلهذه.ولكن‎ 
SLAVE بوسيفون آغراه بأنه لا منجاة من هذا الجحم الذى ينتظره إلا‎ 
وطلب الغفران فى الكبنيسة الثى يعتقد الناس جما بأن السيد السیح هو الذی‎ 
AI SLC وأذعن جون وتناول القر بان القدس وفق الطقوس‎ . qat 
الكاثولكية دين الدولة شريطة أن يرخص البابا لرجال الدين‎ Jat ووعد بأن‎ 
القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القربان‎ ela السويديين فى الزواج » وأن‎ 
على السواء . وقصد بوسیفون إلى رومه ولکن الاب‎ oy المقدس پالنبید‎ 
راض الشروط . فعاد الجزویی صفر البدين . وأصدر جون آوامره إلى‎ 
| وبتلاوة القداس باللغة السويدية فر فضو‎ Le gi الجز و بت بتناول القر بان بكلا‎ 
واحد‎ ply وبمد ذلك‎ . sore ورحلوا . وماتت كاترين الكاثوايكية فى‎ 
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زوج جول من سيدة رو Adi lad‏ ردته ait‏ إلى المدهب اللوثرى > ف الليل 


aie a أ كبر‎ 


وفى أغسطس انتخب Sod II ay]‏ لعرش بو لندة تحت co]‏ سحسمند 
اثالث . ووفقا لقانون كالمر gal‏ الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون يصبح 
سجسمند ملعا عل بو لندة والسوید معا . و a‏ سجسمند de ST‏ نفسه آن 
يحم استقلال السوید اسیاسی والذهب البروستاتی . وعند وفاة جون 
( ۱۵۹۲ ( انعقد مجلس الدیت تحت رياسة آخیه الدوق شارل فى مدينة أبسالا 
uli ۲۵ )‏ ۱۵۹۳ ( وکان "S‏ ۰ من رجال الدین و ۳۰۰ من العلا تين — 
النبلاء ومثلو المدن وال المناجم والفلاحین jilg c‏ مذهب أوجز برج 
اللوثرى Lada yoge‏ رسعیا الكنيسة والدولة فى السوید . وأعلنهذا الجتمع 
التاريخى ef)‏ أبسالا ) أن الامة لن تتقبل غير الاوثرية وان تتسامح مع 
غيرها » وألا یمین فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثريون الاقحاح 
وألا يتوج سجسمند فى السو بد إلا بعد قو له odd‏ المادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل ناتيا للملك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلق تعلیمه على آیدی الجزويت » OS‏ بحم say‏ 

آسوید وروسيا إلى حظيرة KEKI‏ . ولا وطأت قدماه أرض س P.‏ 
( سبتهبر ol: de ۱6٩۳‏ السو يديين 7 oes‏ على طلب Bl‏ 
مان لامتثاله لاعلان أسالا . وظل خسة أشبر يبحث عن حل وسط s‏ 
Eun‏ الزعماء بقوا على Pale‏ » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند التعهد الطلوب » وتوجه أسقف لوثری فى أبسالا ( فبرایر ۱۵۹6) . 
ولکن سرعان ما aol‏ سجسمئد Ul,‏ احتج فيه ix wt‏ على هذا التعبد 
تحت ااضغط واللهديد » وعين ستة من كيار الموظفين ale‏ السکائويك‌الباتن 
فى السو يد » وفى أغسطس عاد آدراجه إلى بوائده . 


وأعد الدوق شارل oe it uel‏ رئيس أساقفة أبسالا العدة لتنفيذ 


ده | 


٠ ase el J 5‏ ودعا مجلس الدديت d‏ سودر eu‏ (۱۵۹۰) إلى القضاء 
على کل عبادة AU JE‏ ون كل ااطوالّف العار ضة النذهب البر E‏ « 
وأمر oh‏ يضرب بالعصا كل من بتخلف عن حضور الصلوات cS Jal‏ 
e‏ هو duuda 4 ES‏ عم 5 4 uu‏ © ۰ وأغلق 03 L‏ ۳ من 

E iC) الکائو‎ i> oS) [y Xr £ Jl VI 


و توسل إلى سجسمنذ مستشاروه أن يغزو السوید بيش كبير ٠‏ ورأی 
هو أن خمسة آلاف جندی تن بالغرض . وحط رحاله بهم فى السو يد )104( 
و اشتبك daa‏ شارل فى ستجير ج فهرم . وی أشتباك ST‏ فى ستانجبرو انتصر 
الدوق ۰ ووافق سجسمند من جديد على إعلان أبسالا وعاد إلى بولنده . وق 
يولية ۱۵۹۵ خلعه الديت al‏ يدى c‏ وأصبح الدوق شارل الذى ما زال ناا 
الاك c‏ الحا م الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الدیت o gs)‏ الوراتة 
الذى نص عل ألابتولى العرش Y]‏ کل ذكر أو أ من أسرة فاسا يرتضىالعقيدة 
اللوثرية ا(قررة وأن كل U calle‏ لا حق له الإقامة أو لك فى السريد . 
«فکل أمير شرف عن مبادىء أوجزيرج لابد بطبيعة الال أن يفقد 
Dae‏ ومن ثم کان Ja‏ معدا لاعتلاء جو ستا ف gol‏ ابنشارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفیدته کریستینا das‏ ۷ توج شارل e‏ ملك . 


» بالتعلم والتجارة والصناعة‎ Gary » Gal ا مة‎ dole cel r 

TA‏ مدن كراستاد فلبستاد وماریستاد وجوتبورج » وهيأت هذه 
الأخيرة السوید منفذا طيبا إلى عر الشمال ‏ متغلبة بذلك على سيطرة الد مرك 
عل المضايق . وأعلن کر EU ual) e) pH el oua‏ وغزا السويد. 
وتحدى شارل » وهو فى الحادية والستين من العمر TTD ouis f.‏ 
فرفض هذا الآخير . ومات شارل فى أ كتور 1١١١‏ » والقتال على casal‏ 
ولكن قبل di ga‏ وضع يده على رأس ay)‏ وقال «١‏ أنت فا . وقد كان 


. Sai ما‎ 
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وكان tef‏ 1 روما نة à‏ تاريخ السويد » وهو فى سن 
السادسة عشرة AGT‏ . وکانت asni dal‏ > ابئة الدوق أدوافوس هولتبن 
جو تورب . ولقنه أبوه وأمه تعلما صارما فى اللعتين السويدية و AIL‏ وق 
الله لیم ات y‏ أن بلغ الثانية عشرة حى كان قد درس اللاتدنية 
iU,‏ واضو à)‏ . والتقط بعد ذلك شيثا من ألا #ليزية Liles‏ 
بل > البولندية والروسية ؛ وأضف d]‏ هذا كله جرعة à‏ & من الادب 
القدم انسجم مع aur‏ فى الا لعاب الرياضية وااشئون الغامة وفنون ارب 
و يدأ فى سن التاسعة رشمد جلسات الدیت » واستقیل السفراء فى الثالثة عشرة 
وق الخامسة عشرة حم Gu}‏ المقاطعات » وق السادسة عشرة اشترك فى 
القتال ٠‏ و کان طویل القامة وسا دمثا کر ما رمحم ذ کی » باسلا . وماذا 
wales,‏ التار بخ أ کر من هذافى الرجل ؟وکانت ۲ فى السو بد شعدة do je‏ 
إلى حد أن أبناء الدلاء الذين آعدمیم شارل التاسع بتهمة الخيانة » سارعرا 
VE IV‏ إلى خدمته . 


و تبرز فى جوستای أدولفه نز de‏ آل فاسا | chil‏ الفردى و العف 
Sy‏ | رزت فى حبه cos ad‏ ۰ أقدورث عن ايه حرب الکامر A‏ 
الدمرك . فشن الحرب علا فى حاسة FAL‏ ولکنه أ<س Ob‏ هذه oh‏ 
تساك مسبیلا بعيدأ عن الرشاد و السداد » فدفح للدعرك ۱۰۱۳ مليون alle‏ 
ul de)‏ ليه قديمة ‏ ۱۰ مليون دولار ) مقابل السلام ہما ومقا بل dm‏ 
السفی السويدية عير المضايق gull olas‏ ند ٠‏ وی هذه ار حلة من شاطه كان 
Ce‏ بإبعاد رء سسا عن البلطیق x.‏ إلى أمه d‏ : د إذا أذر كت روسيا 
قوتما فى أية محظة » فإنها لا تستطيع اجتیاح فتلندة ( وكانت T‏ نذاك جزءا من 
السريد ) من جانبين خسب » بل تستطيع كذلك حشد أسطول فى البلطيق » 
يعرض أرض الأجداد الخطر O‏ فأرسل أعثلم قواده دهاء -- جاكوب 
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دی لاجاردی — لیفزو bel‏ وفى ۱۰۱۵ حاص بنفسه سكوف ٠‏ وکا نت 
المقاومة الروسية مرهقة ولکن بالتهديد بالتحالف مع پولنده ء استطاع 
ep VN LM‏ يل روماتوف بعقد صلح ( ۱5۱۷ ) cija‏ 
بسيطرة السو بد على لیعر نیا واستو نا وشمال غری le > m‏ فىذلك ox)‏ اد 
214 وسدت پذلك alll dite‏ آمام روسیا . وکان جرستاف یف 


٠ روسيا لا تستطیع سيير سفينة واحدة فى البحر دون إذن من السوید‎ ot 


ثم وی وجبه شطر بولنده حبث كان Kyle‏ سجسمند الثالث Jl» Y‏ 
طالب پعرش السوید . وکانت ASI SUID‏ فاك منتصرة فى (Rag‏ 
ومتلیفه على end Lo‏ السيطرة على للسوید » وفوق ذلك كانت بولندة 
ما ها من oux‏ فى دانزج وعل eo‏ وریغا . منافسا أقوى من روسيا » 
فى السسيطرة على lal‏ والتحكم فيه . وفى yay‏ قاد جوستاف ۱۵۸ سفينة 
و ۱٩‏ ل ghad sate‏ ر فا ای كان مر ممأ ثلث صادرات aadi y‏ وكانت 
ule‏ سكائها من البروتستانت » وقد لا ستاءون من غزو سيد أجتى ها . 
Ui‏ اودرو ارد aire bbe‏ وات موق lids‏ 
إلى جانبه » وف أثناء الهدنة الى استمرت ثلاث سنوات مع بولنده » استطاع 
هو أن یقوی‌روح جشه وضبطه و نظامه i‏ وجعل - مثل معاصره كرو مويل 
من النق والورع أدأة ell‏ العسكرى . ودرس فن موريس ناسو السکری» 
des‏ كيف يكن كسب العارك بسرعة ار كه و بالاسترانيجية البعيدة النظر . 
و أستقدم من هو do‏ خخبراء Qe‏ ابعلمو | رجاله 21255 احصار و استخدام 
المدفية . وق ۱۰۲۵ عبر البلطيق Ail‏ واستولى على دوريات » وثبت 
سيطرة السويد على CU ua‏ وأوصد اابلطبق تماما فى وجه Li gcd‏ . وبعد سنة 
أخرى أخضعت جروشه بروسیا الشرقة والغربية » وکانتا خاضعتين gE‏ 
ایو لندی ۰ ول تسمد سوی c Jl»‏ . وصارت JS‏ الفتوحة مقاطعات 


.بو بدية د و طرد ما الزو ت ۰ وجعات الأوثرية اذهب ies!‏ . وکا نے 
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أوربا all‏ تستانتية ترئو إلى جوستاف e‏ على ai‏ منقذها المنثظر فى ارب 
الكبرى الى كانت bid‏ ألمانيا «T‏ 


وف أوتاتالسل واجه جوستاف مشکلاتآلادارةالداخا4 بذكاء وحنکه 
أقل منهما فى الحرب ٠‏ وكان أيام غيابه فى المعارك يعمد حكومة البلاد إلىالنبلاء 
وكان بيح Ulo cub‏ لولائهم » احتكارالمناصب وشراء أراضى التاج الشاسعة 
XN‏ . و aS‏ وجد فسحة من الوقت تست دعام ut‏ ارد الالية 
وإعادة تنظم الحا ع والخدمات ابر يدية والمستشفيات وتحسين أحو ال الفقراء . 
وأسس الدارس iall‏ وجاهعة دور بات » و أغدق بسخاء على جاهمة أبسالاء 
uar,‏ بالتعدين وعل العادن . ول يكن eld‏ يسيرا » من بين ما حققه من 
نجاح فى مجالات dake‏ أن السويد توافرت فا الموارد والخبرات و البارة 
لصناءة الأسلحة . وشجع التجارة الاجنبية عن طريق منح الاحتكارات » 
ومنح شر كه البحار الجنوبية السويدية امتيازا . ورو ع وزیره أوكسنستيرنا » 
الذى عرف بهدوثه فى مو اجبة الازمات » بطاقة ملسك ونشاطه o)» : Jla‏ 
املك يشرف على الذاجم والتجارة » والصناعات Solely‏ ويوجهها E‏ يدير 
موجه الدفة سفینته(۲0» وتوسل إلى جوستاف أن خفف من نشاطه c‏ فأجابه 
لك بقوله : « لو كنا جميعا فى مثل رودتك لتجمدنا e‏ فرد علية الوزير بقوله 
د ولو كنا جميعا فى مثل حرارة جلالشکم OU so‏ 
وكان oS‏ لراما أن تندس الى المدمرة التى aai‏ م بين جنی الفارس 
السويدى إلى د حرب الثلاثين » » فقد قال : olo‏ كل حروب آوربا يعلق 
lan‏ ببعض O‏ وكان lig‏ بقلق بالغ انتصارات و لنشتين و تقدم جيوش 
آل هيسبرج فى مال ألمانيا وانهيار مقاوهة الد مرك » وتحالفه بوانده مع 
۱ الما و هیا c oa uU‏ ومن ثم فسرعان مأ قد تسعى e$‏ آل هاسبر ج 
إلى السيطرة على البلطیق ٠‏ و بذلك قد تصیح بجارة السوید وعقيدتها وحياتها 
تحت رحمة الإمبراطورية والبابوية ٠‏ وق ۲۰مایو ۱۹۲۵ آرسل جوستاف 
ال لس الديت السويدى gid‏ من daz‏ ولنشتين فى أن جعل هن البلطیق 


س ۱۰۱ — 


عيرة يتحكم فيا آ ل هبسبرج ۰ وأوصى بامجوم على أنه خيروسيلة للدفاع» 
وأهاب بالآمة أن تهب لمساندته وتمويل دخوله فى مع IT‏ فاصلة ( هر بجدون 
بع سپل مجدو  asl‏ الجديد رؤبا يوحنا ده ٠٠:‏ - مور del AS‏ 
بين الخير والشر ) تحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السويد مثقلة فعلا 
بأعباء حملاته » و !كن مجلس الديت والشعب إستجابا لندائه gaty‏ نة ریشایو 
e‏ بو لنده بعقد هد نة مدتها ست cl gine‏ ( سبتمبر ۹ )۰ (siad y‏ أسعة 
شور 3 c=‏ السفن و OSU‏ والجنود والخلفاء . p ۳۰ ds‏ ۰ خطب 
فى الديت خطبة وداع مؤرة بليغة » EE‏ کان قلبه dae‏ بأنه ان بری ااسوید 
ثانية . وفما بين Ly vA — ۲٩‏ ألقت سفنه مر اسیها على جز رة على مسافة 
من شواطیء بومبرانا وأ طق جوستاف إل ساحة add‏ والوت هنا . 

: ١04 س‎ yry Us SSM T v 

عبن جوستاف c‏ عندما كانت ابنته ور 25 عرشه طفلة فى الرابعة — 
واحدا من أقدر رجال الدولة واسباسة فى هذا العصر الراخر بالعبائرة . 
هوالکونت أكسل of‏ کسنستر ناءوصيا .وقد وصفته کر يستيئافما بعد Ub yay‏ 
dil;‏ درس ais‏ كيرا sg‏ وداب عل الدوين فى 3 glial Ae‏ 
وكانت قدرته ومعرفته بشئون العالم وأحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
القوة وااضعف فى کل دولة فى آوربا . وکان طموحاء ولك هكان كذلك 
مخلصا غير قابل للافساد أو الرشوة » ومن km‏ أخرى بطیء متوان بارد 
ا مزاج JUY‏ ؛ إلى حد کسیر < . وعرف عن الکونت أنه صموت » 
ul,‏ عدم إفصاحه عن شىء . حبّىوهو يتحدثءفبدذا هو نصف أله بلوماسية. 
وعل مدی عامين حکم الكو نت السدیدحکاصا 1|<بن o‏ املك جوستاف 
خر ج الحرب فى آما كن بعيدة. ثم » بوصفه وصيا على ea‏ وجه‌جیوش 
السويد فى GUT‏ كاأدار دفة الامورفی الداخل » واتنعم AD‏ دولة فى آوربا 
طيلة هذه الاعوام SY‏ عشر محسکومة أفضل من حسكومةالسويد Vitus‏ 
صاغ هايمرف « بشكل الحكومة »> حدد فيه تشيكيل كل فرع فى الإدارة 
وصلاحياته وواجباته . وهذاهو أقدم موذج معروف ادستور سطور + 
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وق :۱۹6 lana esl‏ وهی الآن فى ربعا الثامن llc ee‏ 
قادرة على حك هذه الآمة الشديدة الحساسية النابضة بالحياة » Shy‏ بلغ عدد 
Ve‏ المليون و اصف اللون من الأانفس ۰ واطق lel‏ تحلت بكل قدرات 
وهواهب رجل S3‏ هبكر انضج . وقالت هی عن نفسها : « خرجت إلى 
RE‏ وکل P"‏ شعرى i‏ وكان صوق dem ۰ ba bs‏ انساء‌فکرن 
ged‏ وعبرن عن فرحهن ells clie‏ الملك فى أول OO WT‏ 
E Dates o‏ آنا أ isle alguna des d‏ 
حی بدأ أنه راض عن آن حون هی وريثة ساطا نه وعرشه . de‏ حين ol‏ 
ul‏ ماديا اینورا آوف ati ual,‏ ها قط كوا نی . ورعا eri‏ 
استياء الام فى أن کر يستينا صارت أ کش شبها بالرجل قدر ما كان سمح لما 
جسمبا وتكوينها بذاك » فاهمات شخصبا عن عمد » واحتقرت (xal‏ 
y‏ آشسم تک ex‏ الرچال » و شوت أن eo Bs‏ » واعتادت على et; WÍ‏ € 
ورکت pate‏ جة الساقين بأقصى سرعة » واصطادت فى ose‏ واندفاع » 
وجندات فريستها من آول طلقة . ولكنها كانت تقول : ۸ أقتل مرة حیوانا 


۳ 00, تر‎ dailh are Pad ۳ Y) 


bes‏ الرغم من هذا كله , Bald‏ كريستينا بمض olas‏ الأساء ٠‏ وى 
GE ۳‏ بیرهبوت الذى c‏ ما cikal Jay‏ آفرانش يول : د وجبها 
ad»‏ جل » وشعرها ذهی و pins‏ براقتان el Ses‏ التواضع على وجببا » 
ویدو عندما تحمر وجنتاها خجلا لدی سماع Al‏ لفظة WG‏ وقال 
قسيس الاعتراف الجرويتى لى السفیر الاسبافی : o‏ ول تسكن تطیق فكرة 
الرواج » لانها ولدت حرة طليقة » ولسوف وت حرة طليقة OOM IS‏ 
ues‏ ما کانت عس أن الاتصال اى اس بالنسة لل 1 الا ضرا من 
المذلة واموان ,ولا ریب Bes và‏ أذر كك eu lol‏ ملک 
Aa‏ » أن زوجبا لابد أن بطمع فى أن يكون ملكا . وکانت تعى أبخطاءها 
بشمكل بالغ الحساسية وتعترف ما فوشجاعة وجرأة» . كنت قليلة الثقة بالناس» 
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شكاكة طموحة إلى حد الافراط » حادة الطبع » نفورة مفرورة » هزدرية 
للناس » مجاءة » لم آرحم آحدا » منطررة علىالشك » قليلة التعصب آوالتحمس 
C09 yal‏ لکنها کانت کر aed] de‏ الامر ای » مخاصة فى Mo‏ ویقول 
القسيس الجر وبتی « کا نت لا تنام كش من ثلاث أو أربع ساعات » lil‏ 
استبقظت قضت خمس ساعات ف القراءة . وم تشرب قط إلا الاء القراح » 
ول آسمع قط تتحدث عن le‏ آهو جيد أم ردىء الطهی ۰۰۰ وكانت عض 
إلى liah lade‏ ۰۰۰ و انتابتها QUÀ‏ مرة 0 isle‏ وعشرین يرما لم JE‏ 
فها قط s‏ شئون الدولة ove‏ واتصل UM‏ وتعاملو | معبا "E Spila‏ 
Lye‏ قط یوما على سک یں آبر آو وزرا M‏ 


gie is‏ إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ورياضتهم » ور جال ابلاط 
بال السياسة سب » بل » آرادت كذلك أن تنافس العلاء فى عام ۽ 

5 فى اللغات والاداب وحدها . بل فى العلوم والفاسفة أيضا ء وما أن بلغت 
الرابعة عشرة So‏ كانت قد درست ATW‏ والفراسية والإيطالة والأسبانية 
وق الثاهئة عشرة درست ALT‏ و بعد ذلك بقل اليو cdg ll gh pally AiG‏ 
وقرأت للشعراء الفرنسیین والإيطاليين وأحبتهم ۰ وحست فراسا على 
تانق اليد ie‏ فا رورا ورانا 6 فا وان : 
الباحثين » ورجال Adi‏ والفلاسفة فى عدة بلاد » وجمعت مکتة ضخمة eal‏ 
مخطوطات قدعة نادرة » هر ع الطابة لأرجووع لا والبزود مها هن کل حدب 
وصوب . . وعند وفاتها تأثر الجراء بذوقها الرفيع الذى £ ل فى اقتناء اللو حات 
delet,‏ والقطع ان از و > LLL ai‏ والمنقرشة على e‏ والعدرن › 
و التیف اور . لقد جمعت العلا کا جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤية 
Al‏ والنقاد oy Cally‏ يحيطون بها » وجذبت إلى بلاطبا كاوديومى سالا 
سیم سی وازاز فوسوسی . وهوچو جروشیوس TP‏ 
وأجزات هم العطاء فى obe‏ ومن لم يستطع منهم oat‏ أرساوا Led‏ 
no‏ مع شکرم AE‏ - مل سکارون وجی دی بلراك ومد موازيل 
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دى ود ری lb.‏ ملتؤن الوقور فإنه ‏ على حين كان يشن هجوما عنيفا 
على سالما سيوس سالف الذکر - صرح lyh‏ « صالحة لحکم العام بأسره» 
Y‏ آوربا OV asm»‏ ۰ وأرسل ag JK lel]‏ الحاسبة مع رمعالة بالغة 
الرقة lae‏ ويمتدحها بأنها متربعة على عرش S le‏ العقل والحکر معا » . 


وكان luas lal e‏ بالفاسمة e‏ وراسات جاسندی » الذى هنأها ‏ کا 
lates‏ مائة عبر ه ؛ cau M‏ حا أفلاطون d‏ و جود ملوك فلاسمة + 
و چاه فيأسوف العصر )3 2 RE‏ دیکارت « قاف » وعجب }3 lene"‏ 
تستنتج أفكاره الآثيرة اديهعن POLIT‏ فلا حاول أن يقنعبا بأن کل 
الحیوانات آلات » ردت عليه Ui‏ با ۾ تر قط laa del‏ تلد ساعات 
COYLE,‏ أى ساعات صخيرة . ومثل هذا كثين فما بعد . 


و Jae‏ کر يستينا المواهب الحاية ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فکان جورج dg ee‏ عالا لغويا ٠.‏ متضلما فى القانون » 
من رجال العلوم » رياضيا » مؤرخا » فيلسوفا » أبا للشعر السودی. وم ركز | 
للحیاة العقلية فى هذا العصر . و أت به جوستاف آدواف فرفعه إلى مرتبة 
النبلاء ٠‏ وعیته کر a‏ شاعر BA‏ » حى لق CD ael‏ 


Gyr ob Jes ech,‏ کومنیوس ف التربية » فاستقدمته إلى ست وکل 
ليصلح نظم التعلم فى ااسوید . ومثلا فعلت [ايزابيث بالسبة لا سمورد 
2 ؛ زارت كريشتينا جامعة أسالا لتشجم‌حضورها الاساتة والطلبه 
و استمعت de dl‏ وغيره عاضرون ف Geil‏ اعبری لاتورأة . وشادت 
هن ورات و هیا مه )و امن سين کات ای Seuss‏ 
جامعة » الكلية التى کان آبوها قد آسسما فى آبو (تورکو) ف فنلنده . وأرسلت 
الطلبة للدراسة فى الخارج » وبشت بنفر منهم إلى شبه جزيرة العرب ايدرسوا 
علوم الشرق . واستقدمت بعض الهو uad‏ المشتغلين با لطباعة ايؤسسوا 
دار لانشي فى d ghee‏ . وشجعت زجال العا السويديين على LESKI‏ باللغة 


yr 


Aa gl‏ حى Ai‏ العم بسن أفراد الشعب . Jo gos‏ ها كانت عن 
أعظم الحكام استنیبرن d‏ £9 


وهل وهبت هذه Gull)‏ عقلا خاصا مرا أم lul‏ كانت جرد وعاء لا عيذ 
تتدفق فيه كل الترارات العقلية IS Cally‏ ندور حوطا ؟ لقد انمقد الاجاع 
عن أ فا A hats‏ هة كانت تصرف ark‏ تفكيرهأ » وصعت 
قراراتها پتسا i‏ وحکت وملكت سواء O9 aa‏ وسترى فى فصل 
لاح قكيف Vl‏ اءترضت عل سياسة أ و کسنسترنا اامسكرية » وکافت من 
اخ t eu‏ وساعدت M de‏ درب الثلا لبن ob. n‏ قصاصات 
asi lb lel faa‏ مفعمة 4 T JA‏ ولاس ME ۳ JEL, A d‏ خط 
يدها ثیء مبتذل : ومثال ذلك : 

إن قيمة اارء على قدر مایستطیع أن عب . 

و جدر ie al us ui‏ أكش ما شى الاوناد . 

اللراهب الخارقة جر i‏ لا تعتفی . 

هناك م MAL‏ بين الئاس من الطرأز الأول ‘ رغم أن المصور 
والسافات تفرق بيهم . 

. الحرب‎ cht كش ما‎ delet الزواج ليحتاج إلى‎ ol 

nish ؛ وم يحسب لای‎ at تفع فوق کل شیء إذا ل خی‎ d» Mo) 
. حسابا‎ 

إن الذى يغضب Al ERU Q^‏ من تعلم کل ماتعلم دون هدف ۳ a‏ 

إن الفاسفة لا تغير الاس ولا e? uai‏ ۱ 


lls‏ » و Ja)‏ اختبار عدد هن الفلسفات € ور lc‏ بعل آن آمتنسه عن 
Arenas DAS ol‏ ‘ أصبدت war) (ah dap Kj aL) JE n5‏ 


— ۳ 


لبان الالحاد والکفی من leue‏ بوردیلوت(۲ . وذهب مژرخ سویدی 
- وکرر فولتير d‏ 094 إلى أن حوها إلى الكثلكة كان ilt‏ هزلية 
مقصودة c‏ وبناء على هذه النظرية »> تكون كر bana‏ قد انمت إلى اانتيجة 
الت تقول بأنه مادامت الحقيقة شيشا لا بمكن معرفته أو الوصول cad)‏ 
فللمرء أن jte‏ الديانة الى نستهوی قابه وتتفق مع فكرة امال أكش من 
Ola ge‏ » وتوفر أ كير قدر من الطمأنيئة لداس ۰ ولكن الارتداد إلى 
LSJ SKI!‏ رد فعل صادق Galt‏ بعد التشكك المفرط » axi‏ حفر التصوف 
جذوره فى selo‏ الشك . لقد كان فى كر ستينا عناص صوفية AR‏ ؛ فكل 
مذ كر اما موجه إلى الله فى إخلاص بالغ ol.‏ الاعان ثوب ls dl‏ 
التجرد الکامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى فکری يتطلع لك اه 
والدفء uly.‏ ثوب lol‏ من ALI Ul, Li pA ih‏ النابضة 
بالحياة ؟ وتساءات الملكة : د کیف يكون اارء مسا دون أن يكون 
NOD. Jug‏ م 


lle ااضاعفات ای بنطوی‎ by UUM رستبنا مایا فى هذه‎ Fas y 
lll عقتضی قو انين ملكتا وو‎ IS إن تركت اللوثرية » فلاید‎ lel ارندادها‎ 
وأية نكسة‎ . UAT عن عرشبأ» وأن تغادر بلادها‎ des الحبيب - أن‎ 
مروعة یکون هذا التحول فى المقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوريا‎ 
ضاقت ذرعا ولاقت نصبا من و اجبانها الرسمية ومن‎ ESO » البروتستائقية‎ 
Oe 7 Y! خطب الوعاظ والمستشارين الرثانة؛ ومن الثالوث المتحذاق من العلياءو‎ 
te jal والژرخین . ورعا تعبت مما اسو ید وضاقت م | ذرعا كذلك » وقد‎ 
وهبط مواردها خلیبا من آراضی التاج وهدایاها وهباتها السخية لذوی‎ 
۱۹۵۱ منها. وتکتلت أغلبية البلاء ضدسياستها .وق‎ Che الحظوة لدا والقر‎ 

كان 24 هبة توشك أن نکون ثورة . ولکن زعاءها أعدموا عل OD Je‏ 
REIR‏ عرق وراه ایا مدرذا مولا NEN‏ ا I.‏ 
لقد أضرت هى بصحتها . ورعا كان السبب فى ذلك كثرة العمل و الدرس . 


۱۳ — 


وک من مرة label‏ الميات الخطيرة » مصدوية بأعراض الراب ox JI‏ . و 
هن مرة Vue‏ اعماءة > وظات فاقدة الوعی أدة ساعه . وأشتد ve ll lle‏ 
ف ۱۹۵۸ فقالت أنما « أقسمت أن تخلى عن كل شىء وتصبح كاثوليكية إذا 
رات من سقاهها وحفظ الله eC leo U‏ . إنها كانت إبنة البحر ااتوسط 
فارتعدت فرائصيا من برد الثمال القاسى فی‌الشتاء » و نافت نقسپا Ulat sled]‏ 
ومنتدیات فرذسا . فکر يكون Le‏ أن تلحق بالنساء المثقّعات oU‏ بدا Ò‏ 
papa‏ الفذة فى رعایه الحياة الفسكرية sf Li da‏ استطاعت أن 
تحمل معباثروة كافة IL‏ 

وفى ete ١509‏ سرا إلى رومة بأحد لحقين فى سفارة ابر JI‏ ليطلب 
قدوم بعض الجزرويت gated‏ | معها الاهوت AUI‏ ليكى؛ غاءوا متنکرین. 
ولكن فت فى عضدم وثبط من هتم بعض الاسئلة الى ecl Yipes‏ — 
هل بو جد إله li>‏ ,هل تب قالروح بعد alis‏ ای م ۰ وهل if ie‏ بين الصو آب 
والخطأ Y]‏ عن طريق النفعة . فلا آوشکو ۳ eaa — Ll — o JI‏ 
هن روعبم بقوطا دماذا ترون لو أفى كنت أقرب إلى أن أصبح كاثوايكية 
عا تظنون ؟» وقال أحد الجرويت تعقیا على ذلك s‏ فل ] سمعنا هذا أحسسنا 
ete ll‏ هن مرقد 292 c‏ 


وكان اعتناق KELI‏ قبل decl‏ عن العرش مرا محظورا قانونا . 
KI,‏ رغيت قبل E‏ عن العرش » فى BEH‏ على الطابع ALI JV; JI‏ 
السو بدیة > عن طرد gtl‏ الديت بالتصديق على اعتبارها لان dye‏ شارل 
جوستاف . خلفا 7 ۱ ولكن طول الفاوضات أجل نزوطا عن العرش 
iu‏ ۱۹۵۶ . وکان الاحتفال الآخير مؤثرا قدر ما كان ds SE‏ 
الخامس عن العرش موثرا قبل‌ذاك بتسمين عاما. Vl‏ نذعت التاج عن ر أسهاء 
وطرحت کل اشمارات الملكية « و خلعت العياءة الملكية » ووقدت امام الدیت 


فى ثوب بسیط من الحرير الأبيض c‏ وودعت بلدها وشعبها بخطاب فجر 
Amo‏ الحضارة 


-ik ا‎ 


بالدمو ع عیون النبلاء العجائز الرابطى dies AULT‏ المدن القلولى البكلام, 
ووفر ها الجلس الموارد للمستقبل . وأباح ها الاحتفاظ ASI M ae‏ 
على حا شما ۰ 


وغادرت ستو کېل عند Guall‏ 6 بعد EY dead‏ هن Pat‏ عن العرش . 
وتوقفت فى يكو بنج لزيارة أخيرة لامبا . ثم مضت فى طریقبا » ولا لم تذق 
طعم النوم لمدة M » Ce yy‏ مرضت بذأت ال جنب » فلا برئت تا بعت المسير 
إلى هامستاد . وهناك کتبت إلى جاسندی lel e‏ تمنحه معاشا و تبعث AJ]‏ 
پساسلة ذهسة . وى ألاحظة الاخبرة لقت عر ضا باازواج من الملك شارل 
العاشى الذی توج حديثاء فرفضت فىعماف وكياسة وتسکرت فى زى رجل 
لت اسم كونت us‏ نا » وركيت البحر إلى الدعرك » دون آن تدرى oul EI‏ 
خمس وثلاثين سنة آخری ستلعب دورا فى التاديخ . 


: ۱1۱۶۸ — ۹ عن دما‎ pem 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا آواصی اسلام مع الكنيسة 
AL JUI‏ . وقد OS‏ من المفيد أن ری كيف استردت SKI‏ ليكية 
بسرعة فى هذه الماک تقر با کل ما كانت قد فقدته من مکانة فى $ 
الاصلاح gall‏ و لکن فلنمی أولا مرورا عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقافى . 


: الدولة‎ -j 


las‏ لفترة يحدث ool‏ ثم ole]‏ فن الحكر . كانت دوقية لتوانيا 
الكبيرة تفع إلى o stl‏ اشرق من بولندة 3 "S xs‏ اقا AE s t‏ من 
البلطيق عبر كيرف وأواكرانيا إلى آردسا really‏ الاسود . وكان نمو قوة 
روسما يعرض أستقلال Ul‏ الخطر . des‏ الرغم من توافق عقيدتها 


—\\e— 


الارثو ALLES‏ اليو SU‏ إلى حد كبير مع dike‏ روسا . فانبا أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة JEU‏ ليكية قد يكون آفضل الحفاظ على SV So‏ 
هن معا نق الدب الروسی . وميز سجسمنئد الثانى عبده بتوقء a‏ انحاد لوباين » 
التار خی ( ۱ يولية 1014( . واعترفث 3 Ul‏ ملك y‏ دة دوفا c ebef‏ 
عليها . وبعثت عندو ow‏ أو ممثلين لها إلى البرلان فى و ارسو c‏ وارتضت أن 
یکون طذا اير لان حق السيطرة على علاقتم! الخارجية » و A‏ احتفظات 
بعقيدتها lil i‏ وحق التصرى ف شمونا الداخلية . esit,‏ آطراف 
بو eu baal‏ عدد سكائها OVI‏ (حدی عشي ملیو Ü‏ هن yall‏ .من داج 
إلى آودستا ومن البحر إلى البح . فکانت إحدى الدول العظمى 
دون p»‏ 


و co t‏ سجسمند الثافدون عقب ذكر (yoyr)‏ انت pel‏ ةدجاجللون» 
التى كانت قد بدأت فى ۱۳۸۹ » وهیأت لبو لندة حطا متصلا من ملوكاتسموا 
بالحاق والابداع » و حضارة قامت على الاسامح‌الدیی واستنازة قوامها الروح 
الاسانية . وکان النبلاه يكرهون الملكية الورائة : على ألما o oaa‏ نوم 
وحرياتهم الاقصاعية » فاستقر OV ya ye‏ على الاحتفاظ بالسلصة فىأ يديم 
عن طر يق ملكية انتخابية c‏ فأسسوا dapat‏ من‌النبلاء و جعلوا ملوك بو لندة 
القادمين حدما أو أتباعا للبرلان . ولما لم يكن البرلمان يضم كبا النبلاء 
أو الأعيان سب e‏ بل كان يضم كذلك ضغار النبلاء , فقد بدا أن هذه الخياة 
Jal gad‏ الاعل لارسطو فى. حكومة Loyd p‏ العناصر امك 
والأرستفراطية والدمقراطية de‏ قبود وضزابط متباداة ٠‏ وما یک من 
أمر » فإن الدستور الجديد ؛ فى نطاق ذاك العصر ءلم يكن یم إلا انشکاسة 
إقطاعية c‏ تفتيت السلطة ale lg‏ على حين كا نت منافستا بو Boal‏ فى الباطیق 
— السويد وروسيا  Ob ped‏ فى وخحدات AR‏ بفضتل eA‏ 
الوراثية الى كان عق لها أن Sa‏ على اساس الا جيال. و بات esl‏ الا 
الآن فى بو لندة مزادا لآسزات النبلاء تعطى لمن يدفع SST‏ مس بين المرشحين 


س ۱۲ سب 


dale c od cal‏ الدول الأجنبية . و بذاك استطاع e‏ فرنسا بتوزیع 
l Uai‏ والاموال بالعين و بالشمال » شراء تاج بو لندة للشحل المنحرف هنری 
IAM ) | Jt‏ ( لیعیدوه بعك ذلك بعام و اد Ts K> mE e Pa)‏ 15 
نحت el‏ هنرى الثالث . 


وأصلح مجلس الديت الذى si yl gs‏ خطأه » بعد فترة خلا فيها 
العرش وعمت الفوضى » باحتياره ستیفن باثورى ملكا ( ۱۵۷۵) + وكان € 
بوصفه أميراً عل‌ترنسلفا نيا : قد اشتهر بالفعلفىجال السياسة وميدان ارب 
وكانعملاؤه فىوارسو قد وعدوا بأنه سيسدد ,]15 انتخب» الدينالوطتى؛و عد 
الخزانة بمائتى أاف فلورين . و بسترد الاراضی الى كانت بولندة قد تزات عا 
لروسيا » ويضحى 4l‏ ميدان القتال » إذا اقتضی الآمر من أجل شرف 
بولندة ومجدها » ومن ذا الذى 'يستطيع أن قف فى Jas‏ هذا العرض dea ۰٩‏ 
حين أيدت قلة غنية من النبلاء ترشیح مکسمیلیان الثانى الفسوى ء ثادى سبعة 
آلان عضو من الد رت Gest‏ ببالوری , فقدم وهعه۲۵۰۰جندی » وکسب 
قلوب کشر من الناس زواجه من أناجاجلاون « وقاد جما ضد AE‏ ( الى 
رفضت الاعتراف 4( Pies‏ المغرور علىدفع غرامة قدرها sila‏ آلف 
جولدن للخزانة الوطنية . 

وعلى الرغم من کل هذا لم يستوئق النبلاء من eed‏ بون الملك الجديد > 
بعيفيه poll]‏ النافذنین . و تفكيره الواقعى » وشار به المروع » ولیته الى 
توحی بالاستيداد والدکتا تورية» aa‏ احتقر a YI‏ و الوا کب والاحتفالات 
و ار تدی Aa.) am‏ ؛ بل لبس الملاابس المرقعة « وکان dala‏ المفضل من p‏ 
ابقر والکرنب » ولا طالب بالال لتجهیز de‏ على روسيا آمده النبلاء بقدر 
غير P S‏ متذمررون. وتقدم معتمدا على معو نات تر alli‏ یش صاير » 
a) Bos Ko P‏ هدن روم alt‏ هن حيث الحجم . وأحس gliola]‏ 
على الرغم من أنه كان يرهب شعبه . بانه أكبر سنا من أن بلاق عدوا فى مثل 


— ۱۷ | س 


هذه الحيوية والنشاط » فطلب الصاح ونزل على ليفو يا لبولندة e‏ وسل بأبعاد 
beo‏ عن البلطيق ) وده ( ٠‏ وعندما آدرکت c ) ۵6 ۳۹ ola]‏ 
باثورى عل سین الخامس أن aw‏ کل روسا و بوحدها عم بو لمدة 0 
ويطرد الاتراك من آوربا ء ويعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة ٠ LU‏ وا 
d mls 5 b Ul ea‏ مر ة هذه الام تعدأدأت iade At dle‏ » فارق 
e )۱۵۸۰( PEPI!‏ واعرفت بولندة» بعد ile‏ و olas‏ کف lila Jue‏ 
ail‏ هن أعظم Ma‏ 


و مد A‏ من السا ومة خلع الدیت العرش على سجسمند الثالث c‏ الذی 
he‏ بوصفه ور bh‏ لعرش السو يدء أن بوحد البلدن fel al‏ مياه البلطيق 
ويعوقا توسع روسيا o‏ وقضى سجسمند luly K‏ » تصف مدة حکه فىيجالات 
عقيمة eat‏ سلطا نه .و ندعم المذهب الكاثو Sal‏ فى السو بد٠‏ وسئحت فر صة 
آخری لسجسمند موت بور بس جودو وف الفاجیء ) ۱3۰۵ ( Lam d‏ 
عمت رو سيا <الة مر الفوضى أصبحت ممما عاجزة عن g bal‏ عن تفسما 
ودون استشارة البر لان البو لندى أعلن سجسءئد ترشيح نفسهالعرش BSL‏ 
وسار يحيش إلى روسيا . وعلى حين قضى هو عامين فى حصار مولنسك » 
هزم قائده ستانسلاس زلكوسك الروس فى کاوشینو وتقدم نحو موسکر ؛ 
واقتع النبلاء بقبول لادسوس بن سجسمند هلكا )111١ ( prle‏ ۰ ولکن 
هذا الا خبر SG)‏ هذه الترتیبات » فيجب أن يكوت القیصی هو لاابنه » فلا 
استولى آخر OTI‏ على موانسك ) (sy‏ تقدم نحو موسکو ؛ ولکنه م 
بصل إلا قط » فقد ja‏ اشتاء عموقانه . وتمرد جنوده الذين لم بتفاضوا 
روانم .وف ۱۲ دیسمبر Jal ۰۱٩۱۲‏ بليوت بقر نين من الزمان؛ AE‏ 
جدشه وسط سوء النظام والفئاء » من روسیا إلى بولندة do ٠‏ يلبق من هذه 
الات الباهظة اكا لف إلا امتلاك مو انسك وسفرسی. بالاضافة إلى Aci‏ 
قو ية من ”أثير بولندة على الحيأة الروسية . 


بت ۱۸[ ~ 


وکانت ia‏ حکم سجسمند سانلامن‌الحروب الفاجعة ARs‏ ور طه Aad le‏ 
معلل هیبوج - با ابتبج له الأمبراطور .فى صراع کافه Ule‏ مع 21791 
لم نج منه بوائدة إلا بفضل J syle‏ ادها وشجاعة جنودها . واستفاد 
چوستاف أدولف من الشفال بو لنده فى الجنوب فى غزو ليو نيا ٠‏ و»>ةتضى 
صلح ألقارك ( ۱5۲۹ ) سيطرت السويد.على des Ui gid‏ ابلطیق . وقضی 
سبجس‌ند lope Lae LÉ‏ ( ۱۹۳۲ ) ۰ 


و خلم الديت تاج بولندة على ابنه لادسلاس الرابع » الذی كان الان فى 
السابءة والثلاثين » وکان قد كف عن شاطه وهمته وجاده كقائد » و کسب 
صداقات كجيرة Jai‏ خلقه e ual‏ ارح . وأساء إلى البابا پتساعه مع 
البروتستا نة فى بو لنده ومع الأرثودكسية فى «Ul d‏ وأباح فى ورن قیام 
حوار عام سلمی بين رجال الدين الكاثو ليك واللوثر ین و ال کلفنیین (ato)‏ 
وشجم الفن و الوسیق ٠‏ واشتری لوحات روبنز وأقشة جوبلان الزرکشة 
وأقام da]‏ مسرح بولندی دام Jas, o‏ عليه الاوبرا الإيطالية » وتبادل 
الرسائل معجاليليو فى سجنه » ودعا العالم البروتستا تى جر و شیوسر إلى بلاطه 
وفارق الحياة ( م6١١‏ ) في الوقت الذي هددت فيه SEI all‏ لندية ثورةعارم4 


فى القوزاق . 


v‏ المدنية: 


كان الاقتصاد البولندی p diy Y‏ بسمات ااعصور الوسطی wy ٠‏ 
التجارة الداخلية فى أيدى الباعة اأجو لمن » ,والیجارة الخارجية مقصورة إلى 
ad ax‏ على دانز ج وریغا ؛ و Si‏ طبقة التجار تتمتم بثراء ی li y f‏ 
سح لافرادها بعضو رة .ار ofi col‏ النيلاء تحكموا فى الديت وف املك وی 
الاقتصاد ؛ وسیطروا علىهؤلاء جمیعا . وکان یفلج الضیاع الو اسمة مزارعون 
خاضعون لتنظمات إقطاعية أقسى من بعض JE‏ جوه ما ماکان عليه الجال فى 


۱۱4 — 


مزارع فر Lai‏ فى العصنور الوسطى . وكان الثبيل الا لك بضع هذه Jl‏ تنظمات 
بنفسه » ونفرضما بقوة جلوده » ورم على مستا جر به مغادرة نطاق “Ys‏ 
دون مو افقته , وبتقابم من مکان إلى مکان ؛ ونزيد من الأرض او تفن 
lga‏ وفق e dinta‏ ویفرض lle‏ فی کل عام أيام عمل لایتفاضون عنها أجرا 
ویرغمیم على أن ببیموه أو يشتروا dia‏ وحده , de y‏ أن يبتاعرا منه کل عام 
قدرا من الجعة الرديئة اصنع + وکان بستعلیع نید ینام لخديته فى زمن 
m‏ والحرب ٠‏ كان هولاء الزارعون آحراراً ۰ « قانونا هم » حق القلك 
ces gl‏ ولكنه o OM‏ سکارجا نعم OGD ph‏ 


'وكانت الحياة قروبة ففمعظمما ۰ وکان النبلاء یتجمعون sd‏ ارسو لاملاء 
egal]‏ الماعية » ولكنهم عاشوا فى ضیاعمم ۰ ,صطادون و یتشاجرون . 
ويستمتعون باطیب المشع » ويبادلون Ca‏ الباذخة e‏ و یتدربون علىالحرب 
'وكانت الزيحات تم عن طويق الوالدن . وقلما سئلت لبنت celo‏ وقلا 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يو لده الزواج و الا بوة أقوى علىالبقاء 
والدوام من‌الزواج الذى ينشأ cole‏ . و كانت اللساء متواصعان جادات 
NT colat‏ دانت آداب السلوك ale le JM Eae, 1 p‏ .وم أسمع بقصص 
غرام خادج نطاق oU, , (€? Que cp ltl o Al J! 4 XE‏ الرجال ٠‏ 
لا coll‏ هم الذين ضعون فقو اعدااسلوك» باسكثناء Ulo Laus‏ ای زو جت 
من لادیسلاس الرأبع ۱۱۳۷ » والی أحيت الاثار الإيطالية اثی استوردها 
الفنانون ورجال الدبين فى أزمنة سابقة . ولوزماری جونزاج الى زوجبا 
(als ۸‏ جلبت معبا مو جة من قواعد السلوك الفراسية وال كلام cni dl‏ 
بقیت حی‌القرن العشرين .وکنان فی‌اار اصات البو لندية رقة aga‏ حدت بر جل 


فر اسی فى ۱۲2۷ إلى التحدث فى (عجاب عن البو لنديات . 


dy‏ بقدر Modi‏ لددی‌آن بلاحق المستوى الذیکمان‌قد وضعه فيت ستوس 
فی کرا کاو ۱:۷۷ Xa).‏ دست "I‏ س2 میک m‏ المرزكشة فى الفلا ندرز 


— ۳۲۵ — 


وأقام مپندسون معاريون ونحاتون (یطالیون القاثیل اسجسمند و باٹوریر آنا 
جاجالون فى كاتدرائية كرا کاو » وکنائی hl‏ وت SNS BAS‏ 
و یزو یو وعامود سجسمند الثالث الشهير فى وارسی وأصاب الوهن التصویر 
فى بولندة تحت هجات البروتستانت على الصور الدينية > ولکن مارآ کور 


دم صوره ard‏ 4 مایم ة A‏ باثورى ۰ 


وعاق التعلم - کا عانت الفنون da al!‏ من leo Yl‏ الدينى . و مرت 
جامعة كرا كاو بفترة احطاط عار . ولكن باثورى أمس جامعة ولو 
) ۱6۷۸ 2 وق کرا کاو وولو ويوزثان وديجا وغيرها o‏ الجزو يت 
كليات بلغ من آمتیازها وتفوقبا أن كثيراً من البروتستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم عقليا وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة « الموحدين » فى 
كر اكاو i‏ جذبت إلبا cal‏ طالب من مختاف الملل . وأعد جان ذا موس 
مستشار باثورى ذو decal‏ الإنسانة » فى زاموسك جامعة جديدة خصصت 


اساسا للدراسات الكلاسيكية . 


وكانت ic‏ وفرة فى الادب فى بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشكل » ومن ثم ol‏ ستانسلاس أورزيكوسك .الذي 
کان یدافع عن KU‏ ليكية » ناضل من أجلبا بضراوة وتعصب عثيف» د فى 
لغة بولندية cde‏ تعد ی أحسن ما كنتب فى تار Dae‏ ول يكن lee Ji.‏ 
شبرة فى الاسلوب « رجل البلاط البو اندی» (os)‏ الذى ألفهلوكاز جو رنيى 
وهو تعديل لكا بكاستليونى «رجل البلاط» . وبرز الجزويتى پیترسکارجو 
فى adl‏ والنش والتعليم والسياسة » و Jat‏ منرياسة جامعة ولنو إلى منصب 
كبيرالوعاظ SL LOWS‏ وقضىفيه أربعة وعشريزعاماكان فما «بوسويه» 
Seal aed‏ فا غير clas‏ ولا وجل الفساد الذى رآه بستشری من 
حوله . وتنبأ بأنه إذا ۸ تصل الآمة إلى حكومة أ كش استقرارا ومرکز lelia‏ 
mi‏ أن تقح فر سة للدول | dase‏ " ولكنه wok‏ علکه مسأو لية bunda‏ 


min 


و محددة بالقا ون . وظل شر s‏ ذا ارسق دون منافس فى dle‏ وى “al‏ حی 
القرن التاسع عشر ‏ ولايزال Lat‏ مألوفا حى اليوم . وقد بلغ ااشاعر ذروة 
الاثارة والاطام فى رثائه وحزنه على أبنته آورسولا الى مانت فى نضارة 
الطفولة . 


وعوق الصراع الديى كل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك pall‏ . ففى 
النصف الأول من القرن السادس عشر بدا أن البروتستا نقية قدر لبا أن تسيطر 
على بولندة» و ULM de‏ والسويد أيضا. وکسبت إلى جانما کشر | من النبلاء 
تمردا على سلطة الاك وفساد الكديسة » ووسيلة لانتزاع أملا COM‏ ومنح 
سجسمند Ul‏ بلاده تسا عا دنا و اسح الثطاق . و بعد عام من وفاته صاغت 
لجنة من الدیت ( ۲۸ ينار ۱۰۷۳ ) ales‏ وأرسو الكو نفدر cl eJ]‏ يضمن 
الحرية الدينية لكل الشيع و "فرق بلا استثناء . فلا عرض الشرو ع pal‏ بت 
عارضه الاعضاء الاسقفیرن فى الجلس . ولكن ofl‏ بالإجماع الاعضاء 
العلما نیون الماذة والتسعون. ما فى ذلكوا حد و أربعون Iia COS LJ SLT‏ 
بمثل نقطة بارزة فى تاريخ التسامح » OF‏ أى أعلان رممی سابق من هذا القبيل 
لم يصل إلى هذا المدى . وأنتعشت فى ظل هذه SAEI‏ العريضة عدة طوائف 
متباينة » الأوثريون » والكلفنيون ؛ وأتباع shally » Js‏ تجديد الماد ء 
والاخوة البوهيهيون ؛ وغبر القائلين بالتثليث . وف ۱۵۷۹ قدم إلى بو 84-3 
فاو ساس سو سدنس ودا يۇس س کشسة قائمة على مذهب‌التو حيد l lal s,‏ 
كرا کاو آخرجوه من داره ودمروا مکتبته » وکادوا ha‏ نه ولا أن المدر 
الكاثو ليك لاجامعة هب لنجدته h ogh)‏ ).واحد الکلفنبون مع‌اللوثر بين 
ف المطالية بطرد الموحدين gu du‏ هن بولئدة . وأمر desl‏ ۱۹۳۸ 
بإغلاف مدارس الموحدين ؛ Gs‏ ۱۹۵۸ نفى أفراد هذه الطائفة من البلاد ٠‏ 
ففروا إلى تر انسلفانيا والجر وألمانيا وهو انده d‏ وأخيرا إلىأمريك؛ 
ليجدوأ abel‏ معبر عنهم فى شخص viaa‏ 


= ۱۲ ee 


أن التعم ب‌الشمی و ات ببةالج و allel AK,‏ الکو لیکی و ااسپاسة FUN‏ 
i) iati‏ أجتمع كلما Dam‏ بعض لدقضى عل Ajo p o‏ 
فى بو لندة فان الطوائف الجديدة حار بت الوا حدة ننها الاخری عل الضراوة 
الى حار بت با ٠ c cd‏ وتعلق الزارعون بالمذهب «aa‏ جر د ail‏ 
(o‏ ۽ es‏ کان عثل الارتیاح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا "I‏ 
اللکان — باثورى وسجسمند ed‏ — إليهء وجد كشير من الرو an i‏ 
المرتدين و أبنائهم » أنه من الأقضل ابم أنيعقدوا أواصر السلاممع الكنيسة 
وكان معظم OWN‏ فى بوانده - من البروتستانت » AE y‏ حقيقة وجبت 
الشعور الوطنى إلى مناصرة الكاثو لکد ومعاو ننبا. وتعاوات الكنيسةتعاونا 
jaaa E‏ لاء الاعو ان المتف رقن عل استرداد بواندة إلى حظيرة sich LI‏ سلت 
ds‏ من ATT‏ الدبلوماسیین فيها رصافة » وأ کر الجزویت الفامرین» 
لیکسبوا إلى جانها . الماوك والساء و الاطفال » بل حن الثبلاه البووتستانت 
أنفسهم + وحذر رجال الدولة النکنسیون » مثل الکاردینال ستانسلاس 
هوسیوس والاسقف جیوفی کومندون » اللوك من تأسيس نظام اجتاعى 
أخلاق سیامی مستقر عل call‏ البروتستائنية المائعة التصارعة . وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن الامور التى كان الناس يتشككون Lab‏ 
ولا يصدقو cli‏ ضدما استددت OV‏ من معتقدات وطقوس . وفى نفس 
الوقت of‏ رجال الدين FE‏ ليك gil‏ ألتزموا بقرارات مع تر نت » 
خضعو! الآن لإصلاح دينى صارم مثير ٩” Shee SW‏ . 


ولكن السکائوليك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتوانيا و بو اندة J£‏ على 
oleh‏ تلاحم مثير الغضب بين الكبنيسة الأرثودكسية والكنيسة PEN‏ ليكية 
وكان الخلاف بين الكنيستين طفیفا ولكن الصلوات الارثودكسه اتبعت 
الطقوس السلافيه »كا el‏ القساوسة الارئودکس زوجات .وق ۱۰4۲»وعن 
Gb‏ « أنحاد برست ليتوفسك » » شكل جان زاموسکی de yt‏ وسطاً من 
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ر جال ono all s Gull‏ « کدسه موحدهء » اعتنقت فكرة زواج رجال 
الدین» واتبعت الطقوس by AbD ell‏ نفس الوفت‌ارتضت الذهب الکاثر یی 
Slay I‏ و اعترفت بسيادة bU‏ . وراود زعماء ed IE‏ الامل.فی ان يؤدى 
مثل هذا الحل الوسط او التوفيق بين الكئيستين » تدر «le‏ إل ی کسب‌اللتین 
«d ul‏ والروسيه إلى جانب الامتثال للبابا ٠.‏ ولکن الکنسه الجديدة لاقت 
مقاومه مثيرة nes‏ هل :ولوك رئيس m‏ 


Lio السادس عثر € بطبقون تساعا‎ à al Jl gb zd, ملوك‎ Jb, 
ef ايك‎ JEJE أ کش تقدما منه نی آی بلذ مسبحی آخر . ولکن السکان‎ 
ماعادو | سير تمم الاولى إلى ساسةالعداء الشدیدفانقضوا على كنسةبر وتستاثنية‎ 
وحطموا‎ . (YTV س‎ ae) فى كرا کاو » ولبشوا قور البروتستانت‎ 
(vi ( وقيل فتلوا- قساو سما‎ - Tu uoc بر وتستائنية فى ولنو‎ deat” 
خاصا د بالاخوة‎ bed وق بورنات أحرقوا كنسة لوثرية. وفضوا‎ 
البوهيمين »۳ . ول يشترك رحال الدين الكاثوإيك فى هذه المظاهرات‎ 
وتعاونت کل الظروف على تأيبدالكنسة‎ lpia الدينية الشعبية» و لکنهم أفادوا‎ 
۰۱16۸ ی تم لها النصر فى‎ » ác لد‎ 


۱۹۵6 — ۱6۸6 : المهدسة‎ Ty —í 


قال تادزدين فى ۱۸۳۲۱: eeu,‏ ألا أن تلق نظرة .على حر dy‏ العام 
'ليتولاك الرعب ازاء قدر روسما U PY‏ . د وكانت قد وصلت فى ۱۱۳۸ 
إلى bel‏ البادی عبر سيريا , ول عر CIP‏ عبر بر al‏ با » و تكن 
جل )4 حال » فقي eke‏ بعد vies‏ الاسود ‏ فقد اقتضی هذا حرو با 
8$ ۰ وم جاوز cull ose‏ ان عشرة مار فى 2۷۱ . وكان olo K‏ 
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توفر الار ض الغذاء لبذه الاين فى سرولة ویس لو لا أن الفلاحة iS all‏ 
dal‏ أنبكت اذزرعه تلو الأخرى » فانتقل الفلاحون إلى أرض أقوى 

دى أن هذه deg‏ إلى لبجرة il eel‏ ال قق ۰ ذلك أن las‏ 
الستأجرین کا نوا Mall ads get‏ ملالكا oM‏ ض alil. le‏ لتنظيف Al‏ رءة 
و جپیزها "P‏ و أعدادها للزر ع PTE‏ بدفعون عل هذه all‏ وض 2و 
AUN e v.‏ عجز ge er^ pos‏ سداد " اقترضو | E FAV‏ لبو لاء 
اللاك . OY‏ قانونا صدر فى ۱:۹۷ نص على أن يكون المدين القصی فى الدفع 
عبدا ادائثه co‏ يوفى الدین . وتفاديا ابذه العبودیه هرب بعض الفلاحین إلى 
استصلاح اراضی جل يده غير گېد ة۰ و پذه a Jal‏ استو sch edo‏ هاجر 
بعضهم إلى المدن حيث اشتغلوا ببعض ارف » أو اشتغلوا فى الناجم أو 
صناعه المعادن iclas E‏ الد خی cleat! m pe‏ و و لوا فی‌الشو از d‏ 
عون السلع ۰ suf Kay‏ من el‏ ه<ر 8 UPS‏ عن 2 g‏ — دون 
دفع rr?‏ عادة — قد عوقت co‏ الزراعى : و clam‏ من de jx!‏ 
اللاك دفح La‏ اف iy all‏ الى lle‏ الدولة Ue s. 10A! ete‏ لا سستم ران 
Pa‏ الارض i‏ حرم oul‏ الرهیب عل CEAAL‏ لدی طيقة Liaz!‏ 
— رجال الإدارة أن PE‏ الزار ع دون Ty (abl oa‏ وعلى الرعم من 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركزها الممتاز شیا فشيئًا . فقد بق الر قیق‌الذی 
نشا ذه الطريقة يعمل فى ضياعبا . وسرعان ماطالب Mal‏ ورجال الدين 
الذين ped‏ الجزء S‏ من آرض "Pm 0 "PP‏ بوذا ۰ oa‏ 
الفلا-حون الروس فى الخقيقة ؛ إن م یکی مقتضى القانون ؛ أرتاء 
مر تبطین بالارض(* . 

و کات روسا لازال لاصقة بالبمجية . فالسلوك فظ غليظ : والنظافه 
عرف cont‏ و الامة shel‏ طبق؛ والتعليم dalas ol eo ye So‏ حو e‏ 
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رهبائية أوعظات ديذة أو نصوص طقسية » و الکتب الخسمائة الى نشرت فى 
روسيا cle os‏ ۱۱۱۳ و ۱1۸۲ كانت OMA no Lx UVP‏ و لست الموسيق 
دورا Whe‏ فى الدين وق ابیت ۰ وکان الفن خادما للعقيدة الارودکسية + 
وشادت البندسة المعارية کنائس معقدة زاخرة بأما كن الصلوات والعابد 
الصغيرة اللحقه بها ٠‏ وبالمالى الثاشئة عنما »> obl y‏ اابصلية الشکل » مثل 
که عذراء الدون فى موسکو»وزین فن eJ‏ جدران الكنائس والادبار 
بالر سوم الجصية التى حجب OVI‏ معظمپا » أو بالصور الدينية والایقونات 
الغنية بالابداع التصویری لا البارة CDU‏ »)ا هو الحال فى كنيسة معجزة 
مان میکاییل فى كرا کاو ٠‏ وفى ۱6۰۰ ۸ یمد رسم الایقو نات فنا بل اصبح 
cy selle‏ قطعا aba‏ على lla‏ وأسع؛ التعيد والتبتل والتقوی gall els‏ 
آما الإنتاج المنى البارز فى هذا العصر فبو بر جالناقوس الذی يبلغ أرتماعهمائة 
متر - وهو برج ايفان Sali‏ ( جون الآ كير ) الذى أثامه أحد الموندسين 
oL M‏ فى ميدان الكرملين ( حوالى (ee‏ کجزء من Eliz‏ بوريس 
جود وفوف ف الاشفال العامة امخفیی حدة التعطل ٠‏ 


وفى الکننائس asl‏ المتألقه بالرخاری anol‏ العتمه یاک 4j‏ المتعمدة 
وال نجلب النعاس با امقوس المهيبة fall ally‏ و الصلوات الجهورية الرنانة » 
طبع رجال الدين الاو دکس‌الناس علىالتقوى والطاعة والأمل التواضع . 
وقل أنتعاونت عقيدة مامح Jada KEH‏ هذاالتعاون d JE‏ .وضرب all‏ 
jell‏ فى السك المخاص الصادق بالدين وف البر با للكنيسة » ولقاء هذا abled‏ 
الكنيسة » بدووها c‏ سالة من القداسة الرهيبة gc‏ جعلت من عرشه حر مامنيعا 
Any‏ > مته c‏ وغرست فى الاذهان أن ا ضرع له وخدمته واجب e‏ 
به الناس eel‏ الله . وأسس بوريس جودو وف البطرركية الروسية مستقلة 
عن التسطنطينية ( ۱۵۹۸ ) ولمده قرن من الزمان افس مطران موسكوا المقام 
السای للقیصی و مکانته العالية ؛ وق بعض الاحران تحدى سلطانه . وی ۱۵۹6 
ae‏ أوقد LUE‏ كليمنت الثامن إلى موسکو » بعئة تقترح ناد الكنرسة 


-iy س‎ 


الأزثودكيسة واللانينية تحت ل.زعامة ابابا » رفض بوريس الافتداح قائلا.: 
« أن..موسكو هى الآن رومة' ذات المذهب القدم الحق ( الأرئودكسى )» 
وجعل أجميح يوجوون الدعوات ويقيمون الصاو من اجله وهو و حده بوصفه" 
E-B,‏ السیحی الوحيد على الأرض >“ . 


۱۱۰۵ = ۱۵۸۶ ۰ وف‎ ao yr oos د‎ ۲ 


م يكن بو رس ف e‏ بعد إلا حا ج فقط , اما القیصی ف کان 43 دور 
الارل lal‏ لوفتش ( :۱۵۸ — a ai 2) 304A‏ لایفان v eil‏ 
وآخر آفراد «آل روريك » ( موسس‌ووسیا) . وکان فبودور قد شبد هوت 
أخيه SY‏ بضرية شيطائية من أبيه "E‏ شا أن يتشيث بارادته أويعارض 
فى شىء » وانزوى هربا هن مخاطر paal‏ » منص فا إلى العبادةو التبتل » وعلى 
الرغم من أن شعبه لقبه «بالقدیس » فاثه یقن أنه كانتتو زه القوة و لصلابة 
ra‏ م الرجال. وکان ايفان aid J‏ عين مجلسا لتوجيهالشاب وتقديم النصح 
والشورة له «acl a oe.‏ وهو أخو زوجة فيودور — 9 سن 
جود و وف - سيطر وقبض على زمام الامور ؛ وأصبح حا ك البلاد . 

وكان ايفان الرابع قد خلف من زو جته السا بعة والاخيرة . اپنا آخر e‏ 
هو دعترى ایفا نوفتش الذى كان آنذاك ( Mo‏ ) فيالثالثة من عمره » ورغة 
من المجاس فى أن ثب olas] aat‏ الدسائس ب cie‏ دسائسه هوء أى 
المجلس ‏ آرسل الطفل وأمه للاقامة فى أ وجليبش e‏ عل بعد ad‏ .ميلا إلى 
الشمال من موسکو Shes.‏ فى gab ogy‏ | القيصر نيه بطر ةة ۳ التحقق 
منیا بعد ٠‏ و تصدت إلى هذا البلدة اجنة للتحقيق فى الحادث » بر أسها الامبر 
فاسیل شویسک أحد أعضاء الجلس وجاء تقريرها يقول بأن الصی قطع 
حلقومه نی نو به Ese‏ ألمت به . ولكن IES el‏ وجرت el‏ ام بأنه فتل 
بأمر ون جود و وی )8 Ky.‏ جر عة بوریس/ تثبت قطء m‏ 
جدل بين بعض Or Al‏ . وأجبرت الم على الترهب » ونفى أقر باؤها 


ae \ YY om 


من Po‏ ‘ وأضيف د مترى VOR ict Jl‏ الارودکس ‘ وطواء. 
النسيان إلى حين .. 


وکان بورس ‏ مثل ربتشارد الثالف فى املترا ‏ أ کش à ly‏ 
الد کم Jul‏ وصایته de‏ العرش » هذه بعد تر بعه عليه فما بعد . des‏ الرغم 
من إن هكان ینقصه النعلیارسمی‌النظامی » بل رعا کا نامیا » alib‏ مقدرة 
جبارة » وید واه بذل جود مضنية لمواجبة مشا کل‌الحماة فى روسا. pi‏ 
الادارة الداخلةء وحد من فساد القضاء e‏ وأولى ااطبقات Wall‏ و الوسعی 
عطفا ورعاية » وكاف الاشغال العامة Magy‏ فرص العمل للفقراء من سکان 
dal‏ امین she)‏ الأرماء والتراماہم » وكان - کا يقويل أحد ES‏ 
الحو لیات المعاصرين — د بو با دی کل الئاس OM.‏ و حظی باحترام 
الدول الأجنبية MU pay‏ . ولا مات القیصرفبود ورالاول (۱۵۹۸) طلبت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف بالا جما ع أن بتولی العرش. فقبلة مع نظاهره 
بالمعارضة حجلامن أنه غير جدر به » ولكن db‏ شببة بأن عملاءه کانوا قد 
aya‏ | السييل فى الجمعية الوطنية . و نازع جاعة من النلاء من الذين كرهوا 
منه دفاعه عن طبقة العامة“ . نازعو | فى حقه فى اعتلاءالعرش . dels als‏ 
خلعه .فأود ع بوريس بعضهمالسجن ونفی آخرین.وآر غم‌فیو دور رومانوف 
ally (‏ ول pad‏ من أسرة رومانوف ) ٠‏ على أن بدخل فى سلك الرهبنة . 
ومات نفر من هذه المجموءة المغلوية على أمرها . فى ظروف iil ya‏ ابوررس 
إلى حد اتبامه بتدبير قتلبم . ولا كان يعيش 1 نذاك فى جوم الشك والمرع . 
اه بث العيون والارصاد هنا وهناك . و اعدا شته I Sul le, re?‏ 
و عدم J'e‏ والنساء . و انبارت شعبيته الأولى . وتر کته cul sd‏ المجای 
من ( 156 (ver‏ ,پغیر تأبيد SY asilo‏ الذين بتعتورون‌جوعا 
فى مواجبة المكائد التى كان بدر‌ها الثبلاء فى p‏ وعناد . 

۱5۰۳ ذا تشورة ف التاريخ,والآادب والوسیق . ففى‎ T مكيدة‎ de 
المفروض أنه مات . والوريث ااشرعى‎ TE ظبر فى بو لنده شاب ادعی أنه‎ 


— ٩ ۳ ست‎ 


لعرش فود ور ایفانوفتش . و اعتبر بوريس ؛ الواثق من نفسه e CO‏ آن‌هذا 
الشاب ليس إلا جر شکا أوتريف الراهب الذی جرد هن ردائه الكبنوق » 
والذى كان من قبلق خدمة آ لروما نوف . أما البو لندیون الذي D gate) GT‏ 
توسع رومسا » فقد سرم أن يجدوأ بینهم وق متناول يدم » من‌بطا لب بالتاج 
GS‏ » وابتهجوا ATT‏ من ذاك بزواج د ديمترى » هذا من بات پو لندیه» 
و اعتناقه الكاثو لمكية. وتغاضى سجسمند الثا لثااد ى كان (veredas‏ 
هدنة Oy piel ita‏ عأمامعروسياء عن‌حشد دعترى نطو عين بو لنديين . وناصر 
الچز و بت بشده قضية هذا الدعی + وق | کت ور٤۰٦‏ عرد متری مر asi!‏ 

مع أربعة آلاف رجل» فم التشیونالروس: و جنود مرتزقةآلان وفرسان 
S Du‏ الروس سرا ولو أنهم تظاهروا بالحياد ٠‏ و از ضم 
الفلاحون الأبقين إلى القوات المتقدمة . ورحب الشمعب الجائع الذی طال 
انتظاره التعال بأمل كاذب » بدعتری الجدید » ورفع iS LI QNSE‏ 
الشرعية GLY,‏ اليائسة . d gs‏ اپتای حرك الجمپور التضر ع غو 
موسكو من الغرب ؛ وانقض من ااجنوب القوراق للستعدون دوما للنزال e‏ 
و انقلت الحر كة إلى ثورة ٠‏ 


ول TP‏ بوريس أن هذا مثابة 956 بواندى ؛ بعث جيشه ep yl d]‏ € 
وهزم فصيلة من قوات دعتری, وولکنه لم يدرك AAA‏ ول یتاق جودو نوف 
وهو قابع فى قصر الكرءلين إلا أنباء جور الرعا عالزاحف a dl‏ عدده . 
والسخط الذى ينتشر » ol le pte GEV,‏ ( النبلاء ) > فمو سكو 
فى صحة دعتری الذى أعلنوا على ااشعب أنه ابن القيعس المقدس الذى اختاره 
الله ايكون قیصرا . وبفاة, وبعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدی بوشكين 
وموسورحسکی و لا بعلم التار ينم عنما شتا مات ت بوريس ( ۱۳ eo bo‏ ( 
وأوصى البطريرك Giles‏ واانبلاه بابنه خيرا ۰ ولكن البطر رك والثبلاه 
ye‏ لوا إلى المدعى. وقتل أبن جو دو وف "WP‏ > وفى غرة النشوة الوطنية 


وم — 


۱۱۱۴ voirie cao — v 
غير صالح » کا هى شيمة الملوك ؛ ول يكن‎ Kl يكن القیصی الجدید‎ | 
ولكنه كان برغم هذا وذاك قادرا‎ e یمیت على الرهبة ولا مى الطلغة‎ pl gi ذا‎ 
وغل القیصر‎ ad على امتشاق الحسام واعتطاء الخيل » هثل أى نبي لكريم‎ 
«fall .زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة‎ os adl 
. القصور‎ il> ola til, ااسلوك‎ ael d وإساطة غير متکلفة صدمت‎ 
. وأدهشموظفيه باهامه الجاد بالادارة »يا أدهش جيشه بتو ليه تدريبه بيفسه‎ 
احتقاره‎ TI ٠ helt le Fig کان متعمدا واضصا‎ ats ولكن تما يه على‎ 
صراحة لخشونة النبلاء وأميتهم وجملهم » واقترح ارسال أبنائهم لتلقى العم‎ 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام ععامين أجانب لتأسيس مدارس ثانوية‎ 
ASS SIN فى موسكو . وخر من للعادات الروسية ۰ وأغفل الطقوس‎ 
Al دون أن ترش مائدته‎ dala. صو ر القديسين » وتناول‎ i& وأهمل‎ 
مسا . وأخفى  وريا‎ egal! القدس « وأ كل لم المچل الذی اعتب ته‎ 
تحوله إلى الكاثوليكية » ولکنه أحضر إلى‎ wohl یوم اش‎ ld 
Ja فر أسمداسكان‎ sol ليكية , ف مها‎ Kl موسكو زوجته البولندية‎ 
البابا . وكان فى بطا ننه هو نفسه نفر من البو لندبين والجرويت » و أنفق فى سخاء‎ 
فضاعف رواتب ضباط اليش ؛ وخصص لأصدقاله‎ CAL از‎ Ed من‎ 
o9 6. السکون‎ T ولا كن‎ ٠ الضیاع الصادرة من أسرة جود ولوف‎ 
بار ساله سترع‎ ue وأعلن ا خرب‎ e an صد نيان‎ dm در‎ dli را‎ Ke رجلا‎ 
(le o adl من جاد انز بر إلا رعا كاد أن مخل موسكو من‎ 
بإصداره أوامره الهم بالتحرك نحو الجنوب » وخشى البلاء من أنه كان یفتح‎ 

العاصة لغزو بواندى . 
وبعد اعتلاء ديمترى عرش روسيا بيضعة أسا بيع تآمرت زمرة منالنبلاء 
iie y‏ شویسکی عل خلعه . واعترف شنک ail‏ ۱ يقرأ jl‏ ترف 
V]. all»‏ جرد التخلص من جودنوف » أما الان فیجب ابعاد الاداة 
٩۳ ۰‏ الحضارة 


— M nm 


التى اصطنءی طذا Ge yall‏ » واجلاس ندل أصيل على العرش CO‏ وكشف 
دمتریالوامرة › واعتقل زعاء‌ها » Yu‏ من الاسراع باعدامپم E.‏ تقضی 
بذاك التقالید » منحهم الق فى أن يجا كوا آمام الجمعية الوطنية الى اختير 
la glac)‏ لاول مرة من بين جميع الصفوف والطبقات . فلبا أصدرت حكمبا 
علی‌شو یسکی وآخرين بالاعدام خفف دعتری الک إلى النفی » و بعد خمسة 
أشبر أباح للمنفيين المودة ۰ وکان كشير من الناس يعتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنهم شعروا الآن ‏ بعد تصرفه على هذا النحو ‏ أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غيرالتقليدى يلقىظلالا من‌الشك على أبوته AU‏ 
وعاد المتآمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشتركت فيها 
أسرة رومانوف ال ىاحتمى دمتری بظل الا تساب لها .وق ۱۷ gk‏ ۱1۰1 
p eol‏ الك cal‏ بأتباعه المسلحين . ودافع دمترى عن نفسه دفاعا 
Js: las‏ پیده | من date lye‏ » وا که فی انبا رة غلب على أمره وذبح à‏ 
وعرضت ete‏ ساحة الاعدام » وألقى على وجه قناع حقير » ووضع 
فى فه مزمار »ثم بعدذلك أحرقت الجثة » وأطلق Ile‏ مدفع حى تذرو 
الرياح رمادها فلا تبعث بعد OI‏ . 


ونادى النيلاء النتصرون بشویسکی us‏ تحت اسم فاسيلى الرابع + 
d° "nn‏ نفسه الا ton‏ أحدا ولا mul EVA‏ 6 دون هو PR > ii)‏ « 
(جلس النبلاء) . و آقدم فى كاتدرائية آوسبنسکی أغلظ ال dh ole‏ « لن يلحق 
بای انسان أذى دون مو dail‏ اجلس Sathish‏ العمومية الى تضم کل الطبقات. 
وغاليا ما انتپکت هذه «cli call‏ ولکننها كانت على أية حال خطوة تارضية 
على طريق تطوير الحكومة فى روسيا . 


وأخفقوا فى ag‏ تلك العناصر الكبيرة من السكان الى تولاها الحزن 
والامی لخلع دمترى cà.‏ ثورة فى الیمال » و نصب زعما lb‏ د دمترى » 
wail 5‏ آخر mr‏ سم الا لت Jn‏ بولنده بعون غير زر می . vill‏ 


= ۱۳۱ اه 


شویسکی المون من شارل التاسع ملك السوید » عدو سجسمند » وأرسل 
شارل قرة سويدية إلى روسا » فاعلن سجسمند ارب (de‏ . واستولى 
فائده ز !كو سكى على موسکو > وخلع شویسکی Jes (vw)‏ إلى وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى أحد الأديار ٠‏ واتفقت زمرة من البلاء على 
Ul te YI‏ بلادسلاس — ابن سجسمند » البالغ من العمر أربعة عشر عاما 
قيصرا على روسيا . شررصة الحافظة على استقلال «uos A MLS)‏ 
uad Dose slc,‏ للنرلاء فى اخماد الثورة الاجاعة الى كانت aa‏ 
u KA‏ الارستقراطية فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استذكارا Lis‏ ووطنیا لتنصیب قيصر 
ہو لندی ا هرموجاس بطر يرك الأرثوذكسبة الشمب من حت مين 
الولاء الك تائولیکی . وقبض الولنديون عليه » وسرعان ما قضى 4s‏ 
ف مسجنه » و دک أداءه جعل من المتعذر على E‏ تن ار َم اللاد a‏ 
ودعا الز ole‏ الدینیون‌الشعب [ل‌طرد البو لنديين بوصفهم T‏ ليك هبر طقين. 
وبدا أن الحكومة تنهار » وعمت الفرضی روسیا . واستولى الجيش Stn ged‏ 
على وفجورود وافترح أن يتولى عرش روسيا al‏ سویدی . ورفض 
الاعترای بلادسلاس الملاحين فى الشال والجنوب , والقو ازق فى الجنوب » 
وااموا حکا خا سا er‏ فى الا طعات . وأعملت عصابات قطاع لطرق للب 
ell‏ فى القرى والدن » ونکلت بكل من يقاوم . وتعصلت الزراعة » 
ونقص انتاج «dics!‏ واختات وسائل Qa‏ وعت الج عة » واضطر 
السكان فىبعض الأقسام إلى أكل OP pelle gh‏ . ودحل FS oet‏ موسكوء 
وق غمرة لموضی والشغب أشعل Gall‏ فانت JJ‏ على معضم zall‏ 
٩ (‏ مارس ۱۱۱۱ ) وتقرقرت الحاعية البولمدية إلى الكرملين » ترفب be‏ 
قدوم سجسمند «dpa‏ 

£ نوفجورد نظم قصاب يدعى کوزمامنین » جيشا وریا آخر‎ JF Sy 
عن ثلث ماءلك‎ Jot حدوه الا حلاص للاار ودکسية » ودعا کل أسرة إلى‎ 


= 1th 


مويل لمجو AU jore‏ . وتم هذا بالفمل » bh gly‏ لن ينقادوا إلى 
زعم غير ذى لقب ۰ فدعا منين الآمير: دعتری Slory‏ ليتولى 'القيادة » 
عقيل لت gladly‏ راجال اليش ald‏ إلى موسكو سين ضارعین , 
وما أن وصلوًا Lee‏ وا الحامية البو لندية فى SO‏ ان aeo c‏ ت الحامية 
إلى Ad ee a‏ الفير ان ولحم البشر » وكانوا Jua‏ امخطوطات الیو AGU‏ 
plan!‏ عل المرق » TO e (ra es] "i, Lue‏ 
هذا العام حية عزنزة فى“أذهان اروس »على أنه عام التحرير » وعندها del‏ 
الفر نسيون بعد ذلك بقر لبن من الرمان »عن مو سكو التى جللبا رماد الحربق 
مرة ثائية » أقام الروس النتصرون نصبا نذكاريا نين وبوجارسكى » الجزار 
yells,‏ “اللذين.ضربا لها أرو.ع.مثل للبطولة فى ۱1۱۲ . 


leas,‏ بوجارسكى والأمير دعتری ترو بتسكوى ملین cni Me.‏ ودينيين 
ع نكل أجزاء الامبراطورية إلى مجلس لانتخاب ملك جديد . و استخدمته 
مختلف الاسر ات نفوذها بطريقة خفيفة لتحقیق آغراض Lobe‏ » ولكن 
كانت الغلية آخر الامر لآسرة رومانوف » واختار المجاس ميكاييل الذى 
| پتجاوز الخاهسة عشرة من العمر AGT‏ « وف ۲۱ فرار yir‏ ادی به 
p‏ سکان oss‏ الذين يمان mnt‏ وتو acus . dept em‏ أن Jail‏ 
الشعب الدو لة » نسب الفضل فى ذلك » تواضعا . إلى اشلاء . 


وقضت السکومة الجديدة على الخال الاجتاعى والثورة » eii,‏ دعائم 

الرق وتوسعت فيه وهدأت من رواع السو يد بالتخلى عن اجنیا » ووقعت مع 

» روفانوف‎ mpm dad} ونکت‎ (e pte dish مدتها‎ Faea y 

والد میخائیل i‏ الذىطال آمد آسره . وکان بوريس قدأ رغمه على الترهب» 

وأطلق عليه اسم الراهب فيلارت ٠‏ وعينه ابنه ميخائيل بطريركموسكوء 
ورحب به مستشارا لدو بلغ منالقوة والئفوذ دا أطلقمعه الشمب عليه | 

د القيصر الثانى» . وتحت الحم c»!‏ الذى-شارك فيه all,‏ والزلد 
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ویرغم ال مز يد منالثورات والحروب ؛ حققت روسيا يعد جيل من الفوضی: 
LOL‏ مزعزعا by de‏ بالعخط LLL,‏ . أن زمن اشدائد والمتاعب 
TE‏ بدأ موت بوريس € eal‏ باعتلاء Gato‏ العرش € وهذا بدوره 
كان dail‏ عبد أسرة رومانوف wi‏ لها أن تحک روسيا حى 
عام ۱۹۱۷ . 


Jiu‏ و 
4 


الوت و 


الاسلام يتحدى 


۲ — ۱۹4۸ 
الاتراك 


فى غمرة pall‏ اعات الداخلية ‏ سياسية ولا هوتية ‏ فى ure Ma‏ 
أحس بعض الفکرین بالانزعاج والقاق من أن العناية AH‏ أطلت ‏ فىحياد 
ظاهر c‏ على الصراع ال كبر بين السيحية والاسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من أسبانيا » ولکن « دار الاسلام » ( العالم الاسلامى )كانت لا تزال شاسعة 
Lal jie‏ الأطراف , ضمت أندونسيا وشال اند . وألحق أن هذا كان عصر 
al st Jall P‏ فى دھی ) vers‏ — ۱۷۰۷ ) . وضم الاسلام Olea Lal‏ 
وآسما الوسطى وايران كلبا « حيث آذنت عظمة الفن الفارسی بالغروب ف‌هذه 
الحقبة . ول الغرب من ار أن كانت دولة الاسلام هی الامبراطورية HU‏ 
أو التركية ‏ اى ام يكن ينافسبا dis‏ فى آتساع أطرافها الا الامبراطورية 
الاسبانية » واحتفظت بااسيطرة على شواطىء البحر الاسود» eK‏ 
فى مصبات الد انوب » والد ندر والدينستر e‏ وساعدت <لفاءها خانات التتار» 
على السيطرة على القرم ومصب نېر الدون . وأستولىالآتراك على "P Lin J}‏ 
الصفری lo m‏ و بلادالعرب ‏ الشرق الادفی بأسره - ۰ وهنا ك كان فى حوزتها 
E‏ مدن العالم القدیم Ja... sly‏ 1 بابل » نوی » بغداد » دمشق › أنطاكية 
طرطوس» آزمیر» CAD‏ مک و بدت المقدس - حبت كان السحیون, بترخيص 
من المسامين o mt‏ إلى قبر السیح»و استولو فى شرق sag pall‏ عل‌الجزر 
العظيمة فرص ورودس وكريت ۰ وکانت ile VI‏ الساحقة فى شعال افريقية 
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من المسلبين » من البحر LAT‏ إلى ال طلی » فکان عك pan‏ با شو ات يميم 
السلاطین » وكان كم طرابلس وتو نس والجرائر ومراکش أسرات مسامة 

ce ade‏ خضو e‏ لاسلاطین باختلاف البعد ls‏ وبين الأستانة » وكان 
Ja‏ هو Ae‏ | رة السعديين ( ۱۹۸۰-۱۵۰۰ ) فى المغرب » وكانت iple‏ 
مراکش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة BU‏ وربا من 
البسفور عبر الیونان زعا فما أثينا و اسبر (do‏ وابلقان Aly‏ على بعد مائةميل 
من فيدناء وعبر Gallo‏ إلى أبواب البندقية؛ وعبر الیوسنه واليانياء وها كان à‏ 
الأففرة و احدة عبرالادرياتيكحتى تصبح Wald‏ البابوية . وهناك وف فيينا 
الواقعة تمت الحصار » لم يكن الحوار الكبير بين البروتستانت والكائو ليك 
بل بين المسيحية والاسلام ٠‏ وداخل هذا النطاق الإسلامى عاشت المسيحية 
حاتم الممزقة . 


وم ما كان من أمر امتداد الإسلام غر با فإنه ظالشرقيا .وكاات القسطنطينية 
نافذة على آوربا و اسکن جذور ond ell‏ أمتد ت كيرا إلى الوراء » LJ]‏ 
و بذلك استطاعت تركيا المزهوة المبتهجة أن نقلد أورب! . وفى بعض بقاع العاام 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو الحرأرة المدارية روح ااحيوية.وعوقت 
السافات الشاسعة غير المسكو نة التجارة » وام جد الناس فى أنفسهم Ld‏ 
ی کسب المعرفة ر تحصیلبا مثل الور بين الغربيين ؛ فشجعوأ آبمود وعدم 
التحرك » وكاثوا أ کر استعدادا القناعة ولم يتصفوابالطمو ح .وكانت احرف 
والصناعات غير المتغيرة فى الاسلام aa‏ الغا كات تتطلب (i‏ 
وكان يعوزها الذوق » وام تتجه إلى الصناعة على نطاق و اسع وكا نت القوافل 
مثارة صابرة » ولکها n‏ تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة لبر تغال 
وأسبانيا وانحلترا والاراضی الوطيئة ال كانت تجو ب كل المسالك ال ائية 
إلى الهند . على أن بهض الثغورالواقعة عل البحر التوسط مثل أزمير» أذدهرت 
بفضل Jai‏ البضائع بين السفن والقوافل ٠‏ ویتفخ الإسلام فى الناس روح 
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الشجاعة eS anal‏ زمن الحرب » ولکنه کان يغرس فى نفو سم وق 
وقعالسل ر وح النسلم بالقضاء والقدرالتى. تثبط من عر انیم" »و أغر اهم علقات 
کی و الاحلام الضعرفبه . وعلى اارغم هن أن الاسلام hath à gal! aed‏ 
أجان ندرا كيرا من الطوم . wl‏ هط آنذاك بالفلسفة إلى حذاقة جوفاء 
قو اما التعالير والاسا ليب التقليد ية « وعمل.العلياء من رجال الدين الذينسنوا 
القوانين على أساس الق رآن القريم : { على تنشئة Jur?‏ على الدين القوم » 
وحرصوا عل کل الحرص حى لابطل عقي العقل برأسه على العالم الا سلامی, 
وهناك هيأ الصراع بين الدين والفاسفة Tele f pai‏ للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدبن تسر له غزو البلاد الى اقتطعت من العام 
المسيحى . فقد كان للكئيسة الشرقيه lf Way‏ فى القسملئطينية وانطاكية » 
وأورشلم والأسكندرية » ولکن عدد المسيحين فما كان يتناقص سرعة» 
وظل الآرمن فى آسيا الصغرى والاقباط فى مصر على عقيدتهم (Amel‏ 
ولکن الماهير عامة فى LT‏ وافريقية والبلقان اعتنقت الإسلام . ور: 
كان هذا أسباب عملية » فلو آم del y‏ عقادتهم المسيحية لحرهوا من 
care gl‏ العاجةء ودفعوا ضر الب باهظة مقا بل اعفائهم من ool‏ العسكرية 
coa lap glassy‏ كل ee! Jose‏ ایری تربية إسلامية تؤهله للانضام 
إل aad 4 WON‏ فی الیش آو لع ل الوظائف i SLI‏ 


Je loe RT‏ اء XU e‏ حون T‏ العام الاسلامی بلسامح دبی ما کان 
bl‏ منحه السسلین فى أى باه مسيحى . من ذلك » على سبیل 
الال » أن السامین كان لهم فى أزمير ۱۵ مسجدا c‏ وللمسيحيين ۷ کننائس 
CO slay 354,‏ . وکانت السلطات فى WF‏ والبلقان ile Js‏ 
الكنيسة الیو نا yl A‏ » د Je‏ أى عرش ‘al‏ از عاج أثناء العبادة 


# هذا كلام يدل على عدم التعمق فى فم حقيقة الاسلام ؟ VL,‏ نورده بنصه 
توخیاً thi‏ فى الترجمة ‏ ( ااترجم ) 


والصلواك OP‏ . وذهب صويل ona‏ فى يومياته d]‏ أن مم e‏ اجر 133 
للاتراك LJ OF‏ نعمت فى ظل à e. GU RA‏ دينية أكير ke‏ 
نعمت به« فى Jb‏ الاباطرة الكاث وليك . وعذاحق كل الق من eie‏ 
المسبحيين الم ر طقين . فقدذکر سير :وماس أرفولد :« أن الكلفنين.فى اجر 
ورنسلفا ناو الو حدین ی‌هذا الباد الاخبر INe P UP‏ على الوفوع. 
تحت Ji‏ هبسبر ج المتعصبين و أن الر وتستانت S1] I gallas ylen‏ 
وريا أرتضوا عن us‏ خاطر أن پشتروا adl e m‏ مقابل اخضوع 

الاسلامی(*) « وما يلفت ‏ النظر أو يثير الدهشة AST‏ من ذلك حكم 
اشلطات المسيحية القيادية على تاریح اليونان الحديث : — 

إن كشيرا من اليو نان ذوى الو اهب العظيمة و الق الرفیم کانوا کش 
إدراكا لتفوق copa‏ حتى ced‏ حين جوا من سوتهم إلى خدءة الساطان 
فى نطاق dy os‏ الأطفال» ؛ اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا . ولابد 

من ااتسلم oV‏ السمو الخلقى فى انجتمع Ges‏ کان له دخل a‏ فى هذا 
التحول إلى e‏ , قدر ما کان للطموح الشخصی لدی, CO ay‏ . 

و لکن من الصعب تحديد هذا « السمو الخلقى »لدی ثرا القرن السابع 
vie‏ . فان تافر Gallas‏ تمول واشتغل بالتجارة فى السلاد الاسلاهية d‏ 
۳۱ — ۱۹۳۸۰۱۳۴۳ — م وما claw‏ قال : د فى M‏ لصوص 
كثيرون بتجمعون فى عصابات. تقطع طريق النجار O‏ وکان AFN‏ 
مع رو qv‏ الحادئة إلى الخبر ولکن نفس الديانة الى روضت eel‏ 
ثر الاجتاعة وف ay‏ أطلةت شم المنان B‏ ضرأوة Xe‏ فى ec‏ 
ved‏ الکفار » وکان استرقاق الاسری Le adl‏ . ووقعت غارات 
فى الثراضی المسحة diy yall‏ من الحدود الءثائية لاصعطیاد المسيحيين 
و«استزقاقهلم . ومپمذایکن من أمر ..فإن اتجار الءمانيين فى BIN‏ كان أقل 
GA‏ »عددا وقساوة» هن الحلات. الى قام de‏ ا مسيحيون بجع الرقيق B‏ 
القارة السوداء . وکان الانغماس ف ااشبوة الجنسيةتى العا الاسلامی آشد 
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sah) آرهاقا منه فى العا السیحی » ولو أنه كان عادة فى نطاق‎ x1, 
عل وجه التحدید . مجتمع‎ » SA المنظمة لتعدد الزوجات . وكان امجتمع‎ 
رجال « ولماكان اتصال الرجال بالنساء محظورا خارج الييت . فقد آنس‎ 
السلمون ععاشرة الغلمان » عشرة عذر ية ( أفلاطونية) أو جسدية . و انتشر‎ 


السحاق داخل الحری 0 . 


وسادت tle‏ عقلية نشيطة » ولو ME‏ مقيده . بين ABI‏ كبيرة من 
المسلمين. ور be‏ كانت نسبة دعر فة الکتابه و القراءة فى تركية آور با فى القرن 
السابع عشر del‏ منها فى dba‏ السیحی ورءا حكمنا على وفرة الکتب من 
ثبت جمعه حاجى خليفة (NEA)‏ يضم أكثر من مم eU]‏ كتاب فى 
اللغات العر بيه والتركية والفارسية . وكانت هناك مات الجلدات فى الدن 
والفقه والعلوم والطب وابلاغة والسير والتاريخ © . ركان من آشبر 
oso gl‏ أحمدين جمد » غالبا ما استندنا فى BES‏ هذه إلى مولفه « تارج 
الاسات الاسلامية فى أسانياء ( نفح الطیب ) . وقد عرفناه أساسا باسم 
« القری » وقد آشتق أسمه من اسم مسقط رأسه فى قرية فى الجزائر . ومعظم 
"jag‏ عبارة عن قطع مثقولة أو مختصرة من كنتب قديمة » ومع ذلك فهو 
انتاج جدر بالذ کر فى عصره, لم بزودنا بأخبار السياسة والحرف فقط › 
بل aul‏ كذلك بثىء عن الاخلاق والقانون واانساء وااوسیقی والادب 
والطب . وأحيا مدو نته بالتفاصیل الممتعة والحكابات و gill‏ ادر التهذيدية . 


ونظم الشعر کل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقریبا ‏ واشترك 
الحكام محماسة فى هذه الباراة ( کا هو الحال فى ايابان ) . وأاف محمد 
سلمان أوغاوا Cis‏ د بالفضولى » ( وهو ws e‏ على السمع )» 
أرق آغانی الحب فى ذاك العصى € ور مما بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإنجليزية do JI‏ التى توفرت لناء واسكنا ندرك مراميه - تميزت غادات 
بغداد بالدفء والحرارة والطر اوة ونعومة لللمس ؛ والخفر والرقه حى 
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پتروجن ۰ أما محمود عد الباقى ( التوفی (me‏ .وهو أعظم sea‏ ام 
الغنائيين العا نيين » فانه بعد أن كان الغنی الآثير لدى سلمان القانونى » ظل 

يشدو Taal‏ ربعة و ثلائین عاما بعد وفاة رأعيه . و کتب نافع الذى عاش فى 
آرضوم , شاه AY cles y‏ آن شيا dea‏ صعد إلى السام ‏ 4 بنا کان 
if i E JP‏ قصردة منه r darle cl)‏ قدمیه.فمزق ااسامان 
الکتاب و y‏ الشاعر من القسطئطنية » وسرعان ما أعيد c]‏ ولکن قصيدة 
هجائية آخری لذعت الوز ر بيرم باشا » فامر gio E‏ 

ول امن esl‏ ينتج التتحف والروائع » فقد بى ania‏ أحمد الأول 
.فى ۱۹۱۱۰ لشرف على اماصمة عاذنه الست الحلقة فى الجوء» وسلسلة als‏ 
المنتفخة ( الببصلية الشكل ) »وأعمدته 2 35 الضخمة alb‏ وأقو اس 
الفیسفساء و الکتا بات الفخحمة و الز خارف xal ll,‏ و بعدذلك نخس ةأعوام أهدى 
ااسلطان ارو ته ذا تالحظوة af‏ به مسجد دی فالهی‌جامسی ال رانع . وبی هذه 
الحقبة فى دمشق مسجدان نغمان . آما فى آدرنه فان الپندس ااعماری الذی 
y‏ طابر له . سنان الذى en pn Of‏ مسجد سلمان شاد Oa...‏ سلیم 
UII‏ مسجد! بعده بعض الاس أعظم من E‏ د فى القسطنطينية . 

و تتفوق af 4l‏ حضارة de‏ الا سلام C^ à‏ تریعات القرميد AA‏ الى 
نشاهدها « على سيل الثال فى مسجد أحمد الأول » وأجل منها تلك الى aJ‏ 
مدخل ضر ببح de‏ لاف بالقرب من أيا صوفيا بباقات من الازهار iyi‏ 
NEC EE M ed‏ وژرفاء وحراء , ولا or‏ 
OSs‏ اارهور الخحية أجل من ذلك » بل‌قد سد نظيراتها ااصنوعة ne‏ 
lel‏ . وكات آزئیق — حيث رأس قسطنطین منذ ثلاثة te‏ قرنا للجمع 
التارخى الذى ثبت العقيدة المسسيحية ‏ تقول كانت مشمو رة بتر برعا تما البرأفة 
gòl à‏ مقنعة ملا فى متحف الترو بو ايتان AD‏ . 

وكانرسم اننم ات jd‏ عا ى نظيره ف‌فارس‌انی‌سنتحدثعنبا وشیکا 
آما الخط فقد ذاع صيتة ( يقال أن سطرا واحداً خط مير عاد بیع بقطعة 
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من الذهب أثناء حیاته ٩۱)‏ إلى حد أنه لم يطبع أى كتاب فى تركيا قبل 
عام ۱۷۲۸ . وف الفسي كذلك كان الاتراك تلامیذ الفرس » و لکن لم يتفوق 
علیم فيه إلا هؤلاء . ولم يبلغ السجاد SAN‏ درجة الإيرانى فى رقة الذسيج 
ودقة اتصمیروارمم أو اثراء ی الالو ان . ولسكتهم حتلون‌مکانة عالیقق‌تاریخ 
هذا الفى . وکان السجاد؛ااترک فى الفرن ا امس عثر ق كسب شمر ته با لفعل 
ف الغرب GY‏ تراه فى لوحات الرسام الإيطالى آندریا ما نتيا » وبعده 
T‏ نتور يكيو « ds‏ باریس بوردون وهو بین . وكسى ai‏ هن قصور 
الیو دور بالسجاد SA‏ بل إن کر ومول المتشدد: نفس هکان لديه اثتتارن . 
وعشرون قطعة منه OP‏ . وإننا لنجد هذا السجاد مثلا فى قطع النسیج الم رکش 
(الکانفاه , الجويلان ) » يوضح للنلس حياة لويس الرابع عشي . لقد كان 

الغرب يدرك أن الشرق لديه الفنون والمداقع سواه بسو اء . 
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ومبما يكن هن یه » az‏ كان de‏ حكام الغرب أن "y,‏ الدافع ‘ oy‏ 
سلاطين آل oe‏ کا نوا قد أعلئوا عن eese‏ على ويل آوربا بأسرها إلى 
الإسلام أن fos‏ الرشری وتروات ecole‏ از احفة فى کل مكان ala‏ 
فم Er‏ جرش Pines‏ عتادا وعدة فى وربا . وکان عدد الانکشار ,4 
وحدم خمسين ألفا ٠‏ وربما كان خلاص الغرب وخلاص المسيحية فى NF‏ 
أطراف الإمبراطورية العثانية على هذا النحو » فا كانت السافات البعيدة 
انساعد على تجميع الموارد المبعثرة فى الوقت المناسب »ا أن السلاطين » ولو 
أنهم شکلوا أسرة حا AT‏ أبقى على الزمن من أية أسرة حا AT‏ مسيحية » دب 
فيم الفساد وانتابهم التدهور lye m‏ « للحريم » فرصة لتحقيق مآربون » 
وكانوا یکلون FAI, yl‏ إلى وزراء مو Ot‏ سر می‌الزوال» دع چم زعزرع 
PRU"‏ م إلى التخفيف من‌وطاة سقو طم واعتزال مناص م ؛ est‏ الثروات 
أيام سطو تم . 


exiis 


ومکذا d‏ الثانى الذی خلفسامان القانوتی ۱۵17 ۰ حا کا محلا 
خاملا , لم تتجل عبقر ية ae al 3 Y]‏ بالادارة والسياسة geal à 535 d]‏ 
رن سر - maláta‏ غارات NI‏ راك عل ài) pee dl,‏ الروما 41 4 قدسة 
oS‏ الامبراطور مكسيءليان الثانى اشتری السلام مقابل جزية سنوبة قدرها 
dl ۰‏ دوکات ۰ وحول actor Wye‏ فريسة أقرس ad ٠‏ احتفظات 
بلاد العرب من قبل ؛ باستقلالها الدينى » ولكن > تم الآن للباب lei A‏ 
ls, (veV*)‏ کارت il‏ لازال متنائرة فى بحر ENS cag]‏ ساطيل 
LF‏ وتجارعا . وقصد لا لا مصطق على راس . + ll‏ مقاتل dell‏ قر ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتها » فلم يستجب lead‏ إلا LUI‏ 
وأسا نيا ٠‏ فإن بیوس الخامس لم يكن قد نسى أن الأسطول SA‏ فى 1677 
e NM‏ نا تفر البابا وقلعته F‏ الإدريانيك .€ عل فيليب الثاق أن عرب 
الانداس استصر خوا اسلطان لإنقاذثم من وبلات KH‏ الاسیای (yor)‏ 
ون السلطان رجب ٠ ai ee att‏ وکان الموقف الد بلوماسی Lily‏ . ذلك 
أن الإمبراطور | ام يكن يشيرك فى اطرب ضد ay. LS‏ کان قد وفع من 
فوره معاهدة سلام lo‏ ولم يكن من الشرف ولا فى مصلحة آمنه أن [cod‏ 
.وعارضت فرأسا أيةخطة نزید من.قوة أسبائيا وترفع من شأنها . ووثقت 
spe‏ الصداقة مع الاتر العو نا ما علىمو:اجبة الاب راطور . وخشيت Ll‏ 
مغبة الدخو ل فى مغامرة مشار كه مع فيليب الثانى يحملها تحت رحمة Libel‏ 
SLC‏ ايكية فى حالة اتتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من أف 
الا نتصار قد Gl‏ بالقوات الا سبائية إلى الا“دياتيك . فتقضی على احشسكار 
البندقية ذا البحر وسيطرتها عليه ٠‏ وقضی برس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه امحيرة والتردد ٠‏ وكانعليه so sol‏ باستخدام البندقية Li lead‏ لا موال 
LS‏ ..وأخيرافى ۰ gle‏ ۱۵۷۱ انضمت القوى الثلاث فى « عصية 


مقدسة » و استعدت للحرب ۰ ۱ 


Jem ,مع‎ eu على‎ PE تقدم اهجوم‎ cling lal! هذه‎ ala] وی‎ + 


dry =‏ ب 


aa P‏ ها الطرفان ٠‏ وسطات lew a3‏ بعك ola‏ دام مس 4 وأر بعين 
٠ le yp‏ وأعذم m‏ السیف: عشرون ألفا من سکام | و فاومته فاماجو ستا 5 ela‏ 
عام + وعندما سقطت ) > آغسطس ۱۵۷۱ ) سلخ الطل الدافع عنهاء مارك 
نطو نو راجادینو » cle‏ وحشى ede‏ بالقش وأرسل إلى اقسطنطرنة 
a‏ کارا ad‏ *. ۱ 


ریت اك وت aded‏ اه e‏ زقس ebat‏ 
— بااسفن والرچال » كلمن فلورنسة وبارما ولوکا وفر انا وأور بينو 
وجنوه » عدو dd snl‏ القديم TETTE‏ لی dm‏ دون جر آن "n‏ لو اء m‏ دة 
فى احتفال میب من .ااسکاردینال دی جرائقل ٠.‏ وق EU € eden VA‏ 
تناول البحارة و الجنود القر بان القدس من ید الجزويت والكيوشيين الذين 
التحقرا پالة » أعر الأسطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى bL‏ 
كورفو فى-محاذاة-جنوفى إيطاليا » عبر مضيق آوترانتو . وهناك ترامت انیاء 
yal‏ والفظائح الى E‏ نك بسقوط قرص. وتعا ات صیحات E pally‏ 
فليحى one lace e giall‏ دون جوان أوامره بالا نطلاق إلى القتال . 


وق ۷ کر ۱ ALE‏ الأرمادا اير oA ee‏ إلى خلج 
كورنث ۰ وکان الاسطرل الترق پنتظر بعیدا عن ثغر لیہو 6 وهو يض ۲۲۲ 
سفينة شراعية BAS‏ و .1 سفيئة صفيرة € و liae oye‏ » و cdl yg‏ 
(Slee‏ » و callar‏ ملاح » و ۶۱ ألف جدف ۰ وكان لدی Qus d‏ ۳.۷ 
سفن شر duel‏ € وست‌سفن شرأعية فيئيسية ضخمة حمل الداهم , و ۳۰ سفيئة 
صخيرة و ۰ عدفع ۰ و Gate el v.‏ و e M‏ و سما ملاح 
و gos ۰ OM sue call ev‏ الاسطرل السیحی عم للسیح i plaa‏ 5 
ورفع الاسطول SA‏ عل الساطان حمل امظ الجلالة ه الله » موشى بالذهب . 
ور اجم جناح السیحبون الان أمام الاتراك » ولکن الجناح الا یس الذى 
کان. يقو ده البنادقة حول القاومة الضار à‏ إلى جرم منظم TIT‏ مدفعیتهم 


— Mr — 


حاة آ لاف من الراك . وأصدر دون جوان آمره Sb‏ تتحرك سفينة 
قيادته قد ما نحو سفينة أمير البحر التری موسیناد عل ۰ فلا القت السفینتان » 
قفر AUD‏ من جنود دون جوان الاسبان المحنكين إلى السفيئة التركية بقيادة 
راهب کبوثی ‏ يلوح بالصليب عاليا . وتقرر مصير المعركة ؛ عندها أسرت 
TEE‏ رأسعل المفصول عن‌جمده فوق‌سارية Sale‏ . وانبارت 
الر و ح gall‏ & لدى الاتراك ٠‏ وهر بت 4٠‏ من (eedem‏ وأسرت ۱۱۷آخری» 
کا آغرق أو أحرق سول سفینه e‏ ولق حتفه ق الم iil: o^ AST‏ 
آلاف رجل من الاتراك › ere gs reat! ste ala‏ رقيقا على 
cy pall‏ + وحرر نحو ۱۲ ألا من الأرقاء السبحیین الذين کانوا بقومون 
بالتجديف على الا کب التركية . وفقد السیحیون » وقتل منهم ۱۷۵۰۰ رجل 
من بينهم آفرآد من أعرق و unl‏ الاسر ات فى إيطاليا . ولا نزاع فى آن‌معر که 
uil‏ کانت أعظم معركة بحر بة فى التاربيخ الحديث ۰ ووصفها سرفنتیز الذى 
كان من بين الجر حى السبحیین SIR‏ عددهم ict Vo.‏ > أعظم حدث بارز 
جدير بالذكر شبدته العصور الو الى أو العبود الحاضرة . وقد لا يكون له 
نظير فى OD (HY acl‏ 


وكان جدر أن تکون هذه أ كير معركة فاصلة فى التاریخ الحديثء 
لولا أن استنزای الجدفين والاضرار الى ليقع بالأسطول pail]‏ € وهبوب 
عاصفة عنيفة » حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النزاع بين Orell‏ 
حول اقتسام الجد و Ly.‏ كانت LAT‏ قد آسپمت فى القتال ey‏ 
السفن والنفقات » والبندقية VI‏ والبابا بااسدس c‏ فقد وزعت ELA‏ بقدر 
هذا الاسپام ٠‏ ووزع الاسری aie DFY‏ النسبة , تفص lill‏ ۳۹۰۰ 


(s)‏ على aus‏ حو X6‏ ميل إلى الثمال ca udi‏ قرب .کتبوم ٠‏ طی خلیج آرثا 
QUA‏ » انترع اكتافيوس بأربعائة سفينة حربية السيادة على le‏ البحر التوسط القديم 
من آنطونیوس وكليوبطره » وسفتهما الخحربية v) SH‏ ستمر » (erdt‏ 


eI 


a. منح دون جوان ۱۷ عدا‎ LL ومن تصيب‎ c فى الاصفاد‎ AE Le 
الاحتفاظ‎ d ورغب بعض الرعاء المسيجيين‎ . Cbar شرفية-لقاء‎ 
بالارقاء للسبحبین الذين حرروا من السفن التركية » ولكن الیابا پوس‎ 
. CV à palt ا لاس مدرم هذا‎ 
و ازدافت‎ . adl بأسرها حين وصلت أنباء‎ ISI SE وابتبجت آوربا‎ 

البندقة بأكاليل الزهر والتحف الفنية » وتبادل الرجال القبلات فى الشوار «E‏ 
ورس Obss‏ و تنتور او وفر A ol Hg‏ عن العر كد i‏ واحتفل 
یالما ند uel‏ سیاستیان فنییرو آیاما JU y‏ كثير » و أخیرا ds oem‏ 
منصب « الدوج » ( القاضى الاأول فى جبورية البندقة ) . أما فى رومه » 
حيث قضی رجال الدين وعامة الاس ساعات کل يوم فى الصلوات وأحر 
eal‏ ات منذ غار الارمادا مسينا » فقد تعالت صیحات ١‏ الشکر للرب > فى 
مرح وابتباج وارتياح » وكاد ابابا پوس الخامس » منظم النصی » أن برفع 
دون جوان إلى مرتبة القدیسین وأطاقعليه عبارة الانجیل ‏ هناك رجل‌آرسل 
من عند ael dil‏ بوحنا » ( انجيل بوحنا ۰ 1:۱) وتيت القداسات و أطلقت 
الألعاب النارية » ودوت طلقات الدافع . ورجا البابا من النتصرین أن 
aae‏ آسطولا آخر » Jem io‏ إلى حکام وربا أن ينتهزوا الفر صة 
بتحدوا نی حرب tale‏ لعطرد الاك من آودبا. ومن الارض القدسة . 

وأهاب بشاه ران , وبأمير المن السعيد أن ينما إلى السیحین الا ure aii‏ 
على C524) ZY‏ ۰ ولكن فرنسا الحاقدة على آسبانا اقترجت على السلطان c‏ 
عقب ca ala gid‏ مالفا مياشرأ ضد فيليب OVSE‏ #) . 
ed m)‏ ۱۵۲۹ حصلت g^‏ تركنا على .أولى و الامتبازات » . وجددت 
vows d‏ وم تسكن تنازلات بل معاهدة gäl‏ عقتضاهاء اساسا c‏ على أن يعامل Ve Jl‏ 
الفرنسیون فى الاراضي التركية » و حا كوا وفق القانون الفراسی و القضاء. خارج 
أراضى الدولة » ووقمت SF‏ مثل هذه الامتیازات مع à I gle)‏ ۸۰ ومع 
المقاطعات |اتسبدة ( في الأراضى الرطيئة ) فى ۱5۱۳ 


-— \io— 


و اشتر ت Aul‏ هذا العر ض مع dele‏ أخرى فى edo‏ عن عزمه على 
القيام بعمل جدید ضد القوة AS all‏ الرئيسية . و تورط elas‏ مع "EI‏ 
Gy‏ المأزق الذى أوقعه فيه دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة وك استاء من 
إصرار البندقية على احتکار التجارة فى الأدرياتيك » uim‏ من أن انتصار 
GU‏ على الاتراك قد ببعث القوة والحياة فى اميراطورية الندقة المتداعية c‏ 
فتصبح منافسا قويا لأسبانيا . آما بيوس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
ba UE‏ فاه 9 ريه slag » ۱۵۷۲ ple Jal à‏ معه العصية 
المقدسة . 


۳ - اضمحلال السلاطين 


وفى نفس ced J‏ وبلشاط أفزع الغرب . بى Jado JU‏ لا آخر » 
فى مثل ضخامة الأسطول اذى كاد أن يدس عن آخره . وق عر opt ale‏ 
بعد معركة لیبنتو » كان 46 أسطول SF‏ مكون من ۱۵۰ سفينة يحوب البحار 
be‏ عن الأسطول السیحی الدى بلغ من سوه النظام Syg La‏ معه على 
روج من مكمنه . وشجع اجميع البندقية على استثئاف ارب » ولکن 
m‏ ل عمد wld‏ المساعدة » ومن ثم ie‏ عقدت مع السلطان v)‏ مارس810١)‏ 
صلدا لم تتنازل بمقتضاه عن قبرص سب » بل دفعت كذلك السلعان تعويضا 
یفطی ما تكبده من نفقات فى فتح الجزيرة . لقد خر الاك المعركة 
ولكنهم كسبوا الحرب . ويبدو كيف Lor]‏ يصمهم أى وهن ؛ هن العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوكوللى إلى البندقية ( ۱۵۷۳ ) > وهو lc]‏ إذا افضمت 
إلى الاتراك فى حرم ضد آمبانیا » فلسوف يساعدو نبا فى غزو ملکة أ بل 
لتكون تعويضا سخيا لها عن ضياع قبرص . ورفضت البندقة هذا العرض 
لآنه يشجع السيطرة التركية على [يطاليا والعالم المسيحى . وفى أكتوبر أحيا 
دون جوان ae‏ بالاستيلاء على تونس لساب أسبانياء ولكن فى بحر عام 
واحد استطاع الا تراك بأسطول صخم ALT‏ ( ۲۰۰ سفينة ) استعادة المدينة 

yey.‏ الحصارج 


— MN 
سبیل الاحتباط‎ des . وذیح الاسبان الذين كانوا قد استوطتوها حدیثا‎ 
وعات سای الثانى فى ۱0۷» و لكن ظل‌س وکوالی‎ ٠ على سواح ل صقلية‎ Lol 

. شون الدولة ويدير دفة الحرب‎ d s 

وف يدعو إلى حيرة الفلاسفة أن ری المؤرخون اضمحلال الدواة 
العا ية فى عبد مر eut 3l‏ ( ۱۵۷۶ — ۵ ( على حين أنه كان حب 
الفلاسفة - ولکنه كان مو لعا باانسام كذلك . وأيجب ماله وثلاثة أطمال 
من عدد PE‏ من الروجات .وكا نت دبافوء الدوجة ذات الحظوة لديه , 
وهی أمة من آسری البندقية » أسرته Yuba‏ » وتدخلت فى شئون الدوك e‏ 
واشتری نفوذها JUS‏ » وتقاص نفوذ سوکللی » ولما أقترح sli‏ مرصد 
ثارت ثاثرة الشعب Bode‏ تعرة تمصب ذمم ء فقتلوه (۱۵۷۹) ۰ ور ما كان 
هذا بأهر الساطان مراد . .وعدت الفوضى » و اظفضت قيمة العملة » و عرد 
الانكشارية اببوط قيمة آجورهم لانم یتسللون نقداً رديًا , وأفسدت 
الرشوة الموظفين » بل أن أحد الباشولت كان بفاخر بأنه رشا الساطان . 
وانفمس هراد فى مإذاته الجنسية ومات TU‏ بالافراط فما ٠‏ 

وسيظرث ١‏ بافو » على lal‏ مد الثالث ( ۱۵۹۵ 0( ) قدر سیطر تا 
على والده . وبدأ حكمه بالعملية التقليدية » فقتل أسعة عشر من خو ته » 
إغراء وحدًا لآل ay‏ على أن ركنوا إلى البدوء والسالة ؛ ولکن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة ؛ جعلت من هذا السلام النشود مشكلة عسيرة e‏ 
فان T es‏ من أبناء السلطان بقوا على قيد الحياة حدق بهم ال خطار pitty.‏ 
الفساد وسادت الفو ضی ٠‏ وضيعت الپز AC‏ فى ارب c‏ العأ وفارس فمة 
الانتصارات التركية ٠‏ رواجه أحد الاو خطر yb‏ شاه ميلس الأول 
حاکا قوياً ‌فارس c‏ فقرر حشد قر 4H‏ على الحدود الشرفية » ورغية فى AGE‏ 
ها ارآ السلطان وكلاءه بتوقيع صلح « ز تفا نوروك » AA)‏ 
وهی أول معاهدة تنازل الا نر الک المرهوون led s‏ خار ج القسطنطينية . 
و دفعت العسا اسلطان مائى v‏ د وکات » وکنا ess‏ من 7 جر ره 


— اج =- 


بعد ذلك » وقبات lai F‏ السيادة التركية طو اعية واختبارا MIT‏ عقدت 
فارس الصاح ( ۱۹۱۱ )۰ وأعطت WF‏ ملیون رطل من الحرير , تعویضا 
عن الحرب ٠‏ و عبر هذا المد فى جملته بالتوفیق بوالسلامة ولا ما شابه من 
استمر ار الانكشارية فى عردهم - alf,‏ السلطان مد رجلا i‏ دين 
ia‏ وبذل الجید , ولکنه أخفق ف القضاء على قال الاخوة أخوتهم à‏ 
الاسرة aK‏ . 

وأقترح ty) Jt abe‏ = ۲۲ تنظم الانکشار à‏ والاصلاح 
من شأنهم » ولكنهم اعترضو | era‏ € ایا أحاه الابله ا معتوه مصطى 
الأول على اعتلاء العرش » Sy‏ مصطن أو من رجاحة امقل ما جعله 
يتخلى عنه ( ۱۲۲۳ ) لان آخیه مراد Y‏ ابع UI‏ من العمر i‏ عشر عاما 
(yag arr)‏ ۰ واختار الانکشار یه کبار الوزراء» وکانوا يذو نوم 
كاما لاح اہم أنه قد آن الاوان لاحدات تغییر ۰ واقتحموا القصر EW‏ 
"HF‏ الساطانة فسم على xal "T ol‏ الكنوز استرضاء ابم ٠‏ 
وق ۱۱۳۱ عادوا Aail ۳ ad‏ » و تعقیو | ik J‏ ا 
وطالبوا روژوس سبعة عشر ٠ IP‏ وقدم أحدهم — Aus — li‏ 
للجماعة » فداء للباقين » فمزقوه إربا ٠‏ وقابلهم مراد وهو لازال بعد غض 
الإھاب c‏ ما بدا أنه تبديد هين اين : ١‏ إلى لأرجو أن dl dar‏ بعون من 
عنده : پا رجال pall‏ » يا من لا تخشون الله » ولا آشتشمرون Joll‏ آمام 
رسوله » سيحل علیکم أشد الا yl s CO‏ الفرصة AU‏ ایشکل قوة 
موالية له » ودر قتل الواحد تلو الاخر من زعماء الفرد ٠‏ و سحقت عخاولات 
أخرى الثورةوالعصيان » بقسوة شديدة. وفى بعض cole VI‏ شارك السلطان 
بنفسه » مثل بطر س ال كبر فى تنفيذ أحكام الأعدام . وقتل كل أخوته 
ki‏ خلا ae‏ ظنه أبله لا يخشى منه on gt‏ وفى نشوة سلطته ASI‏ فرض 
عقوبة الأعدام على تناول التبغ أو القبوة »والافیون أو Al‏ وقيل أن 
جلة من أعدموا فى عرده e à‏ شخص ¢ Pel‏ من لقوا حتفم فى 


— HMA 


. الادارة‎ dal yy واستتب لبعض الوقت النظام الاجماعى‎ j eno At 
ولا آحس الان بأنه فى مأمن إلى حد معقول » استأئف ارب مع فارس ۽‎ 
وفبل أن یتحداه حارب فارسی فى نزال فردی » فآرداء قتيلا » واستولى على‎ 
ولدى عودته إلى القسطنطيدية‎ » sa وجاد بصلح على‎ e (AAYA بغداد‎ 
و احد متأثرا‎ play استقبله أهلوها استقبال النتصر انظافر . ومات بعد ذلك‎ 
بداء النقرس الذی سبب له الادمان على ار . وکان فى الثامنه والعشرين‎ 
. من العمر‎ 

وبعد وفاة مراد الرابع » عاد اضحلال تركيا سيرته الأولى ٠‏ فان ela‏ 
الأول نها من موت حقق بيد TRA‏ لکونه x‏ لا he‏ لتظاهره بالخبل c‏ 
و تجددت الفوضی والفساد فى ظل حکمه الضعيف الطائش . وشن ارب على 
البندقية وأرسل حلة إلى كريت . وسد Bol‏ منافذ الدردئیل .و تضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار امیش و شنق السلطان . وعادت إلى ذا کرة 
الغرب المسيحى قصة الحرس البريتورى فى رومه » واتتهوا إلى أنه بعد 46 
مبرر لان برهيوا فوة bs DIM‏ حر خمس وثلائين سنة أخرى كان 
الآتراك على أبواب فیینا من جديد . 


۽ - الشاه عباس الا oS‏ : ۱۵۸۷ ۱۵۳۹ 


انه لمن حسن حظ الغرب المسيحى أنه فيا بين cle‏ ۱۵۷۷ و ۱۹۳۸ 
حين كانت فرنسا أولا » ثم الانيا من بعدها » قدشلت حركتها المروب 
الدينية » أن الآتزاك الذين كان يمكن أن مدوا حدودم الغربية إلى فینا » 
وجو اكل همهم وطاقتهم إلى ارس . وهنا أيضا كان الدين مبررا يستر وراءه 
شهوة السلطان والسيطرة . فان الاتراك الذين کانوا يتبعون المذهب السنی » 
رموا الفرس بالروق gail ord‏ \ مذهب الشيعة » وده‌غو | کل من ول 
الخلافة بعد على » وهو زوج بات الرسول  th‏ مفتصب لها . وکانت ذريعة 


„SLS 


الحرب بطبيعة الحال دنيوية أكش la‏ دينية ‏ وهى الرغبة Red‏ الأقليات 
طمعا فى مزيد من الاراضی والوارد والسكان الذين يمكن أن تفرض علييم 
الضرائب . ونتيجة لسلسلة من احروب المتواصلة تقدم الآتراك و الفرات 
والقوقاز وحر قزوين » مستحوذين على العاصة الفارسية الجديدة تيريز » 
والعاصمة العر dy‏ القديمة بخدادء التى Meo‏ بيدرو تكسيرا lel (vato)‏ مدينة 
غنية عامرة بالاتراك والفرس والعر ب والمهود » الذين يعيشو فى ۲۰ ألف بيت 
من الأجر le c‏ حر S‏ الثبران والمال والخيل والمير والبغال «Al‏ 
والرجال نظيق الشاب » وكثير من اللساء اللیحات coke J‏ وعوجن » 
كابن تقر co‏ جملة Gad‏ فوق خمرهن أو من خلالها C09‏ . وقد كلف أحد 
الموظفين بالسبر على حماية الغر aly‏ هناك . 

وإلى الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسية الممرقة e‏ 
وتمتد إلى القوقاز وبحر قزوين ف الثمال Jb «a‏ ترکستان فى الشمال 
الشرق » وإلى أفغانستان شرقا » وإلى الحيط المندى جنوبا » dhs‏ خليج 
المرب ( الخليج الفارسی ) ف الجنوب الشرق » وکاب أجراء مبعثرة p‏ 
واحد ء تنتظر أن تحل là‏ رح تضم شتانما . 

وكان عباس الا كر خامس شاه » أو ملك » من الاسرة الصفوية الى كان 
قد أسسبا Jele]‏ الأول فى ترز ۰۲ . وق عبد اشاه GUI‏ طبما سب 
الأول الذى امتد حكمه طويلا ( ۱۵۲6 ت >۱۵۷) تعرضت الدولة الجديدة 
لغارا ت كبيرة من الراك . وبعد موته فتح الاتراك الولايات الفارسية : 
العراق ولورستان وخوزستان وضوها إلى أملا كبم . وف نفس الوق جاء 
الأزابكة من بلاد فا وراء النهر » واستولوا على هرأة وشبد ونيسابور » 
واجتاحوا الولايات الدارسية الشرقية . ولا ارتق عباس العرش ) ۱۵۸۷ ) 
وهر فالثلاثين من العمر » دون أن يكون له c iele‏ عقد الصلح eM Tea‏ 
وتقدم شرقا ليقابل العدو الاصفر شأنا وأفل نفرا . وبعد حروب دامت 
أعواما استرد هراة وطرد KIIN‏ من فارس » ومات بعد ذلك uda‏ 


- ۱6۰ — 


على ملافاة الاتراك + ولكن السام والاحقاد القبلية كانت قد استترفث 
RIT SP‏ تعوزه أحدث وسائل الفتك partly‏ . 


و حوالی هذه الفترة (104A)‏ وصل‌من led‏ إلى فارس ف بعثة جارية 
slat‏ بان rie‏ ان هما سير [نطونی شيرلى وأخوه الاصغر رورت » 
حملان هدايا Auc‏ وخبرة Kass‏ به , وکان رفقهما خبير فى e‏ المدافع . 
e‏ الشاه عباس مساعدتهما من إعادة alt ai‏ جیشه « وزوده بالىنادق 
والسیوف معا » وسر Che‏ ما تو افر لديه .ه مدفعاً . وفاد قوانه الجديدة ضد 
الا تراك و طردهم من تبريز ( ۱۱۰۳ ) ٠‏ واسترد ار Ole‏ وشروان وکادن . 
فأرسل عليه الا تراك lee‏ عروما قوامه ZU‏ اف رجل » هزمه عباس 
بستین ألفا فقط ( ۱:۰۵ ) » واسترد بذاك أذر بيجان وکردستان والوصل 
و بغداد July‏ کم عباس من الفرات إلى السند . 


وحی قل هده اخلات الشاقة . كان اشاه عباس قد شر ع ( ۱۵۹۸ ) 
فى تشبيد عاضعة جديدة » أ بعد Vie‏ على الغزاة من تبر يز » و pl‏ تدنسا بذ کریات 
الا جات واقدام السنين c‏ كانت أصفران موغلة فى القدم Bal‏ ألفين من السنين 
(ولو م تكن حمل هذا (ul‏ وکان عدد le e‏ ثمانين des. la}‏ مسافة 
نحو ميل من المدينة القديمة أقام مپندسوه رقعة مستطلة اسما میدان الشاه 
أو الميدانالملسكى » save Byb‏ قدما وعرضبا og.‏ قدماء و#وطبا الاشجار 
وعلى جانبين leo‏ متنرهات مغظاة اتقاء المطر والشمس . وف الناحية الجنوبية 
شید مسجد الشاه 3i‏ المسجد SOUL‏ € و إلى الشرق بى مسجد لطف الله و القصر 
املك ؛ وشغلت بقيث الساحة بالحوانيت والخانات والمدارس . والی 
aa yall‏ من الميدان شق b‏ ريق بالساع gil‏ قدم ١‏ شاهار باع » ( البساتين 
الا ر cae ) ics‏ به الأشجار والحدائق تزينه البرك .انافورات dea‏ جانی 
هذا الطریق الزدان بالاشجار قامت قصور الوزراء . وجرى عير الدينة ر 
زاياند الذی بنيت عليه ثلاثة جسور » كان آحدها als‏ فردی خان » AiÀ‏ 
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ae‏ فن البناء » ac‏ ع٠٠٠‏ قدما مع Gye‏ عر بض مېد ؛ وعر مقنطر 
على الجا H alan QM‏ وكات المد dy‏ الجديدم Cyt‏ و سترد بواسطة لقنو ات 
والخزانات والنافورات و ااشلالات . وکان cel‏ فى ie pot‏ قطمة رائعة 
فى تخطوط call‏ . تضارع أروع ما عرفه ذاك العمى فى ای مكان آخر .60« 


وعندما زار الرسام الفرنسی سيمون شاردان أصفران ) ۱۷۷۳ ) دهش 
عند رؤيةحاضرة عل‌مثل هذا النسقى الادارة والتجارةوالصناعات والفنونه 
تحوطها ۱۰۰قرية » VR‏ ۳۰۰ لب نسمة .وكان Anal‏ وضواحیا ۱٩۲‏ 
مسجداً و AS zA‏ و pyp‏ ماما عاما و Sad ( be Aer‏ صغير ) . وومی 
تافر ثبيه أصفران عندما رآها cd‏ بأنها تفار ع باربس فى الاتساع ولکن 
سكانها ببلغون عشر سکان الماصة الفر نسية ء لان کل أسرة في أصفبان كان 
ابا و حدیقها .و أن الاشجار ما كانت كثيرة إلى حد اعا بدت غا 
JA Yy‏ ره ul CO‏ صورة 4e‏ لو öl y‏ تافر dui‏ إستطرد re J std‏ وأمام 
کل بو حوض تلقی فيه كل أسرة فضلات بعلوما . ثم JL‏ لفلاحرن يومياً 
ie dan‏ لیستیخدهوها فى آسميد أراضهم ,ولا بد أن تقابل فى كل ايوت 
فتحات فى الجدران تطل على الشارع ٠‏ يقبع فا الاس » ولا VER‏ 
bla‏ والتبول على مر أي من Lil‏ يأسرها ,۲۳۳2 . 


وکان ااشاه عباس يدرك تام الإدراك أن أوربا الغربية تعمد له شغله 
الاتراك فى اشرق » فأرسل سير ألتونى شيرلى فى بعثة لاقامة الملاقات ay‏ 
وبين الحسكومات المسيحية » وفتح الطريق أمام صادرات فارس من JA‏ 
دون تدخ ل الوسطاء الأتراك . وعندما قدمالمندوبون الاوریون إلى آصفمان 
أكرم uos,‏ وأباح Rial HU‏ وكان قد آمر خمسة آ لاف هن 
ار d]‏ حروبه مع BSG‏ بستعبدهم Gs,‏ أباح pear eb‏ 
it‏ هم فى جولفا Qual‏ من آصفبان , وأفاد من شاطیم التجاری ومن 
مبار انهم.وهناك شاجوا كنيستهم لخاصة بهم وزيفرها خلیط من‌الصور القدسه 
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السیحیةو الزخارف الاسلامية ولعبت بر آس الشاه عباس فكرة صمر MSM‏ 
كلبا فى دين واحد « وفرض السلام على السموات والارض C‏ بطربقة 
أكثر واقعية استغل الشاه ااس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع معنو باتهم 
وروحبمالقومية » وشجع شعبه Al fe‏ إلى مشهد على أنها مكة مسامی‌فارس» 
وسعی هو بنفسه a‏ ميل من أصفبان إلى مشهد ليؤدى eel‏ ويوذع 
الات و ااصدتان . 


ومن ثم فإن المارة انى Jer‏ أصفهان تتألق با ء كانت ديفية LU‏ مثل 
كنيسه العصور الوسطى ق الغرب . ف-كان حول آموال الفقراء إلى أماكن 
للعبادة تكون عظمتها و Ule‏ وهدوءها مفخرة وملك الجمیع . وكان أعظم 
P‏ شير الاعجاب WR 45? Ul aie d‏ مسجد الشاه TA‏ باه عياس 
v4 — 1)‏ ( . وکان « الميدان c‏ مدخيابا الرائع وطر يقبا الفاخر CRT‏ 
الیدان كله وکانه يؤدى إلى البوابة التى ترحب بالداخلين إليها . وأولمارہر 
العين المأذن all‏ تطوق المديئة بأثراجبا asl)‏ الممخرمة التى aom‏ المؤذنون 
فيها اله » والخزف اللامع الذى یکسو آطار الابواب » ثم الآفريز وما عليه 
من عبارة منقوشة . يتقرب بها عباس إلى الله بهذا الضريح . حى حروف 
الهجاء ق‌فارس كانث فنا , وكانتالموائط داخ ل العقود مزدانة بعناقدموشاة 
بزهور بيضاء ٠‏ ثم الساحة الداخلية الکشوفة للشمس » ومنها عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم المقدس تحت القبة الكبرى . ودر بالمرء أن يقصد إلى 
الخارج مرة أخرى ليتفحص القبة » والخط الكوفى الرائع علیما . وشكابا 
qal‏ » وهی مع ذلك رشيقة جيلة c‏ مغطاة بالتربيعات المطلية cb‏ فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربية بديعة فوق أرضية لا زوردية ٠‏ وعلى 
الرغم من جور الزمان فان هذه s‏ حتى فى يومنا هذا من أل SM‏ 
الما ۳ . 


0 وأرق‎ E و کنه‎ ¢ aal l^ Js هل قد ۷ شر الاعجاب‎ "y 
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و هو cll‏ شاده الشاه عباس تخليداً اذ کر والد زوجته ؛ وهو من old gl‏ الله 
الصالحين » وهو مسجد الشيخ لطف الله , وله بأب رشیق » و حرم وحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة c‏ وفوق کل هذا فإن جاله من الداخل Moe e‏ صف» 
وأبعد عن التصدیق — الزغارف العرية »> والاشكال الهندسية و الزهور 
والحليات الدرجية فى رسم متقن موحد . وهذا هو فن تجريدى » ولكن فى 
منطق وتكوين واتساق لا يربك العقل أو يشوش الذهن » بل فى نظام يسبل 
درا كف يعت ق اللفس CLINI‏ والحنوة . 


وق الجانب الشرق من المدان بى الشاه عرشاً مكشوفاً تحت قوس كبير 
« الباب العا لمى ». وفيه استقبل الناس أو شبد سباق الخيل أو مباريات البولو 
فى الیدان ٠#‏ . و خلف هذه الب ابة كانت تقع الحدائق الشاها 43 .وهی تضم 
عدة قصور إستخدمبا اشاه لاغراض عامة . ولا زال أحد هذه القصور 
موجوداً » ولكن نأل منه الزءن كيرا . أربعون عموداً , قاعة الاستقبال c‏ 
حجرة العرش قائمة على عشرن buo‏ شجر الدلب » مكسوة WAL‏ 
وقاعة طويلة las‏ رسوم زينية تحكى أحداث عصر الشاه . وكانت أبواب 
القصر مصنوعة من شب المصةو [المزدان بمناظر الحدائق ومجموعاتالزهر. 
وق متحف المترو پولتان للفن يوجد oU]‏ منهذه الآ بواب . ولا acl NF‏ 
فی lc‏ الرخارف المصية اللامعة » هذهرة ol Qa:‏ أخرى ) من سلاف 
قاعة الاستقبال . وهنا Ca‏ مد الفن التجر يدى , وقد بلغ حد JEA‏ فى 
المنطق وفى التصمی . 

و وجه الشاه عباس من فصو ره المتعددة «lei € ena a's‏ 
الآخذة فى الانساع » لقد cal‏ مثل معظم الحكام لعظام » بکل الجوانب فى 
حماة شعبه .فينى الطرق والجسور ؛ ومبد الآميالالكثيرة من الطرق ورصفما 


(w)‏ لا تال أعمدة الرمر الرخامية قاعة فى اليدان ۰ وجاءت لعبة البولو إلى 
آوربا من فارس ۰ 


{eg ~m‏ خد 


بالحجارة ٠‏ و شجع ااصناعات والتجارة الخارجية وإستخر اج المعادن من بطن 
الارض . و بی السدود a‏ وتوسع فى ری الاراضی » و ad‏ الدن CEDE‏ 5 
وجدد المدن التى لقت بها أضرار ‏ شید » قزوين » تبویز , همذان قال 
تافر بيه : La‏ ما cs‏ الشاه وجاب أنحاء أصفبان » كأي موأطن عادی , 
Lo‏ أنه e‏ ويشترى + وکل همه أن rw‏ عن التجار الطففین E‏ 
س deen‏ مون موازن و هقاس PEE‏ 0 فرأى اثزين y? ‘ er^ cre f‏ 
بدفنیما أحياء >" تلاك هی الطر day‏ الشرقبة لغر go‏ |جتر ام القانون و تدعیمه 
وعند قصور الاشرای والرقابة والشرطة » یکون‌اطدف من صرامة العقوبة 
کح جاح ell‏ الطبيعية فى الانسان إلى التحلل من القا نون أو خرقه »ور عا 
كانت الحياة الحافلة با لدروب هی الی‌جنحت بالشاه عباس إلى اللجوه إلىهذه 
القسوة أداة e$‏ جاح الناس أو للالتقام . فقتل أحد d‏ وسمل عینی 
oT‏ 0 . ومع ذلك o‏ هذا الرجل نفسه نظم الشعر » وقام بكثير من أعمال 
البر و الاحسان ؛ ورع كثيراً من الفنون l‏ 

وبموت الشاه عباس ( ۱۸۲۹ ) أنقضی العصر الذی بلغ فيه الحكم والفن 
فى ظل الآسرة الصفوية ذروة add‏ ۰ واكن النظام ااذى آرسی artes‏ نشاطه 
المتصل فى کل الميادين » ظل سائداً قرابة قرن من الزمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 
من تعاقب عدد من الملوك الضعاف أحتفظت الاسرة ial‏ بالعرش > 
دهمپا غزو الافغان الفاجیء cial‏ ايلاد الفرس ( ۱۷۲۲ — des ) ۱۷۳١‏ 
الرغم من فترة SUEY‏ ااسیاسی هذه ؛ JB‏ فن اصفوین عتفظاً مکانته.بین 
أعطم co‏ لذوق الاسان x ai has‏ 


قم PI‏ نحت جم الا سرة الصهوية Wry — love:‏ 


والان a5‏ بنظرةعلى عبد اأصفو بين » من TE‏ الاو (ovis‏ 
um‏ نبأ يتك زعم : 4( 3 n" m^ acy‏ لا عکن افتملاعه 3 شيا مع تسلسل 
elas VI‏ في اور ۰ لقد له aS‏ من pt led‏ الغر Cpe‏ بها نات مشر Fi‏ 


— 300 — 


هذا panl‏ فى قارس ٠‏ منهم بدرو تكسييراً الذی كان هناكفى ۱۰۰۰ والاب 
الجرويق که آسنسکی الذی آقام فى أصفبان من ۱۷-۲ - ۱۷۲۲ وکتب 
د٠ ou P‏ فارس » وهو يقناولالأاسرةالصفوية بأسرها پوجان‌تافر ييه 
الذى, وصف با o Jer‏ حلاته ( ۱۹۳۱ — ya‏ ) فى ترکیا رفارس و اند 
وجزر البند اشر ةه » و جان olo‏ الذى دون فى عشرة adde‏ أنباء إقامته 
ف فاری (yavy— vg)‏ فانه de‏ ار غم ۶ لافاه من ريح السموم بالق ب 

أيج » وقع فى غرام فارس ۽ وآثر أصفهانعلى بارس وقت الصيف » 
ووج _ آضفبان من «الروعة لايم ما ai llo dui ther‏ 
y‏ أستطيع 5 أنساها آو c. al‏ عن $5 la‏ لكل اسان » . وةل e‏ مار 
فارس aal‏ بان 0 أرها على "E" o?‏ فأضفت عليه , باء ورو ام و لو نا 
e. fL‏ کان U‏ آترها الطیب على أجسامالفر بن و EE‏ 
V ol‏ آفادو | هن | تلا بم بأهل جور جا وشن el‏ هم آجمل 
واشجع اهل oN‏ - وک لا بضارعرن الجياد اافارسية فى رشماقتها 
و (COL‏ . 


ولکن هذه البلاد ال Ley ilf‏ جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
بالجو اهز العيئة » d all‏ الذين atodol} galii‏ دمر تما غارات المغول 
وتمزق الحكومة » واهمال القع وهی شرابين الحياة» وامتلاؤها باط 
Jug,‏ طرق التجارة » فان اكتشاى طريق db‏ فى كل أجزاء من غرب 
أوربا إلى اند والصين قد أصاب #ارة فارس ALKIL‏ على أن بعض 
التجارة انتقل عبر الأنهار إلى الخليج ٠‏ وى ٠١٠١‏ استولى البرتغا'يون على 
2s. UEM‏ على اقا ce‏ وظلو! فا لمدة Ù Of‏ . وی ۱۲۲ 
طردهم la‏ جش شاه عباس عدو & سفن شر که الهند الشرقية À del‏ € 


(a)‏ أنظر شیشرون Ju Lm‏ : و ان هواء rt‏ الطيب يقال أنه ساعد على 
و dli A‏ کاء Kat Jal ois‏ 4 


as jor — 


وبی الشاه بالقرب منها مرفاً bile‏ آخر هو بندر عباس ( خر عباس )> 
فساعدت التجارة الى ممت فيه على مويل oah‏ والبذخ فى عبده . وظات 
القوافل آسیر من الغرب إلى الشرق عبر فارس ؛ وخلقت شا من الثراء فى 
المدن الوافعة على Jo‏ يقبا e‏ ووصف lae A‏ حلب Ml‏ مدينة تضم آلف 
بت کر مها مبق من الاجر الصقول + وبعضبا بلق اسكتى الامراء» 
3 تضم cd‏ وااسیحین والمود جنبا إلى جنب » کا كان ما dale colli‏ 
c Auer da s‏ وعدة شوارع مررصو فة با لمللاط الصنو ع من ale J‏ 

ول تكن الصناءة قد يجاوزت بعد طور الصناعات اليدوية ‏ صناعة 
العصور الوسطى الى تضم بالثابرة على بذل الجهد والتذوق الرفيع مع الآناة 
والبطء — ولکن كان ف حلب مصنع للحرير » وکان التبغ بزرع فى كل مكان 
ويقول شاردان أنه كان للفرس dia b‏ رشیح التبغ » فكان الدخان يمر 
Poss «ll‏ د ينق التبغ منكل العناصر الزيتية والضارة ge OP‏ آصبح التدخين 
ضرورة ملحة ادی‌الفرس » ٠‏ فكانو! بغفلونالطعام ولا بغفلون الا e COL‏ 
وكان الشاه على التقیض من ذلك » فكره عادة التدخين » وحاول أن شفى 
هنها رجال حاهيتة عيلة . OU‏ بروث الیل وجففه » ووضعه بدلا من التبغ 
فى الوا التى باون الأراجيل » وأوضح طم أن هذا تبغ ol Me‏ أهداه 
Oliv‏ » فدخنوه » وبالغوا فى (متداحه . E‏ أحد لضوی أن له ixl,‏ 
تعدل عبير أف من‌الزهو ر .فصاح الشاه دس هذا العقار » أنه لايمكن xe‏ 
بینه وبين روث الخيل OP‏ 

وكان أىرجل وهه انها مقدرة Mul SOs‏ يستطيع آن‌حتل مكانافى حاشية 
الشاه » فلم يكن هناك اعتبار لارستقراطية الولد » أو الحسب والنسب(۳ . 
فثياب الجنسين من کل الطبقات كانت فى belel‏ واحدة . رداء يصل إلى 
الركبتين ذو أ كام ضيقة » وحزام عريض (مصنوع أحيانا من LA‏ 
الوشى با ازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحرير تحت الرداء » 
^ وال مضموم عند رسخ القدمين»وعدامة تتو ج هذا كله . وکتبتافر نییه: 


دكانت ملاپس النساء ثمنة » وفما عدا هذا لايفترقن عن الرجال فى "u^‏ 
Qut‏ » فار ندین d otl, ۰ GY), ei EP"‏ عزلة à‏ الحرم » Us,‏ 
غادرن البيت » فإذا فعلن فتادر! ماسرن على الاقدام ٠‏ وكان ثمة ثلاثة أجناس» 
فكان الرجال يوجرون کثبرا من شمر الغزل إلى الفلان . ورأى توماس 
هر رت » وهو dune!‏ بلاط "E‏ عباس مت و Qa Mee‏ الغليان cloud‏ 
من الذهب c‏ وعمامات مز دانه باللمع alie, (F)‏ فاخرة » تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم » eg em‏ يقظة تهوم فى كل زاوية » ووجنائهم 


" CYA), رده‎ sae 


ولحظ شاردان Casi‏ السكان فى زمانه » ونسبه إلى : 

أولا : اابزعة التكراء لدى yall‏ إلى lg]‏ الفعلة البغيضة c‏ ضد الطبيعة 

انیا : الترف انفرط ( ا1رية الحذسية ) اسائد فى البلاد c‏ فالنساء هناك 
JH olas‏ فى سن مبكرة , ويستمر ld E‏ لفترة co pad‏ وما ان يحازون 
سن البلائین Se‏ ينظر لین على Gel‏ عججائز تقدمت بهن السنون ٠.‏ ومن ثم 
£n‏ الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصا واشباب ‏ فى إفرأط شدید 
وعل الرغم من أنهم يستمتعون بعدد كبير من النساء» فانم لابنجبون er^‏ 
مزيدا من الأطفال قط . وهناك كذلك نساء کثیرات جدا يعمدن إلى 
الإجباض « ob‏ إلى مختاف أنواع العلاج ضد امل » oe‏ إذا c‏ 
uan‏ الثالث أو الرابع من JH‏ »ينصرف oce‏ أزواجين إلى نساء أخريات 
حيث برون أنه ينافى BU‏ أن يقربوا امرأة تقدمت ما el‏ امل إلى 
هذا الحد . 

وكان هناك » عل الرغم من :هدد الروجات ؛ عاهرات أو بغايا at‏ 
ily‏ شرب الفر اتنشارا واسعا » رغم تعرم الاسلام للخمر ۰ وكثرت 
alll‏ واشتق اللفظ الاوری من نظيره العرق « chp‏ وکا النظافة 


بت ۸ | سب 


eb 8 a cla! فى لول رف . وكانت‎ lg. المظبر‎ a PIS PE 
جميل . ولك نكثر هناك الابتذال والفدش . وتال‎ Ka أحيانا مرخرفة‎ 
اعتادوا‎ eel آنهم مخادعون مر امون كبار » ويقول شاردن‎ « i عنهم تافر‎ 
يضيف آنرم ألطف الناس فى الد نيا ,» متساهحون‎ u$ کذیرا على الغش » و‎ 
جذابة غاية الجاذبية ؛ وطباعهم لينة غاية اللين » وحديهم‎ ecl » كرام‎ 
فى الشرق وکانوا‎ lag الشعوب‎ AF T ue e وم فى‎ ٠.. ذعم غاية النعومة‎ 
العادة ينون - القصاند الى‎ Be شعراؤهم‎ OSs مولعين بالوسیقی‎ 

بط و نها . 


ويمكن أن نحكم على تفوق الشعر اء الفار سبين من‌مبلغ شعبيتهم وحظوتهم 
فى بلاط all‏ فى دطى » وللكن ل ییا لاحد منهم فى تلك الحقبة هترجم 
مثل eo‏ الد Jad‏ إلى أسماع الغرب قصيدهم. وانا انعل أن(عر ف اشيرازى) 
كان olo de‏ الشعراء فى o a‏ السادس عشر . وكان رى أنه أعلى a.‏ 
من ( سعدى )على الأقل oo‏ من منا » od‏ المحليين فى تفكير نا واهتیامانت 

عنه ؟ . وکان شعره Gel‏ إل ناس من شخصه E‏ نستخلص من 
( الأصدقاء ) الذين جاءوا لیستمتمو | بعلته القتالة . 


sls easi! Ja)‏ إل هذا الحد í‏ ووقف EC‏ الفصحاء كا اناير حول 
As‏ ووسادی , واحد مثيم دای du Ano‏ 96 بھی e sd AL;‏ 
ر '*ی deme i eem d Ae ape - "us‏ 


. ) أبتاه ) . لمن دامت الد زا ؟ ( سبحان مر. له الدو ام‎ 1s) 


جدير بالانسان ألا alas‏ قلبه باطر اتب الرائفة واتروة الراتلة ۰ أبن 
امبر أ طور بة جا مشيد وان الاس شان € ۰ 


PT‏ » و سح با A iue ald‏ المبللتين ۲ é di‏ ويقول فیصوت 
رقبق وافظ حزن : « ETE Xm bl‏ على هذا الطريق لنر حل عن هذه 
Ua‏ . كانا مسافرون تعبر عليه » و عضی بنا eas)‏ 


— \o4 — 


وآخر یمق کلامه بألفاظ أرق فيقول : استجمع قواك » وهون عليك 
cab‏ لبدف و cxx‏ سوف أجمع أشعارك و تبرك ومد lo‏ و (Lore‏ 
أقدمها عقودآً من الدر تعزز من شأنك وترفع من قدرك .. فلمل 4l‏ يمن على 
بالشفاء فاسترد عافیی . واسوف ترى كيف أصب جام غضی على رژوس 
دؤلاء المنافقين التعساء . 

Al الذی‎ Cale Y Utes هم‎ pd doe منافس‎ IG 
als نسيون والفلشكيون فى‎ al هاجر الفا نون‎ ٠ بسنة الپجرة إلى دلبى‎ 
العصر إلى رومه .و للكنه عاد بعد عامين إلى أصغبان » وأصح شاعر البلاط‎ 
وكان شحو قليلا و الفلسفة»‎ (yaa س‎ ۱۹۵۲ ( GUI الشاه عباس‎ oul 
: تفيض الحکة‎ ULT فنظم‎ 

أن الحديث عن الکفر والاعان كايهما دی فى Stel‏ إلى نفس المكان . 
dally‏ هو الح > ولكن الفسرن هم الذين ختلفون .۰ وژن الملاح الوحید 
ابذه الدنيا التى لانستقي أمورها ء هو [غفالبا وتجاهابا » فإن لیقظ فيها هو 
ااذى يستغرق فى سبات عميق . 

وأن الموج ليجل الطبيعه الحقة البحر . وكيف يدرك ll‏ العابر حقيقه 
الخالد الياقى » أن أشد عایقض مضجعى حول يوم البعث هو à]‏ لزام علينا 
أن ری انية وجوءالبشى . 

وإذا فاتا أن eei‏ موسقی الشعر الفارسى » y‏ مقدورنا أن eu‏ 
بفن فارس قفی الفن ۰ حدیث يمكن استیعا به وفبمه , فان البراغة AUI,‏ 
والذوق » أى کل ماتشکل فى فارس على مدى ألفى سنة . أينع dl,‏ أ کله 
الآن فى العمارة والخرف والتذهيب والخط وحفر الخشب وأشغال العادن 
والسيج والأقشة اازرکشة والسجاد .وكل أو لنك روانم تزدان با متاحف 
il‏ اليوم ٠‏ وقد Cle‏ من قبل أن أحسن عمارة هذا العصی شیدت فى عبد 
الشاه عباس الأول فى أصفران . وهناك بى عباس ST‏ ( مسجد الاشرف 


\ye—‏ مت 


( ۱56۲ )۰ وهناك فى غروب ثمس الصفو oy‏ شاد اشاء حسين ( مدرسة أم 
الشاه ) انى قال عنها لور دکیرزون lel‏ من آفخم أطلال فارس » Kd‏ مدن 
al‏ یکا نت pli‏ عنشات جديدة : مثلمدرسة الخان فى شيراز € gus‏ 
الضخم e d‏ ربيع فى مشمد » والمقبرة الخربة OW‏ ولو Vel‏ لاتزال جيلةء 
وهی مقبرة ( قدم جاه ) فى نيسا بور » والجامع الأزرق فى اريفان . 


Sr‏ اشاة عباس فى آصفهان أ كادمية لارسم » كان مطلويا من ااطلءة 
li‏ کجزء من بر نامجهم » و أن يفسخوا أشهر clad‏ حیث يغلب جال 
ea‏ اارسم على الوضوعات والاشخاص . والان » وواضح أنه 
اتیجة لآثر أو ربا » استباح الرسامون العلانبون‌التول عن التقلید الاسلامی 
er‏ منمات oos‏ فيها olai)‏ على أنه à S al‏ الرئسية والتسلسل هنا قلب 
الطراز الإيطالى رأسا على عقب eJ Gh ٠‏ فى عبد النبضة clef‏ الناظر 
الطبيعية أول الأمر ec‏ أصبحت خلفية ثانوبة » ( وربما باضمحلال النزعة 
الفردية فى Jb‏ الاصلاح الضاد ( طلغت على الأشخاص . و لكن ف التصوير 
الاسلام ی کانت رسوم الأشخاص مستبعدة أول aN‏ » ثم أبيحت على أنها 
شىء ثانوى عارض » وفى الراحل المتأخرة فقط ley)‏ بنمو النزعة الفردية 
mi‏ لاثروة ( طغت رسوم الاشخاص jys‏ فى en)!‏ . ومثل هذا فى 
, هدرب الياذ GV,‏ : رجل عظم TUN‏ ُو با أخضر ON‏ بطار عبل معصمه 
مع خلفية آفل بروزا مر زهور ia‏ اللون . وق « شاعر ode‏ فى 
الحديقة"““ تکشف کل التفاصيل عن الرشافة الفارسية المتميزة » وئمة ابتداع 
آخر فى الرسوم الحائطبة » التى رأينا مثالا ها فى «شهیل سوتون » . ولكن 
الاساتنة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن PP‏ تذهيب الاثار الادية 
القديمة مثل الشاه‌نامة الفردومی » أو جولستان لسعدی » التى ذهها EY yas‏ 
حسن c‏ البغدادى ماء الذهب . l‏ 


وتفوق ف الرسم ق‌هنه الفترةالصفويةالثانية » رضا العباسى . الذی‌آضاف 


= ات 


pe‏ الشاه إلى [ممه‌تقدیر! Gl el y‏ بالرعاية AUN‏ . وفاقت شبرتهشبرة بهزاد 
لمدة جيل . و تدهور بعده gall‏ فإن حساسية الفن وصفاء الرسم T‏ 
انها إلى إفراط منت . وق‌فس الوفت فإن الطراز الفارمی الذى تأر بالفن 
hn‏ بدوره فى رمم الشمنات فى بلاط المغول » بل حتى فى عمارتهم 
وذهب حروسيه إلى أن دتاج محل» ‏ يكن [لافصلا جدیدا فى فن OM bial‏ 

lb das] فنا رئيسيا ق‌فارس . وكاد ميرعماد انسخهالدقيق‎ del o, 
العبامی‎ ley حظى به لدى ااشاه عباس‎ wall الحب‎ ee القدعة » أن بظمر‎ 
eg. osls من أجل منمناته . وكانت الکتب هو ضع إعزاز وحب‎ 
محتو یانما . فالتجليد الرائع يبيج المینین واليدين ا تفعل الزهرية ال 3 ووقع‎ 
وقعوا به الصور » فنقش على‎ call القنانون تجليدات الکتب عثل الفیخر‎ 
the صنم مد‎ on » کتاب مذهبة من آوائل القرن السابع عشر‎ ide 
وعليه رسوم‎ i التبر بزی ۰ .وة غلاف آخر مصنو ع من الورق المعجن‎ 
۱۱۷۱۳ موقع عليه باسم على رضا . ومؤرخة فى‎ ce د بورئيش‎ 
. وكلاضا جمیل إلى حد مغر‎ 


إن التربيعات الحلاة بالرسوم فالمدن الفارسية لتبهر ال نظار . بعدالقباب 
أو ble‏ » إن طول عمرها ليثير ألد هشة من فن صناحة الخرف » الذى «er,‏ 
طول البقاء ممل هذا البریق . وإطالة عر اللون بتزجيجه ML‏ كانت من 
الباراتالقديمة فى فارس . لقدكانت التر بیعات المرججة فى سوسة عاصمة دارأ 
الأول ملك الفرس ( 4۰۰ ق . م . ) فريدةهن وعبا بالفعل . وكانت سبائك 
الذهب والفضة و النحاس وسار الممادن تصبر لتخرج ألوانا أ كش لمانا 
وحاصة TE "xi‏ والاذرقالروزی » وکا نت diclias‏ الاحراق ay‏ 
من صلابة الصاصال والتزجيج ليقاومقعل الزمن . و حتمل أن یکون الأرمن 
قد استخدمو | ال افين الفرس لصنع التربيعات فىكديستهم السيحية فى جولفا 


وهى تبلغ lis d‏ دوه e.‏ 8 ور ما كان أجمل منیا ¢ P PA whas Al‏ 
.م ١١-‏ الحضارة 


۱۲ 


JU‏ سوم فى مو عة کورکیان » المنسوبة إلى آصفبان فى اللصف الثانى من‌القرن 
co) te eJ‏ : 


و استمر الخزافون فى أصفوان وکاشان وغيرهما ۰ بیدعون أشكالا من 
الخرى - bal‏ و الریدیات Gol Shy‏ والاطباق و الفذاجین » مطلية تحت 
التزجيج بألوان مختلفة على آرضیات متنوعة . وأصیح GB‏ الز خرف 
الفسيفساف مادة أثيرة اتخطية الجدران فى المساجد والقصور . واستورد ااشاه 
عباس الخزف ااصيتى » وحاول غتزافوه أن ينسخوه ale‏ الاصل » ولکن 
أعونتهم الطينة وأهبارة . ومرة >i‏ خرى بفضل usta.‏ الحا 1 و آشجیعه 
بذلت المحاولات ف آصفران وشيراز انافسة زجاج dial‏ . وتفوق صناع 
الأشغال المدئية ی نقش النحاس و تطعیمه » ونمة موذج‌جهیل منبا يرجع إلى 
Olda ۹‏ مو جو د فی محف مترو بولءتان c oa‏ وق الارمیتا جف اننجراد 
"m‏ درف من الذهب هر صع بقطع كبيرة هن JI‏ 5 دقيقة الصنع 


وکانت c | aeo‏ صناعة رئسيةوفنا ٠‏ وشغل الرسامون والنساجون 
والصياغون حيزا کبیرا فى اصفبان ٠‏ وكانوايعدون بالالاف er loe.‏ 
هو السلعة الرئيسية فى تجارة الصادرات . م أنه أ كسب فارس شبرة n‏ 
فى i‏ الا طلس والخمل cils‏ و الطرزات والحرار . وکان الشاه عباس 
كلما آراد أن بقدم هدية خاصة digg‏ » اختار بعض التحف من إنتاج ال نوال 
الفاررسية . و یقول شاردان « أن الاب التى آهداها zip‏ الطريقة لا حصر 
ها >“ والثياب الى كان بر ندما الشماة ورجال حاشیته من yp BT‏ الاقشة 
القصبة وااطرزة کانت رائعة ابوال إلى حد ذهب معه شاردان إلى أنهالامثيل 
ها فى ملابس أى بلاط فى آوربا ٠‏ وکنب یقول « إن فن الصباغة أدخل عليه 
d‏ فارس wt V‏ مزه ف آوربا » edb‏ الالوان cl, e S|‏ 
ولا تحول Ode a‏ ول يكن مخسل کاشان نظير فى أى مکان T‏ 
ولا Ji»‏ بعض del‏ من من أروع المعر وضات فى متاحف بو سطن ونویورك 
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NP‏ فر سكو وواشنجطن ٠‏ ومن بين اسف الى استو ات lle‏ القوات 
lar jl whey deoa!‏ الاتراك عن bla ba‏ من المخمل sr!‏ القصب امن 
الواضح أنه e^‏ فى اصفهان COO ule oll age d‏ 


و بلغ النسيج الفارسى ذروته فى التصمم وصنع BE‏ ؛ وشبد عصر الشاة 
عباس SE‏ جد هذا الفن فى فارس ۰ وكاد السجاد أن يكون ضروريا للفارسى 
قدر حاجته إلى Ua‏ » وقال‌توماس هر برت o AG‏ السابع عشر ob:‏ 
فى بيوت الفرس قليل من GUY‏ والادوات AJ sl‏ الم إلا السجاجيد 
و بعض أشغال النحاس ۰۰۰ و کانوا oJ Js‏ الطعام وم مبر بعون عل السجاد 
على الأرض » مثل حائکی‌اللابس ٠‏ وليس FE‏ إنسان lage‏ قلشأنه إلاجلس 
على سجادة iur‏ أو غير ٠ did‏ وكل الدار أو الحجرة.. .مغطاة بالسجاد(**) 
وساد آ نذاك UM EW ao‏ الداكن » ولكن التصميم 
أو الرسم كان هادا مريحا Jl‏ » بغية أحداث التوازن بين هذه الوفرة الى 
تزخر بها السجادة » لو أنها صممت لابراز موضوع رئیسی بمنطق مقبول ٠‏ 
وقد OK‏ هذا التصمء هندسيا » وهنا تکون «تنوعات Y‏ حصر » تضنى 
على آقلیدس جمالا ٠ olay‏ وكثير | ما قام النصمم على الازهار , وهنا تستمتع 
العين بتشكيلة غنية من الازهار » ولکنرا منسقة تذسيقا جميلا » C US‏ 
امحبب إلى الناس فى عدائقهم : أزهار مصفوفة فى أصص ۰ أو منثورة هنا 
وهناك » أو أزهار يصورها الال ولا تراها المين » مع زخارف عربية 
OL‏ هنا وهتاك فى رشاقة وروية ٠‏ وفى بءض الاحدان كانت الحديقة نفسبا 
تزود بالتصهم : الأشجار واشجیرات والمزاهر » والمياه الجارية » رتب .كما 
فى شکل هندسی » وقد پت رکز em‏ حول رسیم كبير نافر das‏ منه cl $i‏ 
فى کل الاطرای » وقد يعرض الزعارف الحيوانية أو مناظر الصصيد . 


hy‏ بد ذلك الجبد المضنى والصبر الطويل : مد اليوط طولا فى اللحمة 
على Jd‏ وذسجها مع خیوط السداة العرضية , وحيا ‏ عقد صغيرة من 
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الصوف أو الحرير اللون فى اللحمة » لتلوين « الور » وارمم » وقد یکون فى 
البوصة المربعة ۱۲۰۰ عقدة » أو .4 ule‏ من العقد فى سجادة مساحتا 
vr‏ قدما مر (9L,‏ > 434 أن العيودية قد اسجت هذا الفن آو ela)‏ به » 
ولكن العامل كان وليه zale‏ و جمال ما ار «oly en‏ لاهذه IKa‏ 
العجيبة من المواد إلى كل منتظ, متناسق متسلسل الآجراء . وكان هذا السجاد 
يصنع فى أثنى عشر مکزا فى فارس وأفغانستان Sb sly‏ ليضفى رواء 
les‏ على القصور والساجد وابيوت» أو ليقدم هدايا ممينة إلى الملوك 
و الاصدتاء . 


وم السجاد الفارسی والتذهیب الفارسی_بتطورات مشامة فى All‏ نين 
السادس te‏ والسابع cute‏ وتأثرا « بأشرطة السحاب » و غیرها من الر سوم 
من الصين . OE,‏ بدورها أثر على الفنون فى ترکیا واطند . و بلغا ذروة 
التفوق و الامتیاز على عبد الصقو cp‏ وما أن جاء عام ۱۷۹۰ حتی أنتج السجاد 
الفارسى على أساس اک » فتسرعوا فى تصميمه ونسجه لسوق أوسع وأقل 
LL}‏ على البراعة والاتقان . وضاصة السوق الاورية . ups‏ يكن من 
أمى ‏ فانه حى فى هذه الحقبة» كانت هناك قطع نادرة فريدة » لا نير ها 
من حيث النسيج واللون واارسم فی أى مكان آخر فى العالم . 


وهكذا كانت فارس › وهكذا كان الاسلام فى AT‏ ازدهار اسلطانما 
وفنهما — حضارة تختلف أختلافا عقا عن حضار تما فى الغرب » وق van‏ 
الأحيان معادية عداء مقرونا بالازدراء» تدمغنا بأننا مشركون ماديونء 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الآموهة , 
وأحانا انقضت lide‏ تقتحم أبوابنا كالسيل الجارف » وما كان بنتظر b.‏ 
أن تفیمبا أو نمجب بفنها حين كان الجدل شدیداً بين المسل والمسيحى € 
وم يكن قد ثار بعد بين دارون والمسيح , ول تنته المنافسة بين الثقافتين بعد » 
ولكنا فى الکثر الغالب توقفت عن سفك الدماء » ولكل gs‏ مطلق 
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الحرية فى الامتداج بالاخری عن طريق التأثير المتبادل » فالشرق يأخذ be‏ 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غريا . ولق الغرب نصبا من الثراء والحرب » 
وبات يلتمس شا من هدوء JUI‏ وطمأنينة النفس . وربما ساعدنا نحن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة » وأعاننا اشرق على التواضع فى 
الفلسفة والتوذيب فى الفنون . فالشرق غرب » والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق oll‏ . 


افص ر LA‏ 


وهرهجدور: . € 


أو 
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ف عام yore‏ كانت الإمبراطورية iby‏ القدسة — برغم giki‏ 
قال فولتیر » نكن , لا [مبراطورية » ولاروماية » ولاهقدسة ‏ ء 
خایطا راتما من دول صف مستقلة : cul]‏ ولكسمبورج » وفرانس — 
كونقيه » واللورين ۰ وصویسرا والمسا e‏ وبوهيميا e‏ ومورافيا؛ وجزء 
من الجر . وكانت هذه كلها تدین بالولاء والسلطان للامبراطور مكسمليان 
الثانى سليل بيت هبسبرج العریق » الذى حك الإمبراطورية منذ ۱۳۸ 
وسيواصل حکپا <تى ۱۸۰۸. وبعد أن اعستدل شارل الخامس الاك 
( ۱۵۵۵ — ۱۵۵ ( أقنسمت $i‏ اهف آوربا à, Les on‏ 
a‏ ج الفسويون الامبراطورية » UT‏ امبسبرج الاسبان خكوا أسبانيا 
وولاياتها . وندر فى التاریخ أن تسلطت أسرة واحدة حقبة هذا طوطا 
VA"‏ هذا عددم . 

وكان حك آل هبسپرج أكثر تحررا فى الامپراطورية فى o3. ULT‏ 
aedi‏ الى تألفت منها الامبراطورية كانت تختلف أشد الاختلاف سواء فى 
الحكومة e‏ أو Gall‏ أو الدين » أو ااصفات العرقية » حبت عجرت حى 


۱۷ س 


سلطة آل هپسپر ج وهيبتها عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن ال ركز من 
أن d‏ الامبراطودبة إلى رابطةواهية عن وحدات LE‏ ذاتهافى Af ie‏ 
UT‏ الد يت الامبراطورى » الذى لم يكن بلتم de‏ الا بين این coy‏ 
فقد وجد أن الحمد من سلطان الامبراطور یس یس من تشریم قوانين تقبلبا 
کل دولة »> Ub,‏ الناخبون الامبراطوریون ااسبعة الذين کانوا ختارون 
a YI‏ اطور » فقد سیطروا عليه بالعبود والموائيق الى انتزعوها منه نا 
لانتخابه . وهؤلاء الناخبون هم ملك بوهيميا . وحكام سکسونا » 
ور اندنپور ج » والبالاتينات » و « الثاخبون الروحیون » -أی رؤساء أساقفة 
wry Lil‏ ومايئز . ول حكم الامبراطور حك I the‏ سوی الفساء 
واسترياء وكارثثيا » و کار CY‏ والترول . Bol‏ بوهيميا clos, c‏ 
وسيايزيا ‏ وغرب الجر . وكانت موارده الستقلة ثابتة من هذه الأقطار « 
فاذا آراد مزيداً من الموارد فعلية أن بتخذ مته وقبعته فى يده » إلى الدیت 
الاءبز اطوری الذى بيده مفاتیح JUI‏ . 


حين مات فرد پداندالاول ( أخوشار لالخامس ) ٠014‏ » نقلالناخبون 
اتساج الامبراطوری لولده مكسمايان الثانى , الذی ظفر من قبل بتاجی 
بوهيميا والجر . وکان Lue‏ للناس إلى حد Y‏ يناسب امبراطورا . فقط 
اصطفی qr‏ فى دفء طبعة الطيب ورو<ه أارحة ؛ ولطفه وأدبه Se‏ 
الطبقات alic yi‏ وفواده المفتوحين فاذا AUSSI cal‏ كله ذكاءه و تساه 
و تشجیعه dai‏ والموسيقى , و الفن »اجتمعت لك صورة سیدمپذب«جنتلمان» 
لم يصدق النأس Jed qmi n‏ حين J|‏ 
الوعاظ اللوثربين على نظر اهم الكاثوايك « وأصرعلىتناول الاسرارالقدسة 
FL‏ و باز »ول يمتثل الطقس SK‏ وليك » أمتثالا ظاهريا الا حين اکره 
على ot‏ الرجوع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو i Joel‏ العامة 
على أنه مى etary wl‏ خلال ذلك من الاضطباد . وقد ندد iede‏ القديس 
برثلميو وقال انها قتل Pash‏ وسمخ لولم آونج بتجنيد جيش فى LU‏ 
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لقتال دوق ألما فى الاراض المنخفضة By.‏ هذا العصر الذى ساده التعصب 
٠ P‏ ضرب لدول الامبراطورية وعقائدها مثالا رائعا فى تسامح بریء 
من اللامبالاه » وسلام ۸ شه out‏ . وحين pam‏ 4 المنية ) ۱۵۷۲ ( " 
أن تقل ان Steel‏ من ef‏ زونه ع ولك hol dsl‏ 
اش على الترحم عليه . 


وكان قد أقنع الناخبين بقبول ولده روداف خلفا له »> برغم مارآه فيه - 
بلار یپ - من Jui jt Tol ele‏ م خطرة aad‏ الد ads. (a‏ كان روداف 
ll‏ بطیعه شکا کا مکتشا ol M‏ | ن يصبح الوريث لفيليب IS)‏ 
از اك بعت 4 di‏ اغا ۳ ما ليتاقى lr‏ من ن yaad ‘ cs" Jiddan ls‏ الیسوعیون 
هناك على کل ميل فيه التسامح . وما لبث عقب ارتقاء العرش أن فرض 
yd‏ د الصارمه على حرية العبأدة البروتستنتية e‏ على الحد من انقشارها 
زاعما — وله uas‏ الق C‏ — أن عنف الجدل الديى » وتعصب الشیح 
ابر وتستنتية فيا بينها » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أ 
۱ يكن خلوا من الفضاثل الى حببت‌الناسفی ]44 فقد عاش‌ق بساطتوتو اضع 
دون ALS GIS‏ الامبر اطورية . وحین انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء آجاب : د ينبغى ألا ینسینا سمونا فوق الناس UE s‏ 
Ul Gane dil e,‏ مر تبطون مع سار الشر بنقائصنا وعيو «Ol‏ 


والحق أنه آثر أن یکون عالما على أن يكون امبراطور! . des‏ ست 
col‏ ومار سكل عل وفن تقريبا » واقتتىجموعات مينة منالصور والقاثيل 
وأنواع النبات وعینات احیوان . وأءان الشعراءوالمؤرخين: Lash‏ الكثير 
من المدارس . وحذق الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القد dc‏ والتنجيم 0 ۳ بالمال aS Lal CP‏ الى اضطلع 
valide E:‏ وكبار اللذان أهدياه جداوهما الرودلفية للنجوم . وإذ 
ia‏ ته العلم وهو فى قصرة براغ — الم ی اختارها عاصة له — As i ab‏ 
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cool,‏ وم يتسع له اوقت الكثير لاحكم . فلم pat‏ أى اجتاع 
للديت بعد ٠٠۹٤‏ » ورفض أن یوقع أوراقارسمية بعد ۱۵۹۸ وفوض بالسلطة 
نو ابا فوی حطوة لدية » و لکن تعوزم الکفاية . ولا تقدم به العمر أنحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال من العزلة يشويها الا كتئاب وطول 
التفكير ash,‏ خوف SEY!‏ . فانه رأى فا رى النائم ‏ أو لعسل 
تيكو بر al‏ قد طالع فى De yl‏ أن قاتله سيكون راهبا فانتبى به الاهر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سما اليسوعيين © ء ثم 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على fol‏ لاخية الأصغر ماناس فى 
۸ عن حكم النمسا pals‏ ومورافیا ؛ وفى ١1١١‏ عن عرش بوهيميا 
وکل al‏ له من سلطات . ومات ف 1( . 


آما ماتياس فکان‌قد بلغ الخامسة و cH‏ بعدأن dad]‏ ال ملاتا لمر i‏ 
عن الاستمتا ع 7 النشيط . لذلك عد باجح و T D‏ 
إلى ملشيور JAE‏ أسقف فيينا القدير الحى الضمير . ولكن كايزل أغضب 
الكاثوليك مما قدم crei oll‏ تنازلات » وأغضب ابر وستنت 33 
هذه التنازلات كانت دون مایسغون ٠‏ و أعتقل فردیناند» hy gul DER‏ 
وابن عم مائياس > الأسقف کابزل (vA)‏ ۰ وظفر بإنتخابه [مبراطورا عقب 
موت ماتياس ( ۱۱۱۹ ) . وهنا كانت هر بجدون قد أندلع فيا . 


_ ال مس‌اطوربة 


نکن سویسره جز ءا من الإمبر اطورية [لاصوریا »وت رکت‌الانتسارات 
الوزرة الى أحرزتها البلاد على الاباطرة Meal go FILS‏ لابات السويسربة 
(الکانتونات) حرة فالتناحرفما ecol lea‏ سافوى وأسبانيا e JU)‏ 
الكاثو لسكية الى lee y‏ ن فى جود دبلوماسة أو حر dy‏ ارجاع 
الولايات البروتستنتية إلى حظيرة الكنبسة الرومانة . وبدأ البسوعيون 
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كليتهم یلوسرن فى pow‏ حملة من cle!‏ و الوعظ والدس . و أصلح مثلوا 
à 9‏ سمو سم 8 الفساد à‏ رجال الدين الكاثوايك 3 وقضوأ على T‏ 
í A ou‏ نة » وصدو االتاثيراتالبرواسدنتية المنبعثةه منز بو ردیح وجشف‌ورن. 


وكانت جنیف تفیق ببطه من ساطان كلفن . فقد خلف تبودور دی بين 
أستاذه ( wi)‏ ( ذعما لجاءة « الرعاق» الموقرة Ne coals‏ « لأرعاة 
والعلمانيين » » وعن må Je‏ وأصل عمل L.. SN‏ الملصلحة فى لياقة وكراسة 
يقو على Lo]‏ طیماسوی Kl‏ أهيةاللاهوتية» وسافر فى أر ole‏ فر سا ليحضر 
امجاهع الكلفنية » وقد alia e‏ يدافع عن قضية البروتستاتية فى موعر بواسی . 
وكافح فى وطنه » ون Bale‏ كل التوفيق فى کفاحه ¢ de d lb.)‏ الفضيلة 
الصارمة نی فرضبا كافن على الناس ۰ فلما s x]‏ کبار رجال الاعمال IST‏ 
فا کش عن هذه الجادة , قاد پزر جال sell‏ حلةللتنديد بالرباء (Eze YI y‏ 
والإستغلال « وحین افترح مجاس المدينة أن يقتصر الوعاظ فى eiie‏ 
على مسائل الدين » أجاب بين بأنه يحب ألا یقصی ی شأن مرس شثون 
البشر عن داثرة Oval‏ . وهو هن بين كار زعماء الاصلاح الرو تستتتی 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر » وقد هات فى ۱۹۰۸ Wh‏ التاسعة 
والمانين . 


أما دور الفسا فى الإمبراطورية فکان مركزيا . ذلك أنها کانت‌عادة وطن 
الآباطرة » وكانت حصن الضارة الغربية الحصين فى وجه 231 كالطامعين c‏ 
| للاصلاح الكاثوليك . ومقر القوة الكاثوليكية فى حرب SIM‏ . 
ومع ذلك فقد ST‏ علا عبد كانت تتذبذب فيه بين الكاثو ایسکیة و البرو Aid‏ 
:بل بين dared!‏ والسكفر ٠‏ ففى عبد فردیناند الاول ) org — ۱۵۵٩‏ ( 
قررت معظم الأبرشيا ت الفسوي ةكتاب التعلم السیحی اللوثرى ۰ وكانت 
اللوثرية المدهب السائد.فی جامعة فيينا € »وأباح الديت العسموى تثاول القربان 
PA‏ و پا ین ۰ وزواج ر Jie‏ للدین , « كان الناس poni‏ نما علامة من علامات. 
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العقل المستنير أن عتقر صاحبه dole‏ الدفن السیحی . وأن ell gia‏ دون 
مساعدة من قسیس ۰۰۰۰ وبثير صلیب .ع وفى تقدر so]‏ الوعاظ فى jaw‏ 
« أن الألوف وعشرات الالوف ف الدن - أجل . بل فى القری - ۸ Lou‏ 
یومنون Obl‏ . ه فلما خشى الامبراطور فرديناند sled‏ الدعمالديى de Soul‏ 
الفسوية وسلطة آل هبسبرج . دعا بعارس كاندسيوس وغيره من الإسوعيين 
إلى جامعة فييناء و بدأ تالكاو SC‏ تستعيدمكانتها بفضل زعامتهمءلان هؤلاء 
الرجال المتمرسين جمعو | بين العقل المرهف الصابرء وإساطةالعيش الی‌وفعت 
أفضل موقع فى النفوس . فا وافى عام So ٠۵۹۸‏ غدت كنيسة رومه سيدة 


all 
SA فقد دان ثلثا الجر للحكم‎ ٠ ومثل هذا التغيير طرأ على الجر السيحية‎ 


منذ 107 » وكا نت الحدود الت sag AT‏ عن فيينا بأقل من Ble‏ ميل » ولیقو 
الا باطرة على الحافظة على السلام مع تر كيا إلا بدفع جزية سنوية للسلاطين 
حتى عام 17.5 ۰۰ وکانت ترانسلقانیا الواقعة إلى Jes‏ الشرق من Al‏ 
iS A‏ نودی مثل هذه الجزيه » ولکن حدث vele d‏ أن أوص أميرها 
سيفن بوكسكاى بالإقلم JY‏ هبسبر ج قبيل مو ته دون عقب , 


أماديت الجر الفسوية فکان‌منذ ٠٢٠١‏ يويد حر کذالاصلاح ارو «lai‏ 
فقد هيمن عليه النبلاء الطامعون فى الاستيلاء عل أملاك الكنسة 
الكاثو .002,5« وفى ظل الحرية الدينية التى صانوها ظفرت الرو Aia‏ 
alia‏ السيادة oy‏ الطبقات المتعلمة ٠‏ ولكن سرعان ما أنقسمت شيعا لوثرية » 
وكافنية » وتوحيدية » وتفرق التوحيديون مللا أصغر لاختلافهم ee de‏ 
تو جيه الصلوات إلى المسيح ٠‏ وير النبلاء ole‏ استتبطم الامر فى or kee‏ 
مبررأ بعد ذلك للبر وتس:نتية. eom eB)‏ ببطرس بازه‌انیو غیره من‌الیسوعیین» 
وقبلو | التحول edel,‏ إلى الكاثو ليكبية.وطردوا Oei al ale Jo‏ 
وأستيدلوا بوم القساوسة الكائو لكو ANS‏ أسبيحفرديناند أرشيدوق 


== WY oes 


استیربا ملكا على الجر » فعزز حر که الاصلاح KI UII‏ تعزيزا نشیطا . 
وق دیت ۱۱۳۰ استعاد الکائيك أغلبيتهم ۰ وأصیح abl‏ کردینالا US,‏ 


وأما بوهيميا والاقالم التابعة لما وهی مورافیا وسيليزيا ولوزاتيا - 
فكانت تغلب عليها ابروتستنتية عام ٠٠٠١‏ . واعترفت الولايات الأربع 
ملك بوهيميا سيدا lle‏ و غير أنه كان Y,‏ مجلسما القومى وقوائینبا 
وعاصمتها ‏ براغ » وبرون (بر و) » ورسلاو » وبوتزن » وكانت براغ فى 
ذلك امین من أجل مدن أوريا وأ كثرها أزد هارا . وم يكن مسموحا 
بالتصويت فى الدیت البوهيمى الا للاك الارض البالغ عددم Ul]‏ ور ilw‏ 
واسكن كان من بين أعضائه #تلون اسكان Gall‏ واافلاحين » أتاح غم‌ساطان 
المال تفوذا جاوز جرد اكلام . وكان معظم النيلاءلوثريبين »ومعظم مم el‏ 
call‏ لوثريين أو كلفنين « ومعظم افلاحین كاثوايكا . ولكن فلة منهم كانت 
د« أوتراكية» تخلوا فى عام ۱۰۸۷ عن تقاليدم الهسية ( مذهب المصلح الدينى 
ابو هیمی » و الشپید جون هس ۱۳۹۹ - ۱2۱۵ ) ds‏ تسكوا الا Jala‏ 
القربان بالخبن Tul y » Abs‏ تصالحوا م عكنيسة روما (joar)‏ ۰ ما 
أكش الطوائف الدينية اخلاصافكانو أ الا نیتاس‌فراتروم » — وهالاخوان 
ابوهیمیون أو الورافیون — الذين آخذو اموعظة السیح على JA‏ مأخذ 
المد » وعزفوا عن كل الحرف والپن الا الرراعة » وعاشوا فى Dla‏ 

كبساطة تو لستوی السالة. 

وق عام ۵ جلب فرد wil‏ الاول xe e‏ إلى يوهيميا . فا شآوا 
كلية فى براغ وربوا «كادراء من الكاثو ليك الغيورين »وا کشبوا AAEM‏ 
من النبلاء الذين تزوجوا بنساء AKI JE‏ ثم أصدر رودلف JUI‏ 
مراسیم ٠‏ نفی bad‏ الاخو ان البوهيميين أولا ,ثم السكلفنيين » غير أن الوسائل 
أعوز ته ii‏ هذه Al‏ اسيم ٠‏ وق‌عام ١104‏ أقنعة البروتستغت بأن pa‏ 


— ۱۷۴ ست 


الميثاق الملسكى « الشمبير » الذ ی كفل حر بة المبادة للروتستنت فى بوهيميا . 
وبعد عامين Uy‏ رودلف عن العرش لماتياس » و نقل هذاقضية الامبراطورية 
إلى Ga‏ »وترك براغ مغيظة ثائرة ٠‏ وق عام ١511‏ اعترف الديت البوهيعى 
بالارشيدوق فرد بنا ند الاستيرى ملسكا على بوهيميا » وكان عدد السكا ثوليك 
jks‏ فى هذا الدیت برغم أن البلاد مازال أغلب Mal‏ من QDe 5 y JE‏ 
وکان فرد ail,‏ هذا قد dai‏ على يد اليسوعيين و eal‏ أن يستأصل als‏ 
البروتستنتية أن حکم . واتخذ بر نستات بوهيميا أهيتهم للحرب ٠‏ 


أما الانيا فكانت أخلاطا من الامم داخ ل كيان معقد » کا ن[ سمالا شعبا 
ومز بجا من امارات تتفق فى لغتبا واقتصادهاء وتتباین أشد التباين فى عاداتها c‏ 
وحکما » وعملاتها وعقائدها (*) , ول تعترف أى من هذه الوحدات بسید 
le‏ الا الامبراطور فقط ثم هی تتجاهله خسین أسبوعا فى السنة ۰ وقد 
وجد بعض الاجا نب عزاءا فى انقسام الما نيا على هذا النحوفکتب سير توماس 
آوفر یری‌ف۱۱۰۹بقول.لو YT‏ کانت کلباخاضعة لنظام ملكو احد لكان ذلك 


: ألمانيا في القرن السادس عشر مقسمة إلى سبع دواثر ادارية‎ zi (e) 

۱ — فرانكونيا : وتشمل ورذبرج » عبرج » بايريت . 

۲ — يافاريا : وتشمل میونخ » ورحنزبرج ( رانسبون ) وسالسربرج . 

۳ — سواییا : وتشمل بادن » ستتجارت أو جزبرح ودوقية ورتمبرج . 

م — الراين الأعلى: ویشمل فرانسكفورت ( آم مين ) وکاسل‌ودرمستاد ويزيادن 
ومقاطعة ناسو edil‏ هس ودوقة اللورين وحزء من لاراس . 

cpl JE — e‏ الاذى: jen‏ وستفالياجول.ش وكليف والبلاتیناتو eae‏ كولون 
وتريير oly‏ 

٩‏ — سكسونيا السفلی: ویشمل GANG‏ وبریمن ومجد برج ودوقیات برنزويك 
ولونبرج وهولشتین . 

۷ — سكسونيا UM‏ : وتشمل gad‏ وبرلین ودوقة بومیرانا dy al‏ ومقاطمق 
سکسونا وبراند برج . 


we ۱۱/6 س‎ 


أمرا Las‏ بالئسبة لباق آوربا 0 لا بل أن هذا الوضع ارتاحت اة انا 
من وجوه كثيرة . صحیح أنه اضعفها فى [أنافسةالسياسية والحر بي ةمع الدول 
ll‏ حدة و واسكنه أعطاها حرية dle‏ « وتنوعا Lino‏ وثقافيا قد يفضله الالمان 
عق de‏ أرستقر اطيات متمركزة مضنية كار ستةراطيات قيليب Lah SL‏ ا 
ولويس الرابع عم فى فرنسا ۰ فلم تسكن هنا باريس تطغى وتعج بسكانها 
Gately‏ دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مشپورة امكل la‏ 
طا ہا Lasers‏ 


على أن الا نیا 1 تعد تحظى بذلك التفوق الاقتصادی الذی کان ها فى شمال 
آور با قبل لوثر » برغم هذه AGI‏ من المدن العظيمة والبلاطات الصغيرة + 
ذلك أن كشف طريق حری خالص من غرب أوربا إلى الهند ء وفتح 
الاطلنطى للتجارة » أفادا البرتغال وأسبانيا أولاء Mlle‏ والاراضی 
X JI‏ بعدما » وقد آضر بإيطاليا الى هيءنت من قبل على تجارة الشرق » 
وشاركت فى اضمحلال Ulla]‏ تلك JANI‏ والمدن الألمانية التى كانت Jas‏ 
التجارة من La]‏ إلى الشمال ٠‏ فأخذت ثغور الاراضی Re JE‏ فى حر الشمال» 
وثغور الد مرك وبولندة فى الباطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
اطانسا فكانت قد فقدت lg uu‏ الماضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
le >‏ الطويلة مع السويد ( ۱۵۹۳ — ٠ ) ٠١۷١‏ ول تحتفظ بثرائها غير 
فرانکفورت على الراين » وظلت سوقها السنوية أحفل أسواق آوربا 
بالقصاد » وقد أحالت المدينة إلى مركز لتجارة انا الداخلية والمالية 
ا 


Ul‏ إقبال الناس على SIM‏ فظل على حاله ٠‏ وتبرب الناس فى کل مکار 
من eM‏ الى حرمت تشاضی فائدة تر بو ٠ J e de‏ قال قسس فى 6مه١‏ 
د إن رذيلة الر با الكافرة بمارسها OF!‏ السیحیونق حرص آشد من حرص 
bo sel‏ الماضى » وشکا واعظ فى ۱۰۸۱ من أن د واعا غير مسيحى بالذهب 


قد تسلط عل ىكل الئاس من جميع ااطبقات ۰ فكل من ملك شیا یغامر به , 
يفكر فى الإثراء ۰۰۰ بشنى أساليب الضاربة , والتعامل فى النقود » وعقود 
JI‏ با » بدلا من القیام بعمل أمين شاق ٠»‏ . واستثس الات من العاملین 
eel poe‏ مع أحد بيرت فوجر » أو فلزر؛ أو هو خشتیتر المالية » نم خر بت 
prog‏ فى افلاسات متكررة ٠‏ وف عام ۱۵۷۲ آفلس بنك إخوان لوز بعد 
آن e‏ آمو الا طائلة من صغار المستثمرين » فأفقدم ed‏ مدخي prl‏ بل 
OP ae yy‏ ۰ أما بت فوجرز فقد جلب عليه الخراب افلاس فیلیب Jb‏ 
ودوق ألفا اللذين شارك هذا البيت فى عو 9L‏ . کذلك لك أفلس بت فلزر 
فى 1514 و بلغت دیو نه ۵۸7,۰۰۰ جولدن . ولءل الخوف من pep‏ 
الناس إلى مثل هذه الاستئارات : لان کل أمير Gus Au‏ كان رق من 
شعبه بتخفيض العملة » ولان الذين زيفوا العملة أو اقتطعوا حوافما تکار 
عددم Mer redi B.‏ حتى کانت‌السلای WY)‏ نية نتردی فى فیضی‌شائنة. 


وزاد suc‏ السكان بنا خلف cc GY‏ ودفع برد اشتاء ۾ الناس إلى las‏ 
الثورة . وأ كره الفلاحون فى جميع JU‏ — باستثناء سکسو Li‏ وبافاريا 
على أن يصبحوا ٠ itl‏ وق بوهر اليا وبراند بورج guts‏ وهراشتين 
Con,‏ شرعت القئية ( رق الارض ) فى سنة PETIT‏ بمدها(۱۱) وقد 
تساءل کانب فى سنة ۱۹۵۸ « تری فى أى أرض ulj‏ ما زال الفلاح ۳ 
يتمتع بحقوقهالقديمة ؟ وأين یتاح ald‏ انتفاع أو ربحمن الحقولأوالمراعى 
أو الغابات الشاعة ؟ وأين sae C s‏ الخدمات أو S WY‏ الافطاعية ؟ 
cfe polos oly‏ الخاصة ؟ ألا فلیسیغ Mase y deal‏ وذهب الكثير 
من الفلاحین العمل فى باطن الارض» ولكنأر باح التعدین وأجوره الحقيقية 
تضاءلت حين دخلت الفضة ULIK WY‏ لتنافس المعدن المستخرج بشق 
nai YI‏ من عروق S gua diana‏ . آما فى Gall‏ فان زمالة انقابات القديمة 
آفسحت الطريق لاستفلال آرباب الصناصات لمال اليومية ٠‏ وکان يوم الغمل 
في بعض الصناعات يبدأ فى الرابعة صباحا وینتبی فى اسابمة مساء i‏ يتخلل ذلك 


« فترات (تعاطى الجعة > » وقد اننرعت نقابة النحاسین من الال فى عام ۱0۷۳ 
آسبو ع عمل بلغت Ja‏ ساعاته اثنتين وتسعين ٠ ON‏ ومنذ عام ۹ Cn)‏ 
vol‏ ابات ضد استحدام‌الالات elo‏ السیج ٠. COS UL‏ وهكذا م ببق 
إلا نشوب الحرب حنی يصبح الفقر المدقع كارثة لا نظير MB‏ 


۳ الا خلاق وآداب 224 


]15 صدقنا og | yo‏ فى نصف القرن Gt call‏ بصدده » كانت 
صورة Yous YI‏ تقل bls‏ عن‌صو ad. alas ls,‏ شك المدرسون من أن 
الصغار الذين يعهد eel]‏ بتعليمهم لیسوا v‏ بل همج ۰ وكتب ماتیاس 
2 عام ۰۷ يقول : « أنالثاس بر بون أبناء مم تربية بلغت غاية السوء 

بحيث أصبح واضحا للعدين السا كين ۰۰۰ أن ore‏ أن V alas‏ + 

وحوش ed she‏ وقال آخر yosiele‏ د يدو yr‏ نظام p‏ 
Of‏ إن التلاميذ جاوزوا الحدود فى العصيان والوقاحة ٠ Ve‏ وفى معظم 
مدن الجامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلا خوفا من الطلاب 
الذين plae Le] ee sole‏ الفتوحة۲۳ . کب ناتا نكترانسين فى ۱۵۷۸ 
يقول : « لاشك أن من el‏ أسباب انحلال خلاق الطلاب الذى عم الآن هو 
تدهور التربية المأزلية ٠‏ فلا عجب » بعد أن tals‏ عن أعناقنا نير القوأنين 
والشرائع القديمة ۰۰۰ أن نشهد بينالشطر الأعظم من شبا بنا مثل‌هذه الاباحية 
المطلقة « والجبلالمطلق c‏ و الوقاحةالستء‌صية , والإالحاد الرهیب(۳۳) .ورأى 
غير هؤلاء « أن القثیلیات الطزلية والعر وض والسرحيات لست من‌الاسباب 
sa‏ التى ألقت بااشباب فى مباوى الرذيلة والفجور GO,‏ . 

Ul‏ الكبار فق قال الوعاظ ق‌وصفء م reo slang]‏ کون :مون 
سکیرون.ز نا(*۲۳ ۰ وشکا الراعی ,وها ن کو نو فى ۵۷۹ من أن دالرذيلة 
يأنواعبا استشرت حی ud‏ کہا الناس دون حياء ؛ لا بل آم يفا خرون بها 
هفاخرة اللوطبين » وأصبحت أقبح Yael, AL‏ تعد فضائل ۰۰۰ فن 


eal‏ ما زاك بری ارتكاي افجشاء ٩ h‏ کتب الراعی برتلامي 
دتجفالت فى podo‏ يقول : Mies‏ الزمان آخر الازمنة التى نکب با العالم» 
وأشدها Plo Là‏ وأصبحالتجديف وتد نس ااقدسات Wile‏ بي نكل الرجال 
تقر با من جمیع Mal ill‏ و CEN 6 Pu‏ الناس ٠‏ وكتب کو نت 
أولد نبور ج فى d ge pone‏ : شكا لى ملاحظ أعالى من الطريقة التى آساء 
بها الدکنور بيزل فى ot‏ إلى سمعته و فترى عليه فى ca ae‏ إذ زعم أنه 
Gat‏ ماره ف الثيره والسكر والفجورء وأنه ... ذئب مفترس للحملان e‏ 
وأفعى » وتس » وسقط جريض .. وأنه جب التخلص منه أما بشنقه أو 
Zl‏ ف اشنا GEN yh‏ ]3 تام Neelys‏ 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول WUT‏ وعر ضما نقریبا اشی مکدبا 
gl,‏ أ كسب أقداحا dob‏ كبيرة فى مباررات اشراب . . . وأتى أفرط 
فى شرب النبيذ . . حتى ایض رالقوم إلى مساعدنی ودفعى على عربة جر كأ نى 
عجل أو yak oom‏ 091 

وکان تناول الطعام والثراب شغلا شاغلا للناس » cias‏ ار GUE‏ 
الیسور ينفقه فىدفع الطعام من [حدى طرف القناة الحضمية إلى طارفا الاخز 
وكان jal‏ المدن يفخرون eret‏ الطيبة الى تفصح عن enl‏ کا نمصح عنه 
ثياب زوجاتهم ٠‏ وقد ذا عصبته أحد لاعی السيرك فى أرجاء أمانيا كما 43 
أ كل فى وجبة واحدة رطلا من الجبن ؛ وثلاثين بيضة » ورغیدا كيرا من 
الخيز - وهی مبمة خر بعدها by pe‏ . وم يكن م الآمور اشاذة 
ol‏ بتصل الغذاء أو المشاء سبع celo‏ كار Mele ie dul caos‏ 
حفلات الزفای فکانت أ كش الاحیان قصفا صاخبا حفل باانهم والسکر 
وقد ألف أمير مرح أنيوقع رسائله eie‏ العبارة ( كن معاق وأسكر ) ٠‏ وقد 
أسرى كرس تيان الثانى أمير سكسو نیا الناخب فى تعاطى الجر حتى أودت 
whe‏ » ولا يحاون LE‏ بعةوالعشرين . وكات جمعية الامتنا ع عن السكرات 
ia plal‏ هذء اأرذيلة 6 ولكن آول رس ها مات من ٠ > K‏ وقد T‏ 

,۳ ۱۲ الحضارة 


بعضبم أن البطنة قصرت آعمار الناس c‏ وکتب إرزمس فنتر فى ۱۵۹۹ يقول 
« إن الاسراف فى الطعام والشراب قلل‌من عدد العمرین » وندر آن‌تری رجلا 
فى الثلاثين أو الأربعين لا یشکو مرضا «سواء كان الحصى » أو النقوس » 
أو السعال « أو السل » أو غبره D‏ , 
٠‏ ولكن علينا yj‏ تأخذ هذه الشکاوی العاصی isles‏ الجد الشدید . فأغلب 
الظن أن كثرة الشعب كانوا قوما يجدين Gyles‏ عة فون الله بالمعنى God)‏ 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح کا لا تنوه بها الصحف — وهذا 
Salo‏ عن ui‏ آمر عادى مألو ف . فقد cif‏ زوجات آهل Of s os» CM‏ 
فى عزلة متو اضعة مستغرقات فى عشیات الواجيات الى لا نترك هن فراغا 
لارکاب ذنوب أفدح من الثرئرة بالشائعات » وکانت الکشرات من ساه 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير سکسونیا الناخب — 
مثلا يحتذى فى الولاء الصادق للاسرة . ول تخل ألانيا الصاخبة تلك من 
ابو انب السارة ٠‏ حبة الأطفال والبیت » وكرم الضيافة » و الرقص الطروب 
و الموسيقى الميلة e‏ والالعاب والهرجانات للرحة » daly‏ شجرة ملاد فى 
ge sll‏ الدون كانت جزءا من احتفال Ul E‏ فى ٠٠٠‏ ء والامان م الذين 
آحاطر | xe»‏ میلاد المسيح » بالظاهر الهية الى خلفت من ماضيهم الوثنى : 
وکانت الرقصات GEN,‏ الشعبية تلد آشکالا من الموسيقى المءزوفة ؛ 
وكانت التراتیل بسبيلها إلى أن تصير کورالات ضخمة . وغدا الارغن آثرا 
Gs‏ بدخل فى فن المعار » آما البيان القیثاری » والعود وغیرها من اللات 
الموسيقية » فسکانت وليدة فى التذنى باب . وحلیت کنب الترانم أحياناً » 
لاسما فى بوهيميا e‏ بزخارف رائعة . أما الترانم البر واستنئينية فکثیرا 
ما كانت تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبيل برقة تنم panl‏ الو سبط 
القدسة c‏ ولکن الکورالات ابر وتستنتينية كانت بشيرا عقدم يوهان 
سيب تیان 2 . وفر eim Ue?‏ الموسيقى على المدأرس من í cal ill cU‏ 
وكان مقام ال doe she csi‏ الموسيقى ‏ لا يعلو عليه إلا مقام المدير 
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al‏ الناظر d‏ سل اارانب الدرسية واشتهر ءازفو الادغن بومئذ شبرة 
عازف البيان الآن , وذاع صبت يعقوب هاندل فى براغ . أما ال خوة هاسار 
س وم هانز , وکاسبار »> ويعقوب - aab‏ انتشت paler‏ المصلين بموسيقاهم 
ai)‏ تی كانت من وضعیم فى كثير من الأحيان » d‏ درسدن 4i‏ اورمر puc‏ 
وقد نحا النوغ الوسیقی إلى الظبور مرارا وتكرارا فى a)‏ الواحدة » 
لا بفضل أية ورائة خفية mic‏ لعدوى البيت » وهكذ! اذ vate‏ 
حقیقی من [ ل شو لتر اسم « بربتوريوس » » ول یکتف diee‏ بريتوديوس 
بوضعم cie‏ فى uim dl‏ > بل وضع فى كتابه « أصول الوسیقی , 
ao)‏ = ۱۲۰ ( موصوعه شاملة e dady‏ الأو سیقی ys‏ 
و آشکاطا . 


asd lal‏ الآسماء فى هذا paal‏ وهذا الیدان فو هنریخ شوتز » الذی 
أجمع الكل على الإشادة به « أبا لموسیقی الألمانية الحديثة . وقد ولد لاسرة 
ممسكسونية فى ۱۵۷۵ » قبل قرن تماما من مولد باخ وهاندو » وأرمى دعام 
الأشكال والروح daw ll‏ الى أوصلبا هذان الفنانان إلى ذروة الكال . 
وحین "a‏ أبعة والعشر ين dT‏ سمته إلى البندقية » حيث درس على جوفای 
Us . dace‏ عاد إلى ui‏ نيا تردد بين الموسيقى والقاثون « yo is‏ 
آحر js y‏ مديرا الموسیقی فى بلاط بوحنا جورج » آمیر سكسو U‏ 
الناخب » بمدينة درسدن . وراح مذب ۱۹۱۸ am‏ ألحانا exp AJ;‏ 
السدل كل ابید للعدد الكبير من الموسيةيين من آل باخ بفضل ما فيها من 
تناول بارع Id‏ ارس ( ole ue‏ المشدين ) وللاصوات النفردة والآلات 
الموسيقية » ومن d Uo‏ بين هده كلما . ولآول مرة أذيب وخعی مزج 
الآلحان الكو SUN b‏ الثقيل بأسلوب ٠‏ التوزیع ۾ الا كر اساقا والذى 
e‏ بين الاصوات والالات . واحتفالا بزفاف ابنة الامبر الناخب (ivy)‏ 
لحن شوتز أولى الاورات GUST‏ , واسمها دافنى على آساس Ieg‏ 
تعمل هذا الاسم > والتى أديت بفلورنسة قيلثلاثة وثلاثين We‏ . وتآثر شوتز 
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رحلة ثانية إلى Wha}‏ » فاعطی مريدا من الوضوح الاصوات اانفردة 
والالات الموسيقية فى « سيمغونياتة المقدسة » ( ۱۱۲۹ ) إذ وضع موسیقی 
لنصوص لاتينية من المزامير aus y‏ الاشاد . وی ۱:۳۱ "me exe‏ 
سم حا loui‏ للحرب . فضرب شوتز فى Go IY‏ متنقلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حى أنه رحل إلى الد مرك » Ee‏ عن فرق المرتلين والقاسا للرزق € ول برد 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى ه4٠‏ » وف ذلك العام ابتكر أسلوب موسيقى 
لام السیح » الألمانية بوضعه موشحة دينية « آوراتوریو » S SIC‏ 
eal‏ السیم على ااصليب» » هنا بدأت i KG‏ (عطاء كامات شخص‌منفرد لنفس 
اصوت o Air, nm om 5 , » AJ!‏ باس الأنغام T‏ الالات ء وقد 
اقتبس باح من بعده هذه الطريقة فى مو سیقی « لام القدیس هتى » . ثم شق 
شوتز طرقا جديدة مرة أخرى » إذ نشر فى ۱4۵۷ «الانغام AUN‏ وهی 
colitis‏ ( قصص موسيقية نشدها احموعة على أنغام الموسديقى من غير 
UR‏ تضعه مع کار سيمس فى مقام المفشىء المشارك SU‏ باشید الدينية الدر Aa]‏ 

وقد «A. Le‏ د نشد عيد آلبلاد » yang)‏ ) لباخ هدفا آخر ستهدف فم بعد . 

بلغ قصاراه ele»‏ فى e‏ ده | lalt a‏ پسو ع es‏ ومونة د. وهو 
تشید وضعه بصرأمة col ye SU‏ وحدها دون أن خفف بالالحان . وما لبث 
عقب هذا أن فقد سمعه ‏ فاعتگف فى بيته » ومات فى السابعة والمانين بعد أن 
لحن فقرة من أمزهور ۱۱۹ تقول : د تر exi‏ صارت لى d dail‏ 


بيت عر بی » . 


كان ood‏ إنتاج aol‏ للامبر اطورية فى هذا العبد ترجمة GSE‏ القدس 
قام ہا الاخوان nc‏ (« و ملحمة Zriny faz‏ )££ ( الى 
—- ميكاوس زر یفیی . و خلفت Ul‏ يا الآن (حوالی ۰ ) إيطاليا بو فا 
آروج سوق انشر الکتب be:‏ فرانكفررت وباین .. Gu‏ ۱۰۹۸ 
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, تنشر کل نمف عام اة بالمطروعات‎ ALKI سوف ووک‎ ela 
KE وشجعی الجماعات الآدبية الشعر والدراما . ولكن الاجب كانت‎ « 
الرقابةالمدنية والكئيسة ۰ فقدآجمم القادة اللوثر بين والكافنيون والكاثو يلك‎ 
Ma على أن المؤلغات التى تعب ضارة بالحكومة . أو المذهب الرسمی » أو‎ 
أن بجموع الکتب الى حرمتها السلطات‎ eme العامة . يجب حظرها , ومن‎ 
واضمحل الملل لان‎ - CO لبر وتستننية فاق تلك التى أداتتها كنيسة رومه‎ 
ذلك أن ماتياس فلا كيوس اللير يكوس‎ AT, ۰ حدة الجدل‎ (fa yd الحقيقة‎ 
من القطع‎ Moe ae ومساعديه صنفوا تاريخا للكننيسة المسيحية فى ثلاثة‎ 
الناس إلى‎ uil آرون مجد بورخ» ۰ وهو الاسم الذى‎ > hls. al 
Vei ( JOYE — 1004) « الكنيسة المسيحية‎ Bo (طلاقه على کتاب‎ 
إلى مکان تأليفه وی تقسیمه حسب القرون — هذا الکتاب كان متحبزا‎ 
الصادرة فى ذلك الد » يوم كان کل کتاب‎ iK SE للكتب التار یخ‎ 
سلاحا فى القتال ء مثال ذلك آنابابا جر >ورىالسابع صوره هولاء مقاتلون‎ 
عدة بابارات قبل‎ Ja آشد و حشية من کل ما ولد من وحوش . وزعموا أنه‎ 
أن ير تقی «کرسی الوباء , 7 ۰ آما آرو ع التواريخ الرسمية الآلمانية  في‎ 
: الاصلاح الدیی‎ cud سلایدانوس الذى روی‎ olo y جياه فکتاب‎ 
«(05 ) ال حوال الدينية والمدنية فى عبد الامبراطور شارل الاس»‎ « 
ER وقد بلغ من الاتصای مبلفا لم ترك مجالا — حت فلانکوی - أن‎ 
. له أى تحامل فيه‎ 

وبعد الکتب à adl‏ بالمطاعن كانت الدراما كثر أشكال W‏ دب شعبية 
وقد استخدم البروتستنت والکائوليك المسرح ابث الدعوه ؟ فسخرت 
ol Leet‏ البرو à aud‏ باليابا dy pew‏ مريرة » واختتمت عادة زجه e d‏ 
وأخرج glaa‏ الوسیقی بسویسرة تمثيليات عن آلام السیج والقيامة . 
والدينو نة اللآخيرة ابتداء من ۱۵24 « وشارك فى الؤثيل ee ۷۹۰ lile]‏ 


es AAT = 


ومثلت مسرحية آلام«أوبر امير جاوء أولمرة red‏ وفاء بنذر تذرخلال 
طاعون ۱۱۳۳ . وکانت تعادكل عشر سنو أت ؛ و ستمر عر ضما من الساعة 
الثامته والنصف صباحا إلى السادسة هساء » یتخلل ذلك إستراحة ساعتین فى 
à aya‏ . وقددخلالممثلون الإيطاليون cyoracle GUT‏ ثم PIT‏ البو لنديون 
والفرنسيون والانجابز . وسرعان ماحلت هذه الفرق TL‏ عروض 
cui satt‏ عل العر وض الخاصة»وقد أثارت الكثير من الشكاوى سيب فحشا 
الذى در lle‏ الربح الوفير . 


و حظى بشمية فاقت حى شعبية الممثلين نافد آلراسی ثجاء ‏ فيه خولة وله 
كفايات متعددة » يدعى بوهان فيشارت فيعد أن dA‏ رو so paty‏ 
أصدر سلسلة من اتقلیدات الساخرة ضد الكاثوايكية » بلغت فى تدميرها 
al‏ مبنغا جعله بهد قايل آرو ج كاتب فى ألمانيا » فى كتايه ه خلية النحل 
الرومانية القدس AU‏ هاجم ( ۱۰۷۹ ) تاريخ الكنيسة ‏ وعقیدتها 
و احتفالاما وكبنتها فى کار oss‏ عنيف 2 فكل iJ Fi ov YI‏ 
عنده مراتع للفجور والاجباض , والکنسة فى زعمه قضت بأن د cA‏ 
أن يستعملوا زوجات غيرم فى غير حرج وقد وجدت s‏ لاف من 
955 الأطفال فى بر که قرب دير الراهبات» وهكذا دواليك(۳ . وفىهجاء 
آخر ماه د الفبعه اليسو عية الصغيرة » سخر من Ae‏ السوعيين ذات الزوايا 
الأربع وندد بكل أساليهم وأفكارم . وق عام coo‏ فيشارت »> 
بعثوان مرح فى مانية سطور , ترجمة مزعومة » هی فى حقيقة الآمر تقليد 
وتوسيع لکتاب رابلیه د جارجانتوا , » وقد هرأ LKI‏ میم واحی 
الحياة SGU‏ كظل الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ » ونهم cf Se gM‏ 
وزنام وفسقهم » كل ذلك فى خليط من الاسالیب ومن اللبجة الألراسية , 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فيشارت ف الثالثة والأربعين بعد أن أفرغ 
ما فى جعبته من ألفاظ , 
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ولا بقل عن فيشارت em‏ رجل آخر مات فى نفس CA‏ ۱0۹۰ 
WL‏ نفس العمر ۰ هو نبقودءوس culty‏ . الذى عاش أ كثر من عشرة 
أعمار فى عمر واحد . فق الءشرين كان أستاذا للتاريخ والشعر فى توینجن» 
ونظم الشعر اللانبنى فى رقة تذ كرك برقة هوراس » وكتب شروحا ide‏ 
om ual‏ . وفى الخاهسة والثلاثين طرد طجا نه النبلاء . وبعدها عاش dne‏ 
الاستهتار والمرح » فأسرف ف الشراب » زاعما أن الجر لا غنى عنما العبقر A‏ 
وأن أشعار الزاهدين AIG‏ هزيلة هرالا حقیرا ۰ وقد اتمم بإفساد فتاه 
eis‏ أخرى ,ولد کان "En py‏ الجنائية alj‏ على الفضيلة ؛ فقد 
باد إلى بلد » وعم ار منشورة إلى don‏ عشر رجلا من 
cna! ole V‏ « الذين وزعبم توزیعا جغر افيا » ابوفروا له ملجأ يلوذ به 
d‏ أى cob‏ ولکنه مات JST‏ أن ph‏ من daly lal‏ آعدانه. 
وجريا على dole‏ ذلك الزمان نعتوه بأنه : « شاعر قدر حقير, وسقط لشیطان 
کذاب FI‏ . ولکنه كان ألمع els‏ استطاعت UU‏ أن تنجبه فى 
ذلك الجيل اشقی 


cilia yp all عن‎ ect القن ققد اضر € عزوف‎ Ul 

واضمحلال الكنسة بوصفما راعية للفن » وإفساد التأثير الايطالى الغريب 
على ألما نيا الطرز الوطنية » وتدهور الذوق نتيجة خشونة الأخلاق وعنف 
الجدل » ثم نار الحرب الا كة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
ISI‏ » برغم هذه المثبطات » فى المقود الستة السابقة الحرب ؛ عدة قصور 
نقمة . ودور Sebel)‏ مبية » و تنجب مصورا قديرأ pos‏ بعض العف FN‏ 
فى الفنون الصغيرة . وکانت ole nt‏ الامپراطور روداف Bl‏ والدوق 
ألبرت اامس أمير بافاریا نواة لمتحف ميو نخ الشير د قاعة الفن القديمة e‏ 
وكان ألرت نفسه د مديتشيا ألمانياء , فأحال بلاطه جنة د للفنانين i‏ وجل 
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iota] a s mo الانتکواریوم‎ TU وضع العاثيل‎ i بالعارة‎ ole 
. القدعة شال الالب‎ JAEN 


دق ۱۹۱۱ - ۱۸۱۹ بی معاری دولندی الدوق مكسمليان الأول فى 
ميو نيخ « القر » الذی ظل قروا bey‏ لادواق بافاریا وناخبيها وملوکبا . وقد 
55 جوستای آدولف لاه لم يستطع أن gas‏ إلى استکول ذلك ال ال 
الحبب من SLE‏ فترة الاصلاح SLT‏ المتأخرة AGG‏ أما البسوعیون 
فقد شیدو | بطراز الباروك » على طريقتهم الى تعنى باازخرفة Gets‏ » 
T4‏ بد ٠ y PEU day‏ وديلاجن ‘ وكنسة هورف Las)‏ القديس 
fe‏ یل ) عدو خ و صم dile‏ سولاری à] jai‏ سااز ز ود ج » عل‌طر از 
Ma‏ بساطة ونؤامة » v» el Jed‏ ببضع سنین . 


وإذ كان الامراء قد استولوا de‏ معظم التروة الكنسية فى WILLE‏ 
ار و سنتية » فإن العارة فيا لم تعد كنيسة بل مدنية » وأحرانا اعمارة قصور . 
وبنيت القلاع الضخمة » كقلمة هایلیتجیرج فى بادن ۰ ha By atl‏ 
الصنو ع من خشب الزیزفون المنقوش » ف قاعتها المعروفة بالریتزرال ( أى 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافينيورج عل الاين » وقلءة ale‏ لبيرج Me‏ 
ما زالت مشبدا من مشاهد UT‏ الكبرى . وأقيمت دار iah‏ راتباوس» 
الفاخرة esto} eat)‏ البآدية فى لوبك وقلاع بادريون » oga‏ ودو تلبورج 
و اجز بورج و وده‌ر ج وجراتز ose, i‏ تجار السو جات ; فى cos‏ 
إلى الباس هول ٠‏ کہیں Baler‏ المدينة » ببناء قاعم د تزویج هاوس 4 أ 
قاعة الاقغة wi AS,‏ بر من فاعة الؤلال « ورنباوس» وفر c»; AMI‏ 
قاعة املح «زالتسماوس» لتجارالغلال والملح على التوالى»ولكن من كان يتوقع 
أن a‏ ال انفسه Cu‏ ه بينا رفيع الذوق ala,‏ كقاعة الخل o‏ ايسيجباوس , ؟ 


ak‏ هذا العف وغيره TP RA AM o^‏ بعلامة T ist‏ هذا e‏ دمر 
أو لحق بها طرر بليغ فى ارب T‏ الثانية , 
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وادتفعت OY!‏ وق الاعوام SLY‏ وامسین AN‏ القصور فى کل 
مكان E Ww‏ 0 الامر أء n VE‏ 353 بات بطر از 5 الباروك TE Al‏ 
٠. ce!‏ من ذلك ن أن حا ک Bil cers sh acr‏ ۳۳۷۰۰۰ فلورين 
uina +)‏ ,۳۰ دولار ؟) على قصى يلام بورج الذى Ste‏ »فى إمارة من 
E EN al‏ ت الاسراطودرية . وأرفع من هذا القصی ذوةا « القصر الامبری 
الذی آعد لرؤساء أساقفة ماینز . وتبدو عمارة ببوت هذه الفترة ip‏ إلى حد 
خلاب سواء فى تقالیدها آورسومپا . غير أن Leb‏ ساخطا وصف eJ‏ 
à ii ۳‏ 111° ۳ تالف من an AM. HET wl ae‏ الرائحة فل al‏ 
یدخلها الهواة e ۲۳۳ ail‏ ومع ذلك فان داخل الببت فى Ball‏ كان الموطن 
الحقيقى لفنون آذانیا الصغيرة , فقد حفل بالزخارف التى al Youd‏ ماهرة 
كالحشرات الخشبية والسقوف المنقوشة » والآثاث المتين المنقو ش والمطعم؛ 
والدراءزينات الحديدية' à] tll‏ ¢ و الاقفال , الفضیان Jka] T 4, pal‏ 
Ad‏ « و ole‏ لماج الصغيرة » وأقداح الشراب الفضية أو الذهبية . لقد كان 
سا كن AL‏ 4 الالای y‏ اشح من T ok JI‏ 4( 


وازدهر jah!‏ لا سما على النحاس e‏ فى uti‏ حی خلال احروب . 
واستهل لوكاس كيليان وأخوه cil‏ <والى avi‏ عبد أسرة موهومة 
من MeL!‏ ين اتصل els‏ طوال القرن السا بع عش بفضل‌ولدی فولفجائج» 
وهما فیلیب و برتلماوس » وامتد ce‏ ۱۷۸۱ بفضل أبناء حفدة فیلیب . على 
أن النحت GUT‏ أضرت 4 احاولات الى Us‏ النحاتون ada‏ الاشکال 
الكلاسيكية all‏ خيلة على الطببعة و الزاجالال نبین. Os MACs‏ الوطنیون» 
إذا أرسلوا opal‏ على سجيتها » يبدعون تحفا من أرفع طراز » مثال ذلك 
هذ ببح الكنيسة الاأوسط ؛ والمذحان الجانبيان » الى حفرها فى الأشب 
هانزدجار ius T‏ أولتريش فى أوجر بورج ء أو القاثيل السبعون الى نقشها 
عخائيل هو نيل لكاتدرائية جورك bal,‏ وعن ن المعالم البارزة "ali lad‏ 


٩۱۸۲ —‏ س 


4 Ae » 5) كتافو‎ ‘ a la العجییة الى استلیعت الال الا‎ AL cols gill 
نافورة الفضيلة » ر توجندبروتن ( » آمام‎ ١ القامة أهام الرزیدتز « عرو نح و‎ 


حين نمی إلى دو بنز أن آدم cla jl‏ قد مات لتوه )111١(‏ وهو بعد فى 
الثانية والثلاثين قال « خليق بهذا الخطب أن يغرق Vig‏ فى حزن عميق oli.‏ 
يكون من السو ل تعو يضهء إذ حالف al‏ أن يكو do‏ نظیرفی(رس) اصورالصفيرة 
والمناظر الطبيعية» وأشياء M3 Ke oT‏ وقد ولد آدم‌هذاق‌فر ا تكفورت 
ثم قصد JUI‏ هو coy alld‏ و بعد أن أقامف البندقية ردحا من الزمن انفقمابق 
من‌عره فى رو ما. وقد تضرع روبز إلى الله أن یغفر لادم خطيئة الكسلء» 
ولکنا لا ندرى أهو الكسل « الذى Jor‏ الزها عر يقصر فنه على الرسوم 
الصغيرة على GLE‏ النحاسية , إذ لا عکن أن يكون الکسل هو الذى جعله 
يضفى عل مناظر الطبيمة ذلك الصقل الدقيق الدى نراه فى داروب إلى 
مصر OO‏ أو ذلك التجسيد الضوء والوام الذىجعل منه Je‏ حدوده التو cino)‏ 
« رمیرانتا » قبلرميرات . ويلوح أنه كان جرى جزاء طيبأ عل فنه ,و لكنه 
ele‏ لا بکفی LAY‏ ع حاجانه ولهو فلس » وسجن بسبب دینه » 
ثم مات عقب الافر اج عنه . 


5 فاد ال را‎ ons فى‎ . pall فىهذا‎ ۳ [t على الزجاج‎ eJ oS 
وأوجز بورج » ونورمبرج » وأصبحت النوافة فى الاديار‎ i ثم فى ميونيخ‎ 
غنيه بالالوارى كأنها نوافذ كنيسة من العصر الوسیط وظیر نقش‎ Jolly 
الزجاج فى بوا كير القرن السابع عشر فى نورهبرج وبراغ . و اشتورت أسرة‎ 
UJ باازجاج والازف الفنيين , وأدفأت‎ conus هيرشفوجل‎ 
النقوش » وكثيرا‎ GIN قلوب الآلمان بالأباريق والکیزان‎ cosy 
قريع فى‎ LL ما كانت الواقد تحاط بفخار مزجج بالالوان . و يكن‎ 
والمعادن النفيسة . وكان‎ de SO أشغال الخشب وال ج والحديد والاحجار‎ 


— AY = 


لنجاری ال ثاث مكان مرموق » حتی أن واحدا منهم حكم عليه بالشنق lie‏ 
على السرقة صد. العفی عنه لانه كان lds‏ فنا e‏ ماهراً جداً . والدرازن 
الحديدى احیط gykl ga Ninit‏ مکسملیان الأول فى انزبروك رائع جداً.. 
وقد صنع آنطون آیزیپوت فى ۱0۸۷ gall UT‏ الكنسية من فضة بلغت 
من دقة الرسم Nes‏ ما ea‏ إلى اليوم BG‏ الآنية الى من نوعبا . وكان 
الصاغة الا مان مطلو بين فى كل مكان و ووجدت أشغالهم سوفا أوربية V‏ فى 
غير عناء . و صنصی كوس ااشراب,و ال قداج »وال باريقاافضة فىعشرات 
الاشکال المضحكة » وکان فى وسع CUM‏ أن Alda‏ شر بو نه من 
طواحين البواء » والفوانس » والتفاح e‏ والقردة والخيل e‏ والنازر» 
والرهبان» و الراهات» لقد کان d‏ خو ضون ارب اللاهو تیه حى فى eris‏ 


۰ dey lath! 


= المذأهب المتصارعة 


كان ديت أوجزبورج ( ۱۵۵۵ ) قد وصل بالصراع Gall‏ إلى jaa‏ 
جف رافية: حول هبدأ « الناس على دين ملوكبم » « [قليمه ديئهء  gel‏ أن 
دين SES‏ دور يفرض lao‏ على رعاياه » وعلى الخالفين أن يرحاوا ٠‏ 
وكان الاتفاق عثل قدراً ضئيلا من التقدم , لآنه أحل البجرة محل الإعدام ؛ 
ولکنه اقتصر على اللوثرية AKI SEI,‏ وكان من NT‏ اقنلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاعا ألما زادت الفوضى والرارة فى Ul]‏ . وكان 
ينتظر من السكان أن يغيروا مذهبهم إذ خلفحا ك يدين بأحد المذهبين حا كا 


دين با لذهب الاخر . , cll e‏ مطية و dio‏ لاسسياسة I‏ 


Li‏ وقد eua‏ ألا نيأ PS à‏ على md N MP C olli lia‏ قبل 
حرب الثلائین حريطة دينية بيطة : وهکن القول عموماً يأن Jesi‏ كان 
LL,‏ والجزذوب وأر ی i ae gU ul‏ ولكن 5 أن مدا 


— AA — 


آوجزبورج ۸ مکن فرضه فرضا ais‏ ولا سربعاً » ففد بقی الکثیر من 
البر وتستنت فى مناطق كا ثو SEXO LUC‏ الكائو ليك فی‌بلاد برو تستنتية, 
وقدأتيح للكاثو لبك ميزتان هما التقاليد والوحدة » أما y‏ سلشی فقد عتموا 
بقسط آوفر من حرية العقيدة » وألقسموا إلى لوثرريين وكافن.ين وقائلين 
بتجديد الماد و مو حدین > وخی فى صفوف اللوثريين نشست -«رب عقائدية 
بين d‏ هلا لكنتو المت<درر وخصومه . وق ۱۵۷۷ صاغ الاوثريين عةيد م 
فى «کتاب الوفاق» , و بعد هذا bga t‏ د الكلفنيون من الدويلات الل انية 
اللوثرية ٠‏ و لکن أمير البالاتيئات الناخب » فردريك اثالث » رعى الكافنية 
و جعل جامعة هايد ابر ج معردا لاهو تما Lal‏ الكلفينى . وهناك » فى ۱۵۹۳ 
وضع اللاهو تيون الكلفئيرن کتاب « التعلیم ume‏ » فى موم هید لرج» 
وقد صدم الكاثو ليك واللوثر بين جمیما برفضه عقيدة اللول الحقيةى للمسیح 
فى خر العشاء Bh St‏ وخبزه . وسمح الكاثوايك بالعدشق البالاتدنات شر بطة 
أن يقصروا prole‏ على بيوتهم » أما الوحدون فقد قعوا بشدة . وق ۱۰۷۰ 
نازع رجلان فى ربو ية المسيح » أو ضيقا حدودها » فأعدما أثر أصرار 
الاساتذة الكافيين فى جامعة ها يدلبرج على أعدامبما . على أن الامير التاخي 
لويس أبن فردريك » آثر المذهب اللوثرى وفرضه» ولکن أخاء يوحنا 
كاز مير » أثناء وصايته ( ۱۵۸۳ — e (yogy‏ فضل Vil‏ وفرضهاء 
ثم وطد الامير الناخب فردريك الرابع ( ۱۵۹۲ — ٠۹١١‏ ) تالک السياسة . 
و تروج أبنه فردريك الخامس ( ۱۹۱۰ — ۱۹۲۳ ) اليزابيت سنيوارت ( ابنة 
جيمس الاول ملك انجلترة ) , وطالب بعرش بوهيمياء وعجل بنشوب حرب 
الفسلاثين . 


وکانالصراع بين اللوثريين والكلفنيين لايقل مر ارة عنه بين البرو تستنت 
والكاثوايك «وفد أضر بتماون البروتسةنت خلال المرب لان تعاقب pall‏ 
S Vy dt "EP‏ « تارة هذا وتارة 245 c‏ ومن ثم اضطیاد po‏ 


سس ۱۸۹ — 


<j ۱۵۸طرد الکو‎ d مثال ذلك أله‎ , dal من‌الکر‎ Ul كان اب مير‎ e gyal 
dad] فو لفجانج حا 1 آزنبورج رو تبودج جميع الموظفين اللوثريين فى‎ 
Ble J الكافنيين حابم » ولكن آخاه وخحلیفته" الكونت هنری أنذر‎ Jo وأ‎ 
أن برحلوا حلال أسابيع برغم البرد القارس,‎ pple ob ۱۵4۸ کلفنیین فى‎ T 
الكو نت فو افجانج أرنست» فطرد الوعاظ اللوثريين‎ ed dave وق‎ 
وحدث مثل‌هذ! الاحلال الكلمئيين محل اللوثر بين‎ . eal وأعاد المذهب‎ 
.وق بزوسيا الشرقية‎ (te) وليى‎ yon) وهاناو‎ ۰) ۱۵۹۵ ( aN فى‎ 
الكلفنية فى سوق كو نيجزيزج وسط تبلیل‎ un أعدم يوهان فونك التبم‎ 
(vv) عدم الاستشار نیقولا کر لفىدرسدن‎ S. C (y (حده‎ all 
لتوجمه الطقوس اللوثرية وجبة كافنية » ولتأييده للبيحوثوت‎ 


OD نسين‎ yal 


ea! شرف مورس حا 1 هبس س کاسل‎ asl “٠٤ Gs 
وف هيس العليا » وهزم جنوده‎ DY فرضه فى ۱9۰۵ فى هذا‎ c a Cl 
» حشدا من اللوثريين المقاومين وحطموا الصور الدينية فى الکنائس‎ 
C0] i آما الوعاظ الذين أبوا التدول منالمذهب اللوثرى إلى الك لفنى فقد‎ 
عنیف بين اللوثربين والسكلفنيين‎ ply أهارة براند نبورج الناخبة قام‎ Gs 
القربان المقدس » وهل يتحول حقيقة بعد تقديسه إلى جسد‎ a حول‎ 
۱۱۱۳ ( المسيح وأخيراً قضت الحكومة بان الکلفنية هی الذهب الق‎ 
. ۲۵ وما بعدها‎ 


ووسط تذ پذیات diya‏ هذه احتدم ذلك « السعار اللاهوق »کا سبق أن 
ماه ملانکنتون - احتداما لم يعرفه التاریخ من قبل ولامن بعد » 
ألا فم) ندر ۰ من ذلك أن Lely‏ لوثریا يدعى نيفاندر ( ۱۵۸۲ ) عدد أر بعين 
خصيصة من خصائص الذئاب » وزعم M]‏ بالضبط السمات ed‏ للكلفنيين 
4 و صف الميتابت الرهيبة التى لقا aged‏ اللوثريين » وقال بأرن» 


سه 9 4 ۱ — 


زوج لىحين خر صريعا فى E all‏ » د قطع جسده سيورا» واستعمل الجنود 
تمه لبشحموا به cade]‏ لانه كان رجلا CP laa‏ . وجاء فى أشرة لوثرية 
فى ۱0۹۰ « إن أراد أحد أن يقال له فى بضع كلات أية مادة منمو اد الايمان 
نقانل lle‏ جاس الافاعی الكلمنية sul‏ كان الجواب» كلها بلااسةاناء. 
ee? als‏ لسوا مسيحيين ؛ بل ود وسلون مععدون PD‏ .وق سوق 

فرانکفور تکتپ ستاذسلاوس رسكيه وس ۱۵۹۲۱) « لقد lien Y‏ مذ سنین 
أنالكتب الى یو di Lal‏ و تستنت ضدالير و نستنت EO‏ أمثال ملك الى بو لفیا 
ابر و تات طد SRI‏ 09:21 . وقال كتنب بر و آستنی فى ۱۹۱۰ فى معرض 
الرثاء هذه احال . أن هؤلاء cn” e‏ السعورین قد جعاو! الخرب المدمرة 
الناشبة بين السیحین المنشةين على البابوية من J adl‏ والانساع عيث لاتبدو 
بارقة Jal‏ فى أن يكف كل هذا اصراح والقذى calls ti‏ والحرم قبل 
مجیء البوم OY RM‏ 


ولک egi‏ هذا ‏ السعار اللاهوق ؛ علینا أن نتذکر أن جميع آطراف 
انرا ع أجمعوا على أن الكتاب القدس كلءة الله المعصومة » وان BL AV‏ بعد 
الموت یتیفی أن تکرن el‏ شغل للناس فى هذه الد نيا . کذاك a‏ أن تفسح 
الصورة مکانا للنقوی ااصادقة التى أورئت us d alls cy ASI‏ والكلمنيين 
cll sels‏ الاتضاع والتسامى فوق حى المذاهب وهذيانما . فقد هرب 
Jal‏ التقوى » هؤلاء من المنابر اللاهوتية والهسوا فى خلوتهم شيئا هن 
الحصرة الإطية المطمئنة . وما زال Cal fa‏ بوهان آرنت د حديقة VIG‏ 
الصغيرة » قرأ فى ألما يا ابرونستاقية باعتباره Lf‏ لتأمل الور ع . وانتبی 
يعقوب بوى ذه النزعة إلى فكرة ة الوحدة الصوفية لروح المرد مع إله 
تصوره lb‏ کو نیا دا شا لکل الاشیاء 5 بنتظم کل cu»‏ وکل cum‏ 
وذعم بومى أنه رأى « ore‏ الكائنات YE‏ ورای clt. eye‏ مراد 
CY) bY | e pl)‏ دولا ae‏ العقل غير التعاطف مع الصوفية فى كساب 
بومی » فى شارة کل LM‏ ۰ ۱۲۱« لادوامة من‌ااسحافات ؛ pagers‏ 


سد زولا 


"ET‏ آن عرف Lab we of‏ آخر í‏ هو بو im‏ ومسل و صفه بأنه 3 هراء 
COP ad‏ وأفضل من ااتراتيل السرطة الحسية الى ألقر! التقى البسرعی 


فردريك فون سی . 


واليسوعيون #الذين قادوا A‏ الصليبية AR JE‏ لإسترد'د الأرض 
الممقودة فى انیا کا فعلوا فى کل مكان فى أو ربا » وقد بدأوا بمحاولة إصلاح 
الا کیروس SEM‏ ایک . كتب اليسوعى بطرس فابر من فورمز فى ١64٠‏ 
يقول : oela‏ الليم بأن يسكون فى هده المديئة ولو كاهنان أو BM‏ ليس لهم 
علانات غرامية حرام » Yol‏ بمیشون فى خطايا معروفة أحرى*» . على 
أن odas el‏ كانت اصطیاد الشباب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات فى 
کولوایا ؛ وتريير » وحتو cob‏ وماينز » وشیییر i‏ ودیلجن (Je! pai‏ 
وفورتسبورجء واينجولستات » وبادربورن » وفرايورج » وقد ele‏ 
بطرس کانیسیوس ء الرأس SOM‏ وااروح وال حر که لهذه IH‏ اليسوعية ء 
بكل أرجاء Ll‏ تقریا على قدميه » منشث! الكليات . موجما الجادلات 
البسوعية العنيفة ۰ شار حا للحكام SUIVI‏ زايا المذهب القديم . وقد حث 
الدوق ألبرت الخامس على أن يس.أصل بالقوة GS‏ ابر و تستنتية بأسرها من 
OL lal‏ . ویفضل, اليسوعيين ؛ والكبوشيين » وإصلاح الاكايروس E‏ 
وغيرة الأساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرائهم » استعيد إلى حظيرة 
الکنيسة فى النصف ای من القرن السادس عشر نصف الارض الى كسبتها 
البر وتستئنية i Sl‏ ف انصف الاول منه . وقد استعمات بعض ألوان 
الا کر اه هنا وهناك » غير أن الحركة كانت فى جلما سكواوجية سياسية » 
ذلك أن جماهير الشعب ملت طول الشك والجدل والجرية « ورأی eis‏ 
فى الكانو AJ‏ التقليدية سندا الحكومة والنظام الاجتاعى أقوى من سند 
بروتستئدة BE‏ فى فوضى الانقسام » فوفة بالخ طر الى نکتتف کل 


هذ هب XJ‏ . 


ع رد 


فلا أدرك ass at‏ آخر ااطاف أن انقساماتهم الداخلية آشبه بعملية 
>a‏ رية . وجپو منابرم و أقلامپ‌ضد عدوم الرو 3L‏ وهبدت حرب‌الکلام 
و الداد شرب الدافع والدم » و تفاق‌التقاذف بالمطاعن حتی‌قارب نشو ةالقتل. 
ودحلت قاموس الاهوت آلفاظ كالروت » والنفاية » والخارء cod‏ 
Vm cen EC PERSE‏ تب‌الکائو ليك يوهان اس اللوثریین 
fall Le she‏ ؛ والسرقة : والکذب » والغش + و "APPS V POPE‏ 
ejl‏ . والجرعة . دون OY Land‏ الاعان فى زعمهم يبر ر cela E.‏ 
ورجح أن تكو ن کل امرأة لوثرية مو مساء(۲*۱. وقد اعتبر HSC‏ ليك هلاك 
"T I.‏ الابدی إحدى ديات اللاهرت » ولكن الواعظ اللوثری 
ul‏ باسلا ج کنتب Weiz (yoya)‏ د أنالبابوبي نكغيرم منالترك cla‏ 
Pup‏ ج نطق LAY) dan li‏ » ومغفرة الحطايا , والخلاص ails.‏ 
کب prle‏ العويل والبکاه وصرير الاسنان إلى الآبد ق‌نار الجحم leal‏ 
وكبريتبا «C?‏ ور اح 3 تاب من ball‏ نبين بقرادلونتلافتر ات عل عو ray be‏ 
الآزفىحربالعقائد السياسية .وراجت أسطورة dut‏ (امر أة)يو انا فىالآدب 
البرو تستنتی ۰ وكدتب أحد رجال الدين البروتتات فى ۱6۸۹ a: ji‏ أشد 
Gla‏ هؤلاء ایسوعبین الاوغاد السفلة إذ يلجون فىإنكار هذه الحقيقة.وهى 
أن uut‏ الانجليزية آجينس es E‏ بابةء فى روما وأنها ولات غلاما خلال 
أحد الوا کب العامة e » OO‏ وجاء فى إحدى امو أعظ أن البابوات كانوا 
وها زالوا بلا استثناء واحد» لوطبين ومستحضرى أرواح وس<رة» وأن 
الكثيرين مثیم يستطيعون أن يبصقوا الثار من أفواهيم ee‏ د كيرا ما ظبر 
الشيطان بصورته المرئية للبابوات ۰۰۰ واشترك ممم فى لعن صلرب المسيح 
ath yy‏ بالاقدام » عم لرقص رقصات عارية فوقه » وهی التى سموها خخدمة 
هقدسة c CH‏ ۰ وکا نت جماهر العا دين تر نشف هذه السکرات بشغف . قال 
سپس بروتستنتی فى ads c yont‏ تعلم الأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ "RP àv y JI‏ الملاعين cC?‏ 


—Mr- 


cl silly: مثا تالرسوماهزلية‎ 1s je Rea وکان الي وعيون‎ 

والکتب » والقصائد » اللواط , والری , والميمية وق أحد الکاشمات 
الخشبية vos lis. i303‏ ( ومازل D ae‏ فى جموعة جوته (orla‏ 
صور ابا با على شکل خنزيرة تك رهبانا يسوعبين فى هيئة خنازير صغار ٠‏ 
وق ۱۵۹۳ تشر اللاهوی اللوثرى بوايكارب الايزر تارا للرهبنة Xe pal‏ 
باللاتينية . و صف الاسو eni UP‏ بقارفون c3‏ الرذائل مطمئنين إلى رضى 
اليا y‏ وعةوه ianea wel, ; CV onl RI‏ جديدة صادفة» 6 ۱۱ قراءها 
of‏ التكر ديال ue gall‏ باللارءين آرتکب الفاحشة ۲۳۱ر۲ مرة مم ۱16۲ 
امرأة » ثم استطردت اتصف عذاب الكردينال على فراش موته » مع أنه ۸ 


بحت إلا رول س سنو ار COV)‏ " 


وقد رد اليسوعيون أول الآمر فى ضبط اللأعصاب . ونضح کانیسیوس 
باستعال لغ ة برئية من العنف » ASS‏ فعل الراعى البر و SS‏ يوهان 
ماتيسيوس » ولكن الجممور كان يؤر الطعن على الاعتدال . gly‏ الجادلون 
البر وتسكلت التطرفون خصوموم Cat gull‏ شوطم عقيدة السوعی ماريانا 
ای تدافع عن قتل الطفاة من اكام c‏ ورد آحد الیسوعیین الآلمان بأن هذه 
هی Lidl‏ العقيدة التى يتب Vids‏ على الأمراء الذين فرضوا ارو Aiii‏ 
Je‏ رعايام. ولسكن ینوءرین آخرین ‏ ادوا الحکام ابروتستات أنهم يعتبرون 
أمراء شرعيين Tye‏ شعرة واحدة من رءوسبم لن مس . ونشر الیسوعی 
کونراد فیتں ( ۱۵۹6 - وه ) عنس کننیبات استعمل فما esl‏ ألفاط الثم » 
معتذرا le) al‏ عذو فى ذلك حذو اللاهوتيين الوثریین» وكان الجمبور 
يتهافت على شراء هذه ol. x‏ مجرد leno‏ . وأعلن سوعيو كولوايا أن 
د ام اطقة العتيديين الذي ببشرن الانشقاق فى كل مكان «فی الاقالم 
ASD SK‏ 


> يجب ol‏ يعاقيوا کا ve pall els‏ و ااسار ون c zal,‏ 
۳۰ ۱۳ الحصارة 
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لا بل بأشد مما بعاقب به هؤلاء PETER‏ لايؤذون 
سوى الجسدء أما أولئك فزجون بالنفوسفاطلاك الایدی.. 
ولو أن لوثر أعدم أو أحرق قبل أربعين عاماء أو لو أن La‏ 
من الئاس مخفف العالم من وجودم » لما Jis LG‏ هذه 
الانشقاقات اللعينة» ولا ملل هذه JIM‏ والتحل التى تکدر 
slaw‏ العالم COME‏ 


c Aly اللاهوت‎ st coo هله الروح ناشد امكلفن داود‎ dis 
r 4 بو‎ LI عل‎ Lade الامراء اأبرونسةنت أن بشنو | > با‎ cad 2.) vua) 
۱۸۰۰ ذروته بطبع‎ e الدافق من‎ de^ وبلغ هذا‎ ¢ OO lä 0 


نشرة فى سئة واحدة ( ۱5۱۸ ) » وهی أولسنى ارب . 


La‏ قوی js V‏ ليك و x‏ عضوم TE‏ عدد من الامراء 
wl‏ وتستنت « اتحادا من Ja‏ الانجيلية» vA)‏ ( أو lolel‏ بر و Lus‏ 
SIE ol‏ . ووقف ناخب سکسونیا ععزل عن الانحاد » ولكن هنری 
الرأبع ملك فر نسا بدأ على استعداد لمديد المعو نة لاية مغامرة ace‏ الامبر اطور 
اھا سبورچی.وق 53e VE‏ من rene‏ يك mt ox‏ مکسملیان 
الأول دوف بافاریا » اتحادا كاثو ايكيا » عرف با حلف الکاثو لیک ؛ وما aly‏ 
py‏ من عام ۰ کی كانت کل دو بلات الامبر اطورية ترا قد 
EU‏ عرضت آسبانیا أن تقدم له المعو dy ANS‏ ۰ ووافق الاعاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هتری الرابع على الاستبلاء de‏ دوقبة 
بوليس- كايفز » ولكن مصر ع الملك الفرنسى (۱4 ماير) حرم البروةستنت 
من أقوى حليف لمم . وسرى الخوف فى ألما نيا البروتستنتية» ولكن الحاف 
لم يكن على استعداد العمل ٠‏ وف ينار ۵ dil‏ مو راس fv‏ فيس- کاسل 
الاتحاد الروستتی ob‏ « الحلف الكاثوليك , الذى عميه البابا » وملك 
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آسبانیا و بلاط بر وكسل » و الامبراطور . ۰۰ أرسل فى طلب السلاح 
والذخيرة ... رغية ... فى استتصال شافة ‏ الذهب OO Le‏ . وزاه 
الطين بلة أن كاسبار سكو e ua‏ حذرالكاثو لبك والاو ثربين من أن الكلمنيين 
يعتزمون تدمير Shall‏ والسلام العام والاطاحة بالامبراطورية الرومائية 
المقدسة بأسر ها وعو مدا أوجز ر ج و الذهب لسکا وليك من الامبر اطور COS‏ 
ol ga‏ بسواءء ور ما كان هذا le‏ 3 لاشاعة مزید من الفرقة بين لشیم 
ll‏ تتا تنية. وأضعف ال اعات الاقليمية بين Lad‏ و بافار يا لعصبةالکائو ليكية 
ق ۰۰۱1۱٩‏ وراود الئاس من جديد حم السلام l‏ 


US,‏ اشد الكو نت el ja‏ فون ورن زعماء البروتستانت ممع 
الكاثر لين المتحمس الارشیدوق فردیناند من اعتلاء عرش بوهیمیا . وکان 
الامبراطور ماناس قد ين خمسة نواب ایتولوا حکم البلاد فى أثناء Ale‏ ء 
و استبد هؤلاء eC‏ بالبروتستانت فى الزاع حول بناء ALS‏ کلوسترا 
جراب ‏ وأرساوا الءتر‌ضین إلى السجن وفى ۲۳ gl‏ ۱۱۱۸قاد ورن حشدا 
Lok Ui, ,‏ إلى قلمة آوسکین » وصعدوا إلى الحجرات الی كان جلی 
ما otl‏ من هؤلاء الحكام» و ألقوا lag‏ من الثافذةهع "gre‏ 
لبم » وسقط ثلائتهم نحو حسين قدا » و لکنیم وقعوا على كومة من i‏ 
us‏ وا أ كرش ما أوذوا.فكانهذا دالالقاء‌من النافذة» حدیامثیرا الامبر اطور 
وللارشدرق وللعصبة المقدسة . وطرد ورن رئيس ULM‏ والجزويت ؛ 
وشکل حكومة هديرين ثورية ۰ وربا شق عليه أن يدرك أنه بذاك أطلق 
كلاب tI‏ من عةاابا أو أنه أشعل نارها ٠‏ 


٦‏ _ > الثلاثين سنه 


| — طور بوهيميا : ۱۹1۸ — ۱۹۲۳ : 


آرسل الامراطور ماتياس إلى حكومة المدرين سالفة الذكر b» e‏ 


- و۱4 - 


1 COD x; العر ض‎ RTS ولکن‎ 0 "Am à J alls ¢ عام‎ "m باصدار‎ 


و Sal‏ الارشیدوق م ديناند e‏ متجاهلا الامپراطور » جیشن لغزو بوهيميا ٠‏ 
وحرض فردريك الخامس ناخب البالانينات شار ل Jale‏ دوق سافوی 
المادی JY‏ هپسیر ج ء على أرسال قوة لنجدة بوهيميا » بقيادة القائد القدير 
بيتر ار نست فون هاتسفياد وأستولى ما فسفيلد على بلسن € معقل MEI‏ ايك 
فى بوهیویا » وتقبقرت جیوش فرد tl‏ ۰ وافترح كريستان دون برنزويك 
مستشار فردريك على المديرين Oa sar lc] eni‏ دفاعهم و orans‏ فردناند 
عن العرش » [ذ! عرضوا العرش على فردر بابک do ٠‏ ۲۰ مارس 1014 مات 
"ER"‏ فردريك الملك الشرعى على بوهيمياء ووریثا افتراضيا للتاج 
الامبراطوری . وق 4 أغسء سأعلن مجلس duad!‏ بوهميا خلع فردیناند 
عن عرش بوهیمبا» وق السابغ والعشرين oli‏ بفر در بك E‏ اليا لاتیثات 
ملكا على بوهيميا . وف المامن on tally‏ آعلن :اخبو الامبراطور أرشيدوق 
استیر یا امبراطاورا تحت امم فردیناند الثانى . 

تردد فردربك فى قیول هذا المنصب الجديد » ذلك أنه أدرك أنه بوصفه 
من زعماء الكلفنية لا مکنة أن يعتمد على تا بيد اللوثريين » علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الام براطورية والبابوبة وأسيائيا . و أهاب ally‏ زوجته 
جيس الول ملك LU]‏ أن مده عيش c‏ ولکن بدلا من ذلك ؛ زوده 
الملك الحذر البعيد النظى بالنصيحة — أن يرفص عرش بوهيميا . ول تغوه 
أو ate‏ زو جته المرحة الجرئية على قبول العرش » بل وعدته أن نقاسمه عن 
طیب خاطر کل ما قدر له أن بلق » dei‏ لا بقع ee‏ اختياره » وكانت عند 
وعدها . و نصح کر پستیان أمير بر نزويك بقبوك العرش .وف #١‏ أ کتو بر 
۲۱ دخل اللك الجديد S,‏ براغ » ورحب lap‏ ال بت و الاهال 
ترحيبا حارا . 


وكان فرد ربك بعد LU‏ فى العشرين من Jost di‏ عسن الاق و الشامة 
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والكياسة ¢ ولكنه لم یکتمل d] tei‏ در ج؛ ds‏ «عبا Osh‏ السياسة 
واشکم 1 وكان أول bP‏ له بعد تو له منصبه فى براغ ‘ af‏ أمر باز cM‏ 
ارالصور هن i‏ سانت یتوس ؛ وهی الحرم الوطنى الفدس le oye‏ 
ماعمد أتباعه بالثل إلى تجريد ساثر الزارات المقدسة فى بوصما . 
Sout,‏ الاقلة الکائو ليكيةهذا التصرق.واستاء منه اللو ji‏ نالبوهيميون 
و نظرت آلانا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى التحس وفی۳۰آبربل۳۰د۱ 
أعلن فرد بناند أن فرهريك مغتصب العرش , وأصدر إليه الامر بمغادرة 
الامبراطورية فى أول cai e‏ ولا sel‏ خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراطور أن يضمن عدم تغرض الوپات البرو 4A‏ 
LLY!‏ للبجوم » إذا هی قطعت مثل هذا الحد الولایات الک AS‏ . وق 
معاهدة أولم ( ۳ يوئية ۱۲۰ ) قبل هذا العرض و انج els s Je UI‏ 
بان فرد ربك عر ض حر دم الاخطار ass‏ فرد بناند . وانحا زالناخب جون 
جورج أمير سكسو نيا بولايته اللوثرية إلى الامبراطور الکاولیک . 


di‏ أغسطس عبر جاش al‏ اطوری 3 call vo aul‏ رجل ٠‏ السا إلى 
بوهیمیا بقيادة قائد مكسيملران البافاری وهو جوهان تس‌کایس »کو نت تالى 
els salt‏ اتقو ی‌عل يدال جز وبت » و تلقی‌فن ارب من دوق پارماو بالفرب 
من Jit!‏ الأبيض > إلى الغرب من براغ » التقی هذا الجيش بالبوهيمين 
EY)‏ هز عة منكرة (۸ ٠ (rts‏ وفر فرد ربك والزایث و حاشيتهما 
)3 سيلئيديا . وعجز الملك والملكة عن جمع جیش هناك » LBG‏ مأوى فى 
برائد يرج الكلفنية . وف اليوم التالى للمغركة أحتل مكسيمليان أمير بافاريا 
پراج . وسرعان ما أعبدت الكاثوليكة » وأعيد وضع الصور فى SSI‏ 
و أستدعی الجزو بت » ووطع التعليم تحت آشراف الکائوليك ولم يبح إلا 
الديانة الكائو AKLI‏ وال باه اليهودية » وألغى العشاء oth Sh JI‏ و بالنبید 
على حدسواء » وکان يرم القدیس جون هس من قبل عيدا وطنیا فجعل بام 
حداد تغل فيه كلل الكنائس ؛ وقيض عل IS‏ من زعماء المصاة وأعدم 
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منبم سبعة وعشرون . ولمدة pte‏ سنین خلت ul‏ عشرة جمجمة تطل متجهمة 
غاصبة من برج جسر شارل على نهر ملدو CO‏ وحرمت افجرة على کل 
العصاه والتمردین » وصودرت أملاكيم -- لجاب الملك فردیناد الذی باعبا 
بيع السلعة الكاثو ليك » وقامت طبقة نبلاء كاثو ايك جديدة على LEST‏ 
رفيق الارض . وكادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تخت . 

وعلى حي نكان مكسيمليان أمير بافاربا يقير الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النسو » فان سينولا أثناء الحدنة فى الارض الوطيئة , قاد فر ة كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلائينات » وأعد بعض صغار الامراء البروتستا نت 
قوة doa glad‏ وأنضم فرد ربك (eel‏ تارک 5 وجته فى لاهای . فلا آستدعی 
صبيئ ولا إلى الأرض الوطيئة عند تجدد ارب بين هو انده Las‏ دا حل 
محله تلی > وهزم none ) ۱۱۲۲ ( eis y‏ على هيد لبرج ؛ Jels‏ 
li‏ السلب و Cyl‏ وشحنت مكتية الجامعة العظيمة فى سین عر بة و نقات 
إلى رومة هدية من +-کسیملیان الباقاری إلى ابابا جریجوری الخامس عشر . 
ولا عاد مکسملیان منتصرا منح culi‏ ميزتها الانتخاية » لقاء ما آدی 
للامبر اطور من خدمات » وأصبح لاو ASI SON OLY‏ الآن الأغلبية فى 
مجلس الد بت التاخب . 

أن مدى النصر الكاثو (SU‏ وكاله ues‏ له أقلق بال الملوك الكاثو ليك 
والبروتستانت على حد سواء ۰ فان تزاید هسه فردیدا ند GU‏ وساطانه 
05 مدد « حريات » الامر اء HUY‏ كا أن مكسيمليان قاق حين و جد 
أنه قد سمحله بالاستيلاء علی‌البلاتینات و بافار مع بقاء aW lagas‏ اطور. 
وتعاطف البابا أريان الثامن مع وجرة النظر الفرنسية القائلة بأن آل ava‏ ج 
-» من القوة eye‏ باتوا خطر | على حرية اليابوية وأغضى عنما عرد 
إليه ر شلیو من فرض ضرائب على eld SUS‏ فى فر نسا مساعدة الالمان 
JI‏ و ستانت وعر._ مساعدته بعد ذلك CUL‏ سوبدی ضد ohh al‏ 
كاثوايكلى ٠وفى ave‏ حول الکاردینال الدهش النظر السيامى miam‏ 


بت = 


سلسلة متعاقية مر ن الضر بات ال باوماسية ٠‏ فنى odia:‏ عنام هر aa‏ 
ERI g pll‏ الفلا ند رو و اسان CI‏ یکیتین » وق ۱۵ ra. v‏ 
yl Lal]‏ و تستا AA‏ إلى cilt]‏ ‘ وق 4 4J y‏ عم إليه السو بد í Scull,‏ 
وق (ايواءه 3 سأفوى والبندقية بالانضام اليه فى حاولة لقطع خط 
(لامدادات والقو ار ت à 43 LM‏ السو & عبر T cll Lal cl t‏ جال الاب 
الا ها له السو dy pod‏ ۳ وق 110 چاه كر ستا ra‏ الرأبع د ca pind call cl.‏ 
cal‏ رجل للانضام إلى قوة ما نسفیاد الکونه من أربعة آلای رجل فى 
سكسو نیا اسفلی. وتولى gll‏ مسکسملیان , فحث الامبراطورعلی أرسال 
za‏ إلى تللی الذی تناقص عدد جيشه من ٠۸‏ ألما إلى ۱۰ لالف سبب الجر 


و اجو ع واارض و استجاب Ji luo‏ راممتدعاء فا لشتین من بو and‏ ۱ 
Y‏ سب فا لذشتین 2 ۳۳ ۰ ۱۱۳۰ 


کان ael‏ الحقیقی آلبرخت فون فالنشتین, وهكذا كان یوقم del‏ 
OF ley‏ ۰ وكانت اسرته من أعرق الاسرات الايبلة فى بوهیمبا ٠‏ ولد فى 
۱۰۸۳ وتلق تعليمه أولا على يد د الأخوة البوهيمين » ثم على يد الجزويت» 
و تروج من أرملة غنية طواها الردى سربعا c‏ تار که له ثروتماءوضاعف هنا 
بشى اء مان وستين ضيعة بثمن س » بفضل خفض dad‏ العملة Cr gl‏ 
من الاملاك التى صادرها فردیناند ٠‏ وکان مالک ذ کیا تقدمياء خسن طرق 
الزراعة والإنتاج ومول الصناعة ونظم الدارس والخدمات الطبية وأعائات 
الفقراء tal,‏ بعض الفائض eo‏ الغذا. لشعبه زمن الفحط . ول JS‏ فى 
فى معاصرية بعبقر يته العسكر ية سب » بل جسمه الفار ع الفحیل » ووجبه 
wo lath‏ الصارم » وقلقه العصیی > وزهوه وغطرستة وطبعه الحاد المسيطر e‏ 
و جعلته د عفته gil‏ لم يتحول Mle‏ يبدو وكدأنه فوق مستوی البشر . 


وکانت ثقته بالتنجم آقوی من sli]‏ بالسیح . 


وملك قاب فرديئائد و ظفر (Ae‏ بالوفوف [أى جا نيه ومسائدته فى كل 


aw Yee — 


للر احل الى رق فما الأرشيدوق إلى صو ان ااساطان»ومن 1944 ومابعدها 
أقرض الامبراطور مبالغ ضخمة تسکاد تسد تفقات العرش على سبيل المثال 
call ib‏ جلدن فى ۰۱5۲۱ وخمسائة eal‏ ف ۲۳ . ولم حصل على UY‏ 
ضانات Al odd‏ وض » وبكفيه أنه كان ec‏ رسع بوهيميا › و يستطيع أن 
ate‏ جشامتى شاء » ua‏ قبادته عپارة فائقة da ٠‏ ۱۲4 عندما SKi‏ 
الفر نسيون والبزادقة فى مر ات فالتللين c‏ ولم بعد فى مقدور الجنو OGM yo‏ 
الأسرانية الوصول من أيطاليا إلى اهسا ‏ عرض فالنشتین جنید خمسين اف 
رجل ووضعوم nad‏ الامبر اطور. فتردد Ais à‏ ماع منغ el‏ فانشین 
بالقوة والسلطة و لکن تللی‌فیه ۱:۲ تعالت‌صیحاته بطلب‌ابلدد فكاف فردینا ند 
فالنشتین بتجنید عشرین ألف رجل . وفى مرعة مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو نیا السفیل . کامل العتاد » حسن النظام و الاثضياط » يحب exl‏ إلى حد 
العيادة » ويعاش على ما سلبه من e CÀ Jl‏ 

وصد فالنشین مانسفیلد فى دسو » وهزم Li‏ کریستبان 3d e yl‏ 
iw)‏ ) وقضى ماسفیلد m‏ وجد كريستيان جدشه الذى يتناقص pode‏ 
عاجرا متمردا . وأنقصمت عرى التحااف اللكبير الذى كان ر يشليو قد شکله 
ie‏ لحقد جوستاف أدواف de‏ کر يستيان الرابع » وأعلان انحاترا Al‏ 
على فرنسا » وحملة بكمنجرام لمساعدة البيجونوت ف لاروشيل ۰ فكان على 
رشلیو أن بسحب قواته من مرات فالتلاين » التى عادت الان مفتوحة أمام 
Ca‏ وأسبانيا . وتقدم فالنشتین الذى بزداد جيشه عددا. پوما بعد يوم » إلى 
ail‏ تبرج وأرغم ناخبها جورج وام على آعلان الولاء للامبراطور ,واندقع 
نحو دوقية کربستان نفسه . وهی هو استین » وتيسر له القضاه على کل ماو da‏ 
فى غير عناء ٠.‏ وفى le‏ ۱۱۲۷ كانت الأجراء الداحلية من الدعرك 
فى قبضته . 

ووسع هو اء الباطيق الملحمن خحطط فا لنشتین:فالان وقد دان کل‌الساحل 
الثمالى ly ar SLAY!‏ ومعظم أرض الدنمرك » للامبراطور» فل لا ببنىعرية 


-Yir 


أهبراطورية » وى ce bills‏ وبالتدالف مع بواندة ICI IK‏ يمد 
سلطان الإمبراطور على بر البلطيق و بجر الشمال » ومن ثم لإ بعود الرولتديون 
oet‏ قادرين على ou‏ شیب من ثغور البلطيق عبرمياه السو ند ایشدو | 
أساطرليم ؛ و یتحکوافی بحر الشمال وتمارته و یسدو |القنالفى وجهالاسيان 
أن امتلاك الامبراعور للبلاتينات مكنة من السيطرة على نهر الراین . ومن 
Ke‏ ن الطر بق‌مسدودا أمام csl gl‏ فى ul‏ والبحر.قتتهار قو تيم وثروتهم 
العتيدة . واسوف يصبح جوستاف آدولف محصورا فى شبه جزرة 
ابیکندیناوه وفى ٠٠۳۷‏ كان فالنشتین بالفعل بعد نفسه ليكون أمير البحر 
فى bal‏ وف الباطيق + 


ول ینظر الامراء GUY‏ بعين Lo JI‏ إلى انتصارات فالبشتين . ذلك أنهم 
J‏ أو | أنه aor es‏ حش iS) AI danl)‏ بقبادة VA‏ البافاري 
Ji "EY‏ إلى نحو ۲۰ ألف رجل » فإن فالنشتین تولى أمرة قوات بلغ 
K ۳1 ١5٠ lasse‏ أنه C n y‏ اة مسد a)‏ إلا آمام الامبراملور و <ده 
ومادام الامبراطور lials‏ إلى وجود ج شه من í aal>‏ نمي 
هن د حر c oh‏ الأمراء , والحق أن فالنشتين رما كانتتر اوده فسكرة القضاء 
eR I de‏ الاقطاعية وتو حيد ألما ما بأسرها فى دولة قوية واحدة .م كان 
des‏ ریشلیو فى فرنسا , وکا كان على بسمارك أن يفعل بعد ذلك مائتين 


3 lale Qu Lr 


At ol «مدوره‎ 


- ۱۱۲۷ وژن . فى شتاء‎ 0 ed الناخبين الامراطوریین‎ ge TAE 
ومایساورهم من غاوف .ومال‎ Jui فم براودهم من‎ "M | ou C ۱۹۲۸ 
لا خبون‌الکا و لبك إلى تأیید فالنشتین » ثقة منهم بأنهسوى يقتلعالبروتستانزية‎ 

من جذورها ويقضى علها فى مبدها الأول . ولکن عندما أطاح فردیناند 
بدوق cx»‏ الرو تستانی Jase‏ الدوقية إلى فالنشتین ( ۱۱ مارس (wA‏ 
فان الآمراء الكاثو ليك أنفسوم تولاهم الجز ع من استثثار الأمبراطوربسلطة 


—YY سم‎ 


خلع eris DP‏ وفق مشيئتههو وحده . وما كان le Ul‏ اه الاورقه 
واحدة يلعرون بها أمام فردیناند» فانه OF‏ على وشك أن يطلب Ole ev)‏ 
اعتلاء ant‏ العرش الامبراعطوری . وف ۲۸ مارس أبلغوه أنه مادامت جيوشه 
تخت أمرة vu‏ . فإإئهم ان يقدموا ضمانا مثل هذا . کا حذره مکسیملیان 
البافاری » on‏ أنه ]115 oaa,‏ من جدش فالنشتين ومنسلطاته وقو ته » فلا بد 
پوما من أ أن على هذا القائد سياسة 1 الأمبراعطورية . 
ny‏ یل و نا انشتین lia c‏ التحذير ٠‏ فا ai‏ شرع c‏ وواضح doi‏ مسئو ليته 
الخاصة , ی إجراء ات سر ol Anaad PESE di‏ الرابع 3 اننهت بصلح d Jy‏ 
( ۲۲ ماو xod. (yaya‏ آوربا ole e YS‏ إلى ماگ xke S£‏ 
وشازويج والقطاع الملكى من هو لشتين . ول يفرض تعویضا » پل أنه طلب 
فقط تخل کر ola‏ عن أسقفياته UV‏ نيةوسلطته العسكرية » ولکن ما الذى 
دفعه إلى هذا الکرم e‏ إنه من تاحية؛ الخوف من اثنلاف الغرب ضد السيطرة 
الإمبراطورية على البلطيق والمضايق » وم فاحية آخری الاعتقاد بأن 
جوستاف ادو اف کان alg‏ لغزو انا و 3 اء tld Las‏ بأنالقضية 
ye tho ay Nets‏ ستاف لا کر Ola‏ 


ورعا ali‏ استچو أذ ۳ ذشتین be‏ الساطة الدبلوما سية يال ol‏ اطور» 
ولکن كان اراما عليه أن يخ شکو E‏ وحقده المتزايدين » a‏ كان OV‏ 
يخطط أجرأ حر که فى تاريخه , وقد يكون فى حاجة ماسة إلى مسائدة قوات 
فالشتينق كر مر حلة من نس أحدل eds‏ للع الخطرة ol‏ مستشار ;4 "EDS‏ 
d) gå Im o sab Ls‏ الجديدة و بر ار[مر اطوری اقسترد Las‏ 
i$.) SEN‏ ‘ يقن الامکان p Sul s‏ ومواردها الى اقتطعت FART Saal pe‏ 
الاصلاح الدينى » أو على PI‏ منذ vooy‏ . ورأی فردیناند الكاثو ايكى 
الشد بد السك بعشد 4 T‏ هلا AUAM‏ شرا هن allal]‏ « واسکنه i‏ هدر کل 
التقدير be ۱۰۰ Ana nn 28 à, cali ail, pe‏ كثيرة من تلك ۳ 
كانت ملكا الكنسةءو دفعملا كبا الحاليون تما . ولتنفيذهذا , أى استرداد 


=æ ۲۰۳ سس‎ 


الکنسة لاملا كبا , لابد من ريد آلای من اللاك من عتلکاتهم € 
والفروض أن 7 هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضى igl)‏ عن هذا nu‏ إلى 
ثورة . وکان مكسيمليان أمير بافاریا يوما حبذ هذه الفكرة » ولکنه OW‏ 
فزع lalat‏ ومضاعفاتها c‏ وحث الامیراطور على (رجاما حى بدرسما ملس 
السرا gto MEC m‏ فر دیما ند ol‏ " الديث . وف +مارس 
yara‏ أشر ١‏ فرار إعادة أملاك الكنسة oe à EUM PME‏ اماما yl‏ آن 
dT‏ بيد isle}‏ المظلومة » aad p‏ عوظفینا ايطليوا إلى الملاك الحالين غير 
المفوضين مانو ا أن بعيدوا كل الارشیات والاسقفیات والأديار » وسائر 
الممتلكات الکنستة الى صودرت منذ معاهدة باسو ۱۵۵۲ . وکان هذا 
«الاصلاح ola‏ اأقترن نا eli‏ وکان pay) dalal fy eds‏ أطورية 
المطلقة . وهی سلطة مطلقة رعا تردد حى شارل اشامس نفسه فى lei‏ 
لشيخصه . 


وقوبل القرار باحتجاجات‌صارخةعی نطاق واسع amy, iiai ٠‏ 
وجدت df‏ ماو لقاومته استدعی جنود فاانشتین وأجدوها فی کل مكان 
Joel‏ جد بر ج gl‏ تحت فى مقاومة حصار فاانشتين ها . وعادت مدن 
بأ كلما آوجزرج » روتنبرج » دور مند » وثلائون id‏ صغيرة إلى أيدى 
لسکا وليك » وكذاك عاد ed]‏ خمس آسقفیات و ما s‏ دير » و نظمت من جد ید 
مثات الا برشیات الکائ و AC‏ ولا طبق الالکون قاعدة ه ااناس على دين 
مل وكيم » . متطلبین من lle JE‏ أن يتقبلو | مذهب الجا کم » اضطر الای 
ابر وتستانت أن برتدوا أو ماجروا. ومن آوجزبرج وحدها فى Aie‏ 
آلاف « ec le‏ الاس هل الذى كأن قد فرغ لتوه من بناء دأ dasi) Ru‏ 
وهام القساوسة ارو تستانت النفیون على وجوهیم فى طول البلاد le ue‏ 
col to Ja‏ حتیآنالقساوسة الكاثو ليك الذین‌حلوا لب استصی وا ` 
الحكومة أن upa‏ . وما حال دون النجاح Sle‏ للقرار وللاصلاح 
المضاد فى GUT‏ » إلا فدوم جوستاف أدولف . 
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وإذ استنفذ فردیناند غرضه فى استخدام فالنشتين فى تنفيذ القرار ۰ ول 
ol pal se‏ بروتستانقية فى الميدان dape‏ يعد حریصا على الاحتفاظ 
بقائده . فطلب إليه فى gle‏ .سور أن تخل عن Gal e.‏ من es ym‏ للخدمة 
فى إيطالياءفاءترض فالنشتين esce‏ بأن ملك السو يد dalaz‏ اذو ألما نياءفخاب 
آمره » وأرسل الثلاثون ألف جندی إلى إيطاليا . وعاد اناخبون فى يوليه 
واقترحوا عزل فالنشتين . ووافق الإمبراطور؛ d‏ ۱۳سبتمبر أبلغ ضباط 
الجيش بأن مکسیملیان أمير بافاريا قد حل فى منصب القيادة العليا حل قا ئدهم 
وعاد نا انشتین فى سلام إلى ضاعه فى بوهيمياء وهو يعم أن جوستافی قد 
دخل الاراضی GUN‏ و ol‏ الإمبراطورية aM‏ أن یکون وشیکنا ی حاجة 
إلى قائد . 


MEET a EE ET àJ ب س قصة جوستاف البطو‎ 


ينبغى ألا نصور العاهل العظيم فى صورة « جالاهاد » أى فى صورة رجل 
ui‏ طاهر » تقدم لإنقاذ الدبانة الحقة من الوثتيين . .كانت مبمته أن يدعم 
ويحافظ على استقلال السوید السيامى lo a£‏ الاقتصادى ومن أجل هذبن 
الخدفين p‏ بو لئدةال-كالو لكي La ao‏ الارثو ica TS‏ كالبروتستاثنية 
فإذا اسر الان  cost ys‏ التو dated‏ على الدخول فىمباراة ضد الأمبراطورية 
والبابوية وأسبانيا » cause‏ فا ذلك بسبب KLEI‏ , بل لالم م ددوا 
بتحويل بلاده إلى تا بع ذليل Al‏ غرباء معادین . وأحس ob‏ خير glo‏ 
ضد ممل هذا الخطر المحدق » هو إقامة معاقل inat‏ سويدية فى الداخل . 
ورددت سكو نيا المروتستاشة » وااساقت AEN Là a‏ 3$ إلى التحالف 
مع جوستاف » e‏ آدرکت أن القضية لم تعد نظر ية فى اللاهوت ب لکفاحا 
من أجل الامن عنطريق القوة . ومیما يكن من أمر » فإن الحقیدة.» على الرغم 
من ul‏ دافع ضئيل لدىالقادة والرعاء ء حافز مثثر قو ى ادىالشعب » و جب 
أن تضاف eite‏ إلى الروح الوطنية » لتدفع بالناس إلى ميدان JED‏ . 


— ييه — 


وهكذا نزل جوستاف بقواته البالغ عددهاهآلفا Jea bil yo sd‏ 
bY gl‏ اللا نة الشمالية پوصفها منقذة البروتستا نتبة وخاصنما » وال فرنسا 
lio y‏ سیفا مصاتا ضد أسرة هبسبرج المنتفخة . وانتظر الدد من السويد 
all p a Sealy‏ ج و بواندة & جم اديه عو ge‏ آلف جندی فى أحسن 
نظام c‏ مسلحین بینادق am‏ الظراز » مدر ب.ن على سرعة الحركة eror‏ 
الخفيفة . وم بزل القائد بعد شابا فى السادسة واثلائین » ولکن على الرغم 
من حلاته فقد اشتد عوده وقوى جسمه » ودو خ جیاده کا دوخ آعداءه » 
وعل الرغم من ذلك » كان UE‏ ما بتقدم الصفوف € Wyle‏ پلحیته الذهبية 
نحو النصر . و أحبه جنوده لا SY‏ منصف . وعلى حين تبع الجیوش الألاذية 
أفواج من البغايا بلغ من Gf IT‏ تخصیص بعض الضباط لحفظ النظام بينون » 
ob‏ جو ستاف لم بسمح محظیا أو مومسات فى «عسكره » ولو أن الزوجات 
سمح من بالقیام ضدمة أزو اجین من الجنود( . وکانت کل كتيبة تزدی 
الصاوات فى الصباح By‏ الساء » وتستمع ie]‏ کل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال کرومول oss‏ قبل وقوع حروب کرومول بعش Ode‏ 
وحرم جوستاف »کا حرم كرومول» الارتداد عن الدين قسرا » وحيما 
ll jos‏ ترك الديانة حرة . 

وقضى جوستاف بقية عام ۱۹۳۰ فى بسط ساطانه على Bac billy‏ 
البحث عن حفاء . فاذا تيس له أن يجمعكل أعداء آل هبسبرج فى حرب 
صليبية واحدة. لاجتمع له مائة أاف جندى صالحين لملاقاة جرش ف لنشتين . 
ds‏ ۱۳ دسمير م1١ esi,‏ سا والسويد Ua‏ حصل الملك عنقتضاه على 
الرجال » ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) 4۰۰ لف‌تالر )€ ملابين دولار ؟) 
سنو يا dt‏ مدتها خمس نوات ؛ ولاتعقد أى من الدولتين صلحادون موافقة 
ell us I‏ جی‌ستاف بألا تدخل فى أمر مارسة العقيدة JEN‏ ليكية 
ودعا ريشلرو مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف » ولكن الدوق الناخب» 
يدلا من ذلك أرسل القائد E‏ ایموق تقدم الجبشى السويدى ٠‏ واستولى di‏ 


— Ma Me 


۳۰۰۰ oe SU مارس ۱۳۱ ) وذیح حامیتها‎ 14) eod نيوبراند‎ de 
رجل . وقی۱۳آبر بل آخذ جوستاف فر انکغورت وذبححابيتها الکو نة من‎ 
cel Corm جون‎ ea! آلفی رجل ؛ و با فضى الاك وفته فى بذل اد‎ 
JU نتلا‎ Me gare وکو نت بابثهاير‎ dE نیا إلى اماب » حاصر‎ dicus 
تقاوم « قرار اعادة أملاك الكنيسة » ۰ وف ۲۰ مایو و بمد صمود لدة ستة‎ 
HUNE PRAE وآعمل الجنود التصرون‎ » yall che آشپر‎ 
& CI آلف رجل » لاالحامة‎ os e أربعة أيام . وقتل فى هذه ارب‎ 
من ثلاثة آلاف فقطء ولكن قت ل كذلك ۱۷ ألفا من سکان المدينة البالغ‎ 
٠ عدا الكاتدرائية‎ Là وأحرقت المدينة عن آخرها‎ , Ul 5م‎ eMe 

ووصف Jaullia‏ فقال : — 


لم بعد هناك 2 الا الضرب والحرق wells P‏ 
والتعذيب واقتل وحر ص کل فرد من الاعدای صفة خاصة 
على الحصول على أ كبر قدر من ela‏ . وتحت التوديد 

* s » 

wo pall‏ أو الرمى E al ole Jl‏ أو xp‏ 6 آرهب 
الاهالى LN‏ کین وفزعوا ¢ فلو er p‏ شیء لا حو جوه 
«al d i of 3‏ درل v‏ وق —Ó ade‏ السعور 0 
إجتاحت أ اسنه انير أنالمدينة Aa all‏ الفخحمة التی قامت وسط 
الارض Je Or‏ وعذب EY exl;‏ ابر ol‏ من 
وصر خات مزق الفؤاد ۰ بطربقة وحشية مخز ci‏ تقصر Al‏ 


۰ (v4) والتوجم‌ها‎ T د عن‎ 4l, 5 عن و فما‎ En d 


dnas »كل مأ فى و‎ Oe dl $ احدة‎ JE هرم فى‎ e ox و هو‎ » i dà, 
AL لات البرو تستانتية » دون روب سوف‎ Jl .وشا عق بأن‎ ác لوقف‎ 
e بسبب تخريب واحدة من أجل مدنهم‎ » ual كر‎ 


— ۲ ۰۷ = 


وق ۲۲ وليه ۱۱۳۱ وضع ناخب بر اد برج کل ga‏ ارده تحت تصرف 
جوستای وف ۳۰ أبريل آلف جرد جررج بين سکسو نيا ولسوید , وق 
pede ۷‏ سحقّت الجیوشالسو يدي ة و السکسو نية ا #تمعة قوأت:الىءند ريتنفليد 
قرب س لز ج وکان هذا أولنصر برتستاتی هام li e BIG‏ روج 
السکان البروتستانت . وأصبح شخص ملك allay V‏ كان JU‏ دون در ع 
d‏ قاب o dei af all‏ الغيار 2 و تصب dad‏ العرق y í‏ وه و مود رجا 4l‏ غير 
MAN.‏ ولا وجل 4 c Jäi‏ رمدأ شد من عزم شعب كأن مال عوك ارب 
556 عاجز برهب جوش فالاشتين . واستردت مکلثیر ج « TET) m‏ 
الخاو ع إلى عرشه » ودخلت الولات ؛ الواحدة‌تلوالاحری ,الحاف السویدی 
وسرعان Jas la‏ جو CL‏ على خط علد عبر Lil)‏ من "ni‏ إلى o Jl‏ 
وأتخذ مقر قادتة فى b‏ فى قلب ob]‏ كاثوليك عادة padi ds ٠‏ سار 
جون dou A. e Cs‏ إلى براج دون أن يلقى il‏ هة dag‏ ,وکا 
حر رصأ علی عدم iaz lyo‏ صیاع فالنشتین 3 A dz je‏ 

والان وقد بقى فرد یناند بلا حليف الم الا أسبانا الفقيرة المعدمة » 
ويلا ails‏ سو ی » ails ‘ B‏ فى تواضع ذامل ولى و Apr‏ شطر فا انشتین 
(wr Jl)‏ وطلب ايه أن يجوز جيشا لانقاذ بوهیمیا وحماية ٠ L3‏ 
af (all aas‏ المزهو الغرور t‏ ولكن بشروط غر ية ol cals‏ کون 4 
القيادة العليا على کل القوات الامبراطورية » وتکون له ساطة لتفاوض 
وتوقيع المماهدات إلا هم جوستاب وويكون له فى البلاد التى يفتحها حق 
مصادرة SLY]‏ واصدار العفو وق اریل n d d‏ فلت هذه الشروط ln‏ ۰ 
هجمع فالنشين جيشا کا جمع الامرال اللازءة 4 , وعرض على جون جود ج 
Abe ۳۹۳‏ دا واستعاد براج دون dail‏ و احدة ۰ — الج شالسكسوق 
إلى سكسو نا 

وفى الوقت audi‏ أستأنف جوستاف القتال ؛ وهزم تللى عند « دين » 


ul ٠٠ )‏ ) . ومات da gli‏ ذلك jl CHE sel‏ | بجر al‏ ۱ راحتل 
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جوستاف ميو في az) lj ole y i‏ شین ات من wails T‏ إلى جىش 
«کسیملیان ( وهنا ai‏ قث هدة gall‏ ات عل جیش جوستاف عددا t‏ إل حل 
بد » وأرتاب حلفاژه فى أن ل« أطماعا آمبراطويت فا تتام PP PIU,‏ 
لايغتمد pele‏ »ا أن قواتهكانت على las‏ ا موت Lobel cle ge‏ 
T -—‏ البرو él Jett, elus‏ و Ana eras‏ ( على سول سو «d‏ وأعرب 
جون جودج cs‏ وقد FARON‏ بر أسه يروما عن sal‏ على التخلص من e.‏ 

الو رد 9 جو سداق d Jes‏ الا ستیلا s‏ على aK, 6 [NC‏ كان oe‏ 
shel‏ جون جودج إلى فالنشتین ‘ فتعول dis al di‏ ۰ وق Cot‏ ¢ 
ELE‏ يدرك 23 الادر ol 2t‏ الريح غير هو pm 5 al iil‏ تعليما ته الاخبرة 
H‏ أى dz] ۳ 3a‏ شون "ES‏ السو ود o LH à‏ ۰ وق ارف رن 
ودع زو جته o‏ ۱ اوفسر ۱5۳۲ فى وتزن بالفرب من co‏ التقی 
الما :دان العمللاقان فى ذاك pan]‏ € وجا لوجه » وجمه ش جوستاف ul Yo‏ ‘ 
وج.ش lb‏ انشتين .£ Joa : ial‏ الجيشان طول الیو bol, ( PP e‏ با 
ثم التأما» وأضطرفا لنشتين إلى eld‏ » ولکن tus eri‏ رأسا على 
عقبء إلى أن أصابته طلقة ورئته فاختنق بالدم وقضى نحبة . أماجوستاف فانه 
J‏ أى فلب جرش" تقش ‘ فقام i ALIAD‏ على J‏ اس cf ic‏ افر ستنان و ob‏ 
دة ضار dy‏ 08 ولكن رصاصه Lol‏ بت ده T‏ 7 وآخری bal‏ بست جو داه 
dic laa.‏ م شذت رصاصة إلى o jd‏ $ فتجمع sal‏ شان الدارعون 
الامبراطوريون حول وسألوه دن يكون 1[ فأجاییم 5 ini‏ ماك ااسو بد ill‏ 
قد.فتمن عقيدة الامة ul m, UST‏ ?7( فانپالوا عليه بسيوفهم مرة 
di gen e cö ^»‏ آصو انم U‏ هو di‏ € وتولى القياده slg y? CRIT‏ دوق 
سا كس ok‏ . »5 السويديون الذين حون Lady eram‏ یسکیم» ola; if‏ 
باهر | و استخاصو | Ob‏ جو on‏ “اف TE‏ شوهته الطلقات والطعثات ٠‏ ولق 
تلك à er cr all‏ فرحا ‘ cals‏ التصرون دن نا ‘ aul oy‏ اغمال 
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(M tA- rr) Jel - ع‎ 


ومن ذلك این اختفت عظمة الحرب»وتولى ريشايو زعامةالبروتستانت 
OLY‏ و as‏ أ و کسنستیر نا وصيه سیده التوفی فى دبلوماسية حكيمة . وقاد 
بر نارد دوق سا كس وعار الفر oed‏ وبائير وتورستنون السويديين إلى 
[تتصارات جدیدة . et sale M PP‏ ولم FAND‏ والفز ع PUT‏ 
ا ااصعداء إلى حدما » موت جوستاف» وتذهروا من Al‏ 
الباهظ Lager] call‏ على تقاضیه لقاء تخلیصیم من فرديناند ‏ وفى هذه العملية 
اتلفت الاطر اف المتنازعة مزارعبم ودءرت مدنهم » وقاد ملك أجنى UY‏ 
ضد الا مان » وبلغ عرد الضدايا Bb‏ أب . 


وید وأن لنشتین فقد أعصابه مذ ذاق طعم de yl‏ لأول مرة ٠‏ وبعد 
لوتزن عاد إلى Lewy‏ وجبز فى أناة وروية جشا آخرء ولکنه أيضا Sigs‏ 
بلغ الآن الخسين » سئم الحرب وتمى بعض الفراغ ليعااج داء لنقرس - 
فتفاوض ؛ مستقلا » مع زعماء الروتستانت » حتى مع las‏ ?9 ولابد أن 
فرديناند يكون قد Je‏ أن المنفيين البوهيميين ؛ عوافقه | و Is.‏ 
o, le‏ لأجلاسفالنشتين على Lua isse‏ وعندما قاد برنارد وق 
ساكس o‏ جیشا إلى بافاريا توسل مكسيمليان وفردينائد إلى فالنشتين أن - 
£o‏ لنجد تم ما . و aK‏ آجاب ; 4l‏ لس فى «قدوره أن يعد الر جال d‏ 
منهذا القبيل . لقد وزع ate‏ الماطل علىالضياع gaY]‏ اطورية فى بوهيمياء 

وطلب إليه الامبراطور أن خفف le$]‏ الفروضة على هذه «الاراضى 
n YI‏ اطوربة ub‏ . 

Pali وعلسه أنه لابد من اعزل‎ lassi oj ۱۳۳ pau ۳۱ d 
وتنا ثرت الششائعات فى جرش فا لنشسین تقول بأنه يتآمر اینصب نفسه‎ c uae 


KL‏ على ہو هما ولوس الثامن ملک على di ۰ Oley J‏ ۱۸ فر ار وزعت 
Eu‏ الحضارة 
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أوامر امبراطورية d£ und de‏ من قادة فالنشتین»و بعد ذلك بأد بعة آیام» 
ولى هابا من‌بلزن » ومعه أاف رجل ٠‏ وق الوم الخامس والعشرين انقض 
de‏ فتهفى جر نفر من‌الجنودالطامعین فىالكافأة»فوجدوه وحیدا أعزل . 
وأشبعوه طعئا بسيوفهمءو قول أحد المعاصرين p‏ الحال جروة من قدميه. 
يصطدم رأسه بکل در جة من درجات السم وأمر ع القتلة إلى lind‏ حيث 
الوا ترقية ومالا وأرضا . أما الامبراطور الذى قضى ايالى وأياما » ads‏ به 


. d سيدأ‎ 43 n ود مد أله عل‎ « Jews و‎ A^) ‘ i Bl 


واستمرت الحر بت آذیاطا أربعة عشرعاها أخرى . وحل ابن‌فردیناند 
وسميه AIL!‏ ٠نالعمر‏ سنا وعشرين سنة » محل فالنشتين ف‌منصب القائد الاعلی 
للجیوش الامبر اطررية . وکان شا با جدرا بأن عب » Waza‏ » عطوفا کر cle‏ 
بحب الفلسفة » ویکتب الوسیق » وحفر الماج » ومع ذلك لم يكن Male‏ 
بفنون ارب . ودحر بمساعدة ol yall‏ القدامى » بر ارد فى نرردانجن » وهی 
أعظ المعارك الاهبراطورية حسما فى الحرب . وكادت القوات البروتستاثنية 
أن تنهار تماماء لولا أن أوكسستيرنا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كوميين 
hol vA)‏ ۱۹۳۰ ) التى هيأت لریشلیر Ule]‏ كاملا فى الصراع . ولکن 
AS‏ اء البروتستانت فى ألما نيا م بستسیفو | مشود کردینال فرنسی يتحكم فى 
مصيرم . وتبعوا , الواحد منهم يتلوا الآخر » جون جورج أمير سكسو نیا 
فى عقد الصاح مع الامبراطور الذى رحب بهم » حيث ألفى نفسه تواجهه 
الجيوش والاموال الفر نسية معآ . و مقتضی معاهدة براغ ( ۳۰ aie‏ ۱5۳۵ ) 
وافق الامبراطور على وقف العمل بقرار إعادة أملاك الکذسة al‏ أربعين 
عاما . وق مقا | ANS‏ وعد معظم الأمراء ابروتستانت عساعدته وحلفائه على 
استرداد الاراضی الی‌فقدوها منذ e E‏ جوستاى أدواف . ولا كانت هذه 
PI‏ تشمل اللورین . فان المماهدة فى الواقع كانت موجبة ضد فرأسا. 
والسو بد » وکانت‌ت 1a‏ جدیدا للو حدة GUY)‏ ضدالغزاة . وتو ارت المسكلة 
iia‏ عن مدان الفتال . وق le‏ عام ۱٩۳۵‏ كان Que‏ سكسونيا 


— Yii سد‎ 


البروتستاتنية يقائل السوید البروتستاتنية فى ألمانيا ااشمالبة حيث كان بانير 
وتورستنسون يناضلان , بعبقرية i Ke‏ حديرة #وستاف » من أجل 
الاستیلاء على بعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وفى الغرب وقف برنارد بشجاعة فى وجه القوات الامبراطورية المتزايدة 
وق ۱٩۲۸‏ أمدته فر نسا بالاموال وأفضل مر بألفى جندى بقيادة تورن 
الذى صعد aad‏ بذاك كقائد . وشن T‏ »> بعل أن ale,‏ الامدادات 
على هذا النحر » <ملة جدبرة Gb‏ تجلما حولیات ارب » من أجل التشبث 
بامدی ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبر اطوریین فى ويننوير . وأجبر قلعة 
بریساخ العظيمة على الاستسلام » وأنبكت قواه وهو فى الرابعة واثلاثين 
فقضی نحبه ( ۱3۳۹ È‏ وذهب جيشه وفتوحاته , عا همأ اللورين . إلى فرنساء 

Solis‏ الامبراطور العجو ز BLA]‏ > وخلا منه الدرح ۱3۳۷ . وودث 
فرديناند الثالث امبراطورية تعای فقرا وحرماا لا سبيل للخروج (epa‏ 
يكاد أن يكون من الستحیل Ge‏ الانفاق على جيوش نقف فى وجه ریشلیو 
الذی ما زال قادرا lel fe‏ الفر نكات من فرزسا المعدمة . وق ۱۱۵۲ وصل 
تورستاسون جيش السوید. إلى مسافة yo‏ ميلا من فیینا ٠‏ وأحرز نصرا bea‏ 
فى معر که y‏ تینمیلد الثانية. حيث فقد الإهير اطوریون نحو ۱۰ آ لاف رجل» 
ما حدا بالارشیدوقا-نپزم ايوبولد ولم » أخى الامبراطور الشاب eJ]‏ کمة 
ضباطه ob!‏ يملس Ks‏ ی . بإهمة الجبن والخور . وقطع رژوس CP‏ 
الرتب الكبيرة » وشنق من ثم أقل منهم رة » وأطلق الرصاص على عشر 
الباقين على فيد الحياة من سائر CDU JE‏ 

وبدا الآن أنكل عام db‏ بضر بات جديءة تنصب على رأس الامبراطور 
الجديد ۰ ففى ۱36۳ حصمت ll‏ بانتصار دوق انجين فى ركروا . وف 
چ enel y‏ وتورن gold‏ الراین حتى شمال ماینز » وف ١140‏ تقدم 
تورستنسون‌حنی صار على أبواب فیینا تقریا » وافتصر الفر نسيون فی‌معر که 
hala‏ عند الليرهم » و اجتاح جيش سويدى بقيادة كونت انس کریستوف 


Ly ees‏ سد 


فان كو یز مارك سكسو نيا واستولى على (cod‏ وأرغم جون جورج على 
الخروج من ارب . وکان الجیش البافاری قد طرد من البالاتینات فى Vw‏ 
آما OW‏ فى ax‏ غزا تورن Voll‏ نفسبا وخرمما e‏ وتوسلمكسيمليان 
الذی كان قد رکبه الغرور يوما » إلى aae‏ اصلح « eal y‏ من الامبراطور أن 
يفاض فرنسا من أجل الصلح . ول يكن فردیناند الثالث صلبا لا ينثنى » مثل 
أبيه » وكانت تصل إلى مسامعه صر حات الإمبراطورية المهوكة » فأرس ل أقدر 
مفاوضيه Br d]‏ ويفا وراه شىء من التوفيق بين العقائد ودين 
الاسرات . 

كان الامبراطور الشاب أصغر من أنيدرك أن المذعة والخراب رما ES‏ 
أفظع ما اقترفته آیدی البشر فى جيل واحد فى أى باد من قبل . فل يكن هناك 
جیشان » io y‏ جيوش GUI.‏ و ال مرک galls‏ يدىواليوهيمى والاسبانی 
والفر نسی معظمها من الجیوش المرتزقة أو الاجانب الذين لا تر بطهم أية صلة 
بالشمپ آوالتراب آوالتاریح pas gå SLI‏ عسکر Oy‏ مغامرون B‏ تلون من 
أجل orl abi de aT‏ » وهی جیوش تعفن علی استسلاب co sd‏ و افا AS‏ 
والماشية من الحقول ‘ eat‏ أو تأوى نف ااشژاء إلى مسا كن الشعب » جر e.‏ 
هو حقبا فى السلب والنهب ء وابتهاجبا بالقتل والخصب . وکان ميدأ مقو V‏ 
مسلما به لد ىكل الأطر اف المتحاربة » أن تذبح ]3 حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد أن آصیح الاستسلام أمرا لا مناص منه € وأحس الجنود 
أن yl uil) oval‏ ضحايا مشروعة »> فأطلقوا الرصاص على أقدامهم فى 
لشو ارع » وجندوم لخدمتهم . وحطفوا أطفاهم من أجل حصول le‏ الفدية 
وأشملوا النار فى مخازن Goll‏ وأحرقوا الكنائس لجرد التسلية واللبی . لد 
قطعوا آیدی وأرجل قسيس بروآستاتی 43 قاوم نحطم کنیسته » وربطوا 
القساوسة ضع all‏ بات واج وهم على الزحف على أيديهم وأرجلبم dm‏ 
خارت قوام من OLS‏ وكان حق الجندى فى اغتصاب النساء أمراً 
Ua‏ به » فإذا طلب والد أن عا کر جندیاغتصب ابنته وقتلبا c‏ أبلغه الضا بط 
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اختص i‏ لول تكن ابنته ضنينة بعذريتها إلى هذا الحد لبقیت على a3‏ 
OVID‏ , 

وعلى الرغم من الاختلاط. المتزايد تناقص عدد سكان GUT‏ بسرعة أثناء 
الحرب » وكان التدافص Tee‏ فيه وكان مؤقتاً » و لکنه كان فاجماً . وتقول 
التقدرات المعتدلة بأنعدد سكان ألا نبا Lal‏ هبط من yy‏ إلى ۱۵ ملیو 96 
وقدر الکوت فون لوزو أن عدد سكان بوهيميا هبط من ثلاثة ملابين إلى 
۰ الف OO‏ وبين وم oll‏ قرية فى yaya La e‏ هناك و وم أاف 
قرية هجرها أهلوها أثناء Op | pall‏ . وهناك ale‏ آنحاء الامبراطورية 
ات من القرى لم يبق فا سا كن واحده‌وقد يقطع الرء فى بمض الا V‏ 
P‏ دون أن ری قري (Au, jl‏ « وكان فى ۱۹ قر به 3 ورا ۱۸3 
حو ۱۷۱۷ m‏ 6 مشق lea‏ و ۹ سوی (Uu ey‏ یکن کشر lea‏ 
OV Kall Nel‏ ۱ 

وتركت آلاف FH‏ الخصببة دون فلح أو زر ع ced‏ نقص الرجان 
أو الدواب أو البذور » أو OF‏ الفلاحين لم یکونوا على ثقة من أنهم سوف 
محصدون cU‏ مازرعون . واستخدمت padl‏ لات لإطعام اليوش , وكان 
ما تبقی حرق كلا يستفيد منه الاعداء . وأضطر الفلاحون فى کثیر من 
الأماكن إلى أكل الفضلات esL‏ أو السکلاب أو لقطط أو col ad‏ أو 
جوز البلوط أو الحشائش ,وقد وجد بعض الوتی وق آفواهبم بعض اشا ئش 
وتنافس الرجال والنساء مع All‏ بان والكلاب على ذم الخيول by. EU‏ 
الالراس ERI‏ المعتدون المشنوقين من الشنقة » Vli‏ على الام جثثهم , وق 
آراضی الرابن كانت القمور تنبش وتبا ع الجثث لتؤكل . واعترفت امرأة فى 
زو ببروكن Gl‏ أ كلت OO Ule‏ . وتعطلت وسائل النقل إلى حد تعذر dae‏ 
نقل الفائض فى جبة إلى جبة آخری بعيدة محرومة . وتبدمت الطرق إسهب 
المعارك » أوبات من الخطر إرئيادها سبب قطاع الطرق» أو ازدحمت 
با لمماجرين والاجئين ٠‏ 


— ۲۱ س 


وعانت Gull‏ الصغيرة أقل ا عانت القری . وهبط sae‏ سکان کشیر ما 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت الدن الکبری أطلالا خربة — 
جدبر ج » هيدلبرج EM‏ نيو ستاد » بابریت .و تدهورت الصناعه goal‏ 
و m‏ المنتجين و الشترن والحرفيبن » وکسدت‌التجارة o‏ وصار التجار الذين 
كانوا يوما أثرياء يقسولون أو يسرقون ویسلبون من أجل لقمة اليش . 
وامتنست Pd‏ نات عن دفسع legs‏ بعد أن أعلنت آفلاسپا ٠‏ و أحجم 
المولون‌عن الإقراض خشيةأن تتحول القرروض إلى هبات أو منم .و أفقرت 
الضرائب کل الناس ء اللپم إلا القواد والجباة والقساوسة والاوك ؛ وبات. 
الهواء ساما ببب الفضلات والنفا يات و اش المتعفنة فی‌اشوار ع ۰ وانتشرت 
أوبئة اسفوس و اتفود والدوستطار با والاسفربوط بن السکان الذعورت» 
ومن بادة إلى أخترى ۰ ومرت القوات الاسانية بمدينة هيو نيخ فتركتوراءها 
qe‏ آودی de‏ عشرة آ لاف ضحية فى أربعة شبور(۳ . وذوت وذیات. 
فى أتون الحرب الفئون والآداب التى كانت تضفی على المدن شرفا ومجداً . 


وانهارت الاخلاق والروح المعنوية على حد سواء » فإن اليأس القرون 
ole yl‏ بالقضاء والقدر دما إلى الو<شية القترزة بالسخرية . واختفت كل 
المثل الدينيةو الوطنية بعد جيل ساده العنف » وكان اابسطاء من الناس يكاغون 
OM‏ من أجل الطعام أو الشراب » أو يقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
Le‏ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الاراضی الى يمكن أن جمعوا منها 
الضرائب » وعلى السلطة السياسية ۰ وهنا وهناك ظررت بعض]النو um‏ 
الانسانية ell OR‏ ويت >معون الصدفات لیطعمو! ال طفال الذين JEY‏ 
شم .م كان الوعاظ بطلیون إلىالحكو مات وضع حد لسفك الدماء وللدمان . 
وکتب أحد الفلاحين فى مذ کرانه اليومية « اللهم أنا نتوسل إليك أن تضع 
نهاية لما لاق » اللبم آما نتوسل ell]‏ أن تعيد لنا السلام ء با إله اسه‌واته 
أنزل علينا السلام*)» . 


Yio —‏ — 
۷- صلح وستفالي 


كان الحكام ورجافم الدبلوماسیون ۱٩۳۵ Ste‏ مجسون a‏ 
ID ous‏ من Je‏ السلام . وفى تلك السئة افرح LU‏ آربان الثامن 
عوّد fa‏ عر لبحث شروط ا أصالحة , واجتمعالمندوبرن لاو ض فى کولون. 
ولكنهم لم يصاوا إلى ننيجة . وفى هميرج فى 174١‏ صاغ عثلو فرذسا والسويد 
والا مر اطور بة asla‏ مد Xx» dias) dj‏ مزدوج Tun T‏ ۲ © 
ففى مونستر تلتق C‏ مم‌الامبر اطور ية Il‏ مشا كابما o‏ وساطة اباب 
والبندقية.وفى أوسناءروكءعلى بعد ثلاثين ميلاء تلتقى فر نسا والامبراطورية 
ع السو بد لا جراء المفاوضات فىظل وساطة کر يستيان الرابع ملك الد مرك . 
وكان هذا الفصل « المطرر » ضروريا بسبب عدم رغة المندوبين السو بديين 
فى الاجتا ع تحت رياسة مثل rusos «LU‏ البابا أن ud‏ فى صعيد 
واحد مع dsb Jl.‏ » . 

وجاء الأخير ثنيجة إجراءات الامن وقواعد البروتوکول . واستحث 
انتصار تورستنسون فى abi y‏ الامير اطور إلى الوعد بأن‌مندو بيه سيصاون 
فى E, » pariy‏ للندوپون الفرنسيون Ku‏ كانت فرنسا تدر 
التحالف مع المقاطعات المتحدة ر فى الاراضی الوطيئة ) طد أسبانيا . cio‏ 
مو مر وستفاليا شكلا فى ۽ دیسمبر ۱144 » وضم Wo‏ عضوا le‏ فیم رجال 
الاهوت والفلاسفة . وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شبور فى تحديد نظام 
الأسبقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسبم وما كان السفير الفرذ.ى 
للدخل ف المفاوضات إلا إذا خو ظب بلقب oles‏ الفخامة » . وعندما 
وصل السفير الاسبائی تنب السفير الفرنی chy‏ بنفسه عنه » OS‏ أا منهما 
لا يعترف AI‏ بالأسبقية , وانصل کل lage‏ بالاخر عن طر بق شخص 
ثالث . ورفضت فرنسا الاعترای افيليب الرابع باقب ملك اليرت ل 
وأمير قطالونيا . کا رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك ثافار للویس eil‏ 


— LO € 


suck! dae pe‏ بون السويديون فما ed JI AF erae‏ حتّى صد رت 
SAU E e!‏ الغا afi En yp) 4 d;‏ ار ن xn‏ افیا mE dua‏ 
po e‏ .وق K daudi es sl‏ ن الرجال بذهیون |[ إلى ان لیلقو | į er: n‏ 


ME + قدر ما كانت جوش کل فریق منتصرة أن مقبورة‎ des 
ale Jas lel الندو بون فى الفاوضات أو عجلواما »> وشغل احامون‎ 
le sy حلون‌العقد أو‎ d 8 الوسط وو‎ J sible oz] 5] الصعو بات‎ 
ثم فان أصرت على‎ ons. سا يسيرون خطی واسعة‎ à قواد‎ obs. RW 
كل أمراء ألمانيا فى الم تمر » على الرغم من أن معظمیم كان قد عقر‎ gus 
الصاح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن پتوقب حتى‎ 
ورغبة فىإضعاف‎ i برسل كل الناخبين والامراء والمدنالامبراطورية مثلم‎ 
€ إلى أو قیمع صلح منفر د‎ ۱۹5۸ E ^) 8 عمدت أسبأ‎ Lj $^ 
كانت اتوها قد وعدت فر سا بعدم توقسم صلح‎ E - القاطعات المتحدة‎ 
ed منفرد » ولکن اط ولنديين لم بسكو نوا ليضيعوا الفرصة الى لاحت‎ 
Là ol ee فكان‎ ۰ We opi ld طيلة‎ del قل ما قاتلوا من‎ t > A.) 
Gm راثیا » واستمرت الخرب يشما‎ Lal الصلح مع‎ aie لها رفضت‎ T على هذا‎ 


صلح ll‏ ینز فى ١569‏ . 


وكان »کی أن ينفض ال تمر دون تيجة » لولا اجتیاح تورن لبافاریا, 
وجوم dex‏ براغ( يولية ۱34۸ ) وهزعة الاسبان فى انز (۲ أغسطس) 
فان هذه الاحدات ST A‏ تعت الامبراطون با ead gl‏ » على ین أن وره 
الفروند ف فر نسا ( يولية ) أ كرهت مزران على تقد بعص التنازلات الى 
allai‏ بده الحرب فى الداخل . وعلی هذا وقمت آخر الامم‌مماهدة Ms,‏ 
ف هو Jed‏ وأوزنابروك معافى 4" أ كبوبر VMA‏ - واستمر سفك الد‌هاء 
تسعة أيام آخر » <تى وصات s‏ إلى جات القتال » وتعالی صیحات 
د الشکر لته » خاشمة مبتبجة » من ألف قربة ومديئة . 


-ny = 


ولايد من d‏ بأن slit!‏ ضات واجرت من مشکلات النوفق ما هو 
251 تعقیدا من أية مشکلات gelo‏ موز عر صلح قبلالقرن العشرين » lel‏ 
عمات على تسو رة الطا لب التعار Ae dio‏ ؛ قدر mr ial Sl engla‏ 
والكبرياء والقوة وااسلطة بين الجتمعين .ولا بد من تلخیص بنود هذه 
المماهد النى أعادت تشكيل آوربا من ccm‏ لاما آوجزت وأخرجت قدرا 
كيرا من التاريخ . 

۱- حصلت سو سرا وأ مقاطعاتالمتحدة على اعتراف رمعى باستقلالپما. 


Y‏ — حصات 1 فاريا على el Yu‏ العلا ) í ( & y»‏ صو تا 
aba Yi‏ . 


was) — >‏ اليا لا نات الد نيا n em)‏ بو lio‏ مو طنا Mal. 7 (o!‏ ۽ 
إلى شارل لويس بن فردريك التوق . 


g‏ — حصلت براندفرج على بومیرانیا اشرفية وأسقفيات مندن 
وهاللرستاد وكامين » ووراثة أسدفية ree pas‏ نس فر mE‏ 
هومنزارن BALI‏ فى الحصول على هذه ULT‏ نعة » بفسكرة إقامة فوةآخری 
ضد آل هسيرج , وما کان SLE obli io. dba‏ 
ستصبح بروسبا ll‏ سوف تتحداها على عبد فردربك الا كبر ؛ 5 "m‏ 
البرعة على يد سمارك . 


وعد زا co pi‏ فطل onc sles!‏ كا اماما و sila ab‏ 
فرنسا لبا فى عر » شکل pA T"‏ بر من وفردن» ida,‏ وزمار 
و استتن » ومنطقة مصب تمر الأودر » ولا كانت هذه كلها اقطاعيات 
أهبراطور , رة ء فقد دصات السو بد على مقعد فى آل رت :الاسر اطوری Hu‏ 
ahs)‏ ۳ بالفعل على rir l 3 gal EETA‏ 1 وكاريليا 4 فده نقد أصبحت 
الأن فى عداد الدول العظمی » وسيدة الباطیق > جاء بطرس الأ كبر . 


ex ۸ س‎ 


4 — و احتفظت الامارات GUY‏ ما كان لها قبل الحرب من «حربات» 
فى مواجبة الاباطرة . 


v‏ - وکان على الامبراطور أن يقنع بالاعترای صقوقه الملكية فى 
بوهیمیا ly‏ . ومن ثم انظذت امبراطورية Cl‏ والجر شکبا على i|‏ 
حقيقةوافعه Kaag‏ الامراطور,ةالرو ما نة القدسة . لقد أن ارت اقتصادیات 
الامبراطورية العمرة » من جبة يسبب نقص السکان وندهور الصناعة 
ولتجارة أثناء الحرب » ومن جبة أخرى يسبب مرو BLM‏ النهرية 
الکيرة إلى دول Laced‏ من able‏ الاودر و CIVI‏ إل السوید » والران إلى 
القاطعات المتحدة . 


۸ — وکان eal X1‏ لفر نسا الى مولت ثرواتها السو بدین qu pa‏ > 
وفرض قوادها الصلح فرضا . فسات [ليها الالزاس Sab‏ » مع أسقفيات 
متزوفردون وتول وحصن بريزاك على الجانب UST‏ من الرابن . وسح 
oM‏ للویس الرابع عشر بالاستيلاء على فرانشن ST‏ واللورین » وفق 
هواه و حقیق هدف ریشلیو - GA‏ كان الان قد فارق الحياة ‏ کسر شو E‏ 
آل هيسيرج ومد حدود فرأسا » وکین وحدة فراسا ودفاعبا »> والإبقاء 
على فوضى الامارات فى الامبراط‌ورية » des‏ الصراع بين الامراء 
والاءبراطور » gelo de‏ بين اشمال ابرو تستاتی والنوب الکائولیی » 
ما حمىفر نسا من خطر ألما نبا موحدة . وحلت فر نسا Je‏ أسبائيا ‏ أو احتلت 
pal‏ البوربون مكان آل دیسبرج بوصفرا قوة عظمى مسيطرة عل أوريا » 
وسرعان ما علا لويس الرابع عشر إلى متزلة الشمس . 

Ul‏ الضحية الخفية الحرب فپی المسرحية » لقد كان عل الکنيسة الكائو امكية 
أن des‏ عن قرار إعادة أملاك الكنيسة » وأن تعود سيرتا dat‏ إلى 
الوضعالذى كانت عليه تل کا تما فى vive‏ وتری‌الامراء مرة أخرىيقررون 
عقيدة رعاياتم . وما يكن من آم » فإن هذا مكن السکنيسة من إخراج 


۲۷۱۹ — 


Aii C3 ,‏ من ET‏ مو Ja. vcl ye‏ قضى على الاصلاح «lali‏ 
ومثال ذلك أنه لم يكن eli Je‏ أن E‏ بو ad‏ المذهب‌الكاثو لي فى السوید 
LaL) f i y‏ ما كان عليه ue‏ 599 من Js‏ ۰ ورفض à mu Jas‏ 
مونستر أن پوقع العاهدة . وق ۲۰ توف 4:۸ أعلن ULM‏ انوسنت العاشر 
د أنها غير ذات قوة شرعية ملومة + ماعوئة بغيضه c‏ ایس Jel Ub‏ أو i-d‏ 
عل الاضی 3l‏ الحاضر أو الستقبل Q2,‏ . وتجاهلت lja Loa!‏ الاحتجاج : 
ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى » Lastly‏ شأن الدين 

فى أوديا . 


وكذلك احتج بعض ابر و تستانت » وخاصة أوائك الذين فقدوا مسا er‏ 
فى بوهيميا والفسا . ولكن العاهدة فى جملتها ‏ وهى مرة جبود کاردیتال GF‏ 
وآخر حى كانت نصرا للبرو ARI‏ أنقذت فى Ulli‏ . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الران » و le RO‏ الشمال قو يست عن ذى قبل » واعترفت العاهدة 
رسميا بكننيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفنية . وبقیت خطوط التقسم Gill‏ 
ul‏ آفرت d‏ ۱4:۸ »> دون تخیر جوهری حى الفرن العشرین » دين Is‏ 
التغاير فى معدلات ام واليد أو نسب تزايد السكان » بوسع من رقعة SAS‏ 
بطر iz‏ تدر رة سليمة . 


Sy‏ على الرغم من إن الإصلاح IE‏ قد أنقذ ۰ فإنه dle‏ ۰ مع 
الکائو ليكة » من اتشسکك الذى شجعته بذاءة الجدل الدينى . ووحشة 
الحرب » وقساوة العقيدة . وأعدم اناا اه | لاسام ات ويد 
الناس رتا بون فى المذاهب التى تبشر بالسیح وتقترف قتل الاخوة بالجلة . 
وكشفوا عن اادوافع السياسية والاقتصادية الى تسترت نحت الصيغ الدينية » 
وارتابو فى أن حكامبم يتمسكون بعقيدة حقة e‏ بل أنها شهوة السلطة هی الى 
تتحکم prd‏ - ولو أن فر د He 3t als‏ بساطانه المرة بعد المرة » من أجل 
عقيدته . وحتى فى أظل العصو . الحديئة هذه » ولى کثیر من الناس وجوههم 


— ۳۳۰ کت 


شطر العم والفلسفة ala‏ باجابات أقل اصطباغا بلون الدم من تلك (GI‏ سمت 
العقائد أن تفرضما فى Ge‏ بالغ . وكان جاليليو بفر غ فى قالبمسرحىثورة 
كوير نيكس .وکان ديكارت بثير الجدل حول كل التقاليد وكل الساطة . 
وكان برو نويشكو إلى أوريا آ لامه المبر<ة وهو يساق إلى الوت حرةا . لقد 
آنهی صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل فى أوربا » وترك الطريق إلى 
عاو لات العقل واجتهاداته » غير معد ؛ واكن عکن الرور فيه . 


edes‏ ا 


VILA — ۸ 


فص نان ee‏ 
العم فى عصر جاليليو 
۸ — ۱۱۸ 
| سب ]4 ]4 ۳ 


قد تود الديانات » وقد تفنى » و لکن ار افة باقة أبد الدهر . و سعداه 
اليل a‏ الذين o Jae‏ العيش بدون أساطير Peer i‏ منا يعاق فى dowdy‏ 
by‏ أتماق نفسه . وأفضل عثار مسكن G‏ الطبيعة» جرعة ما هو فوق 
الطبيعة . وحنی AS‏ ونوتن مزجا lle‏ بالأساطير . وآمن nM AS‏ 
وكتب نيوتن فى dal‏ آقل ما كتب عن « سفر الرقيا » 


وكانت oll Al‏ الشعبية أكثر ما حصيه العد . فآذاننا تلتبب عندما 
يتحدث ke‏ الاخرون . ولا تكون جات الى نتم فى شور مایو سعيدة . 
وشن الجراح إذا مسح السلاح الذى Yard‏ بالزيت القدس . وتستأف 
الجثه نزف pall‏ فى حضور القاتل . ون الجنيات والجن الصغير المؤذى 
والغلان والاد واح الشريرة والشياطين لتحوم فى کل مکان .و عة e»‏ 
معينة ( «ثل تلمك اتی و جدت عند کات بن دی مديتثى بعد وفاتما ) تضمن الط 
السعيد » و ام وتعاویذ تق من التجاعید ومن العنة ومن شر الحاسد ومن 
الطاعون . و یکن أن تبری» لمسة من الملك الصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . و للارقام والمعادن Wills‏ وایوانای خصائص وقوی سحرية . 


oM. (v)‏ الرجوع إلى الفصل السا ب (الجزءم؟) الذى te‏ اسر افة dels‏ والفلسفة 
فى اتحلترا فى تلك Aa‏ . 


— vr — 


وكل حادث علامة Uo de‏ الله أو غضبه » أو من عمل الشيطان . ويمكن الانبؤ 
بالاحدات هن شكل ارس أو خطوط الکف . inal Cal‏ والقوة 
و القدرة الجنسية باختلاف منازل القمر gale‏ پدر أم فى الحاق . وقد يسبب 
ضوء القمر الجنون أو يشئ الثؤلول . وتنذر المذنبات بالكوارث . إن العام 
) فى الكثير الغالب ) يسير إلى نبایته(٩‏ . 


oS,‏ تنج لا زال سائدا . على es‏ من al y‏ استنكاره odds‏ لدی 
هن يعر فون القراءة والکتاة .وف ۱۵۷۲ انقطع تدريسه فى جامعة بولونا . 
do‏ ۱۰۸۲ استنكرته وشجبته ما کم التفتیش الأسبانية . وفى von‏ حذر 
VL‏ سكدتس الخامس الكاثو ليك منه . ولکنه ظل بين الابقاء و الالغاء فى 
جامعة سالامنكا حى ۱۷۷۰ . وكانت CJUI‏ العظمى من الناس « وكثير من 
أفراد الطبقات العليا » يستنبئون البروج عن المستقيل من مواقع النجوم € 
وكانوا يكشفون عن د طالع ‏ أى طمل مهما کان شأنه مجرد ولادته » وقد 
TE Ul‏ المنجمين با هرب £o‏ آن اللسوية عند ولادة لويس el‏ 
te‏ . وعند ما ولد جوسای أدواف طلب آبوه شارل التاسع إلى 
تيكو براهى أن يكشف عن طالعه » فتنيأ المنجم فى حرص و حذر A‏ سرف 
يصبح ملكا . وکان كبار ينظر إلى التنجم بعين الريبة c all‏ ولکنه كان 
یداهن فيقول : د کا أن الطبيعة هيأت لكل حيو ان من الوسائل ما حصل به 
ox  شیملا Je‏ هيأت gu‏ للمنجم لقسكينه من العبش » . وفى vi‏ أجزل 
فا انشتین العطاء لمن e‏ بطالع عر , وکان col lels‏ 4 فى رحلاته 
وجولانه e O una‏ وربما قصد بذلك آشجيع قواه ٠‏ وم من مرة استشارت 
کاترن دی مدیتلی وحاشيتها اانجمین() ٠‏ وحظى جون دی بشېرة فائفة 
grad‏ , حتى اكتشف أن النجرم تأمر d.‏ پتبادل الزوجات مع أحد 
«CONSE‏ 


وکان التصديق بأفا نين السحر eT‏ فى التقلص ؛ باستشنام و احد مخز حقير 
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ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل للشرو ع سک 

القضاء . إن المعذبين ومن پنزلون بهم العذاب » على حد سواء » صدقوا بامکان 
الحصول على معو نة القوىالخارقة للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل chelate‏ 
وإذا کان من الستطا ع J pab)‏ على شفاعة قديس بالصلوات » فلم لا نلتمس 
معو i‏ ااشیطان علاصفته والتودد ]4 dey.‏ كتاب صدر فى هيدلير ج ۱۵۸۵ 
تحت عنوان ١‏ پمض الافکار ll‏ حول السحر » » جاء فيه كحقيقة ثا بتة 
he‏ 63 آن کل مکان فى العالم بأسره » فى الداخل وا لحار ج » alld‏ والبحر » 
بعج بالعفاريت والارواح الشريرةغير M‏ ية" » وساد الاعتقاد بأن كل 
ofc pen pent «o‏ أن د تلبسیا » اشیادین J£‏ فما .وق ۱۵۹۳ «ساد 
الذعر الرهيب فر يدبر جالمدينة الصغيرة حیث‌قیل أن الشیطان قد حل بأجسام 
أكثرمن ستين شخصا opde g c‏ عذابا ألما... بل أن القسبس نفسه استحوذ 
عليه اشیطان وهو gh‏ عظته ۳ . وتصور قصة : «قطيع الختازير (انجيل مى 
۳٤ - ۸‏ )»کی أن السیح آخر ج الشياطين من أجسام الذين حلوا 
nf‏ 1 عنح «eL;‏ القدرة على آخر اجرم se‏ ) جيل مر قس ۱5 : ۱۷ ) . 

. وکان الناس یلجاون إلى القساوسة لحمل تعاویذ مختلفة ‏ لإزالة النباتات 
والشرات الضارة مر حقوهم ا أو bel Bap‏ الس + أو ae‏ 
GUI‏ من الارواح الشريرة » أو تطبیر كنيسةأصابها بعض ill‏ ....وق 
٤‏ آصدر البابا بول الخامس مشوراً مثل هذه الخدمات الكيئونية ٠‏ 
واستنكر الکتاب البروت-تانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة على le‏ 
ضروب هن السحر ۰ ولكن كنيسة إنجاترا اعترفت بقيمة التعاو بذ على أنها 
طقوس شافية معافية9' . وهناء ڳا هو UU‏ فى كدير من الطقوس, كان الا 
التفسى Me‏ طییا . 


وکا أخذ الناس play‏ المبادرة فى ملب التعاويذ » فإنهم کانو| eli.‏ أول 
من طالب محا AT‏ السحرة » فقد ساد الذعر من ep j‏ ومقدرنهم . وجاء فى 


— vt« — 


أحدى till‏ ات o | le‏ الدخول à‏ علاقات e‏ اقطان à oi t‏ 
متناو ds J‏ فى الخواتم أو البللورات ¢ فنستحضره أو alle‏ « وتقوم معه 
مات من ol]‏ السحر » ATT‏ الان شيوعا عن ذى قبل » بين الطبقات العليا 
و الدنیا ٠‏ و المتعلءين و عبر امتعلمین €( e. c» pil,‏ الشياطين Jl c‏ 
توضح ia.‏ الاتصال er^ eia‏ ومن معر ضين TES ۱9۹۸ d cn‏ 
أحد الأفراد ۱۲۲۰ كنا با من هذه الکتب( . وق بعض الالات نصح 
ضباط عا ك التفتیش قساوسة الابرشیات « أن يظهروا الئاس على أضاليل 
ااسحرة وخر أفاتهم « و آشاروا (o^‏ التصديق د سلت السمجرة Cc‏ وأوصوا 
Js‏ قسيس كان بصغى فى سذاجة إلى اتمامات السحرة۱) . وطالب LUI‏ 
yx‏ جوری الخامس "m ۱۳۳ à pe‏ 4 الإ .دام A‏ من nl}‏ آسلست 
الكاثو ليك LT ec ١‏ ااشعوذن محا كمة ظالمة تعسفية ... والتزعوا من 
المتبمين إعترافات لا قيمة لحا . . . وعاقبوهم دون ODIE Zu‏ د وأصدر 
"m‏ اطور مك مليان الا انى ( ٠554‏ ) قراراً بإختبار صحة اعترافاتهم 
erm‏ | ن يأتوا Alel‏ السحر به al, 5 là ‘ Ide‏ ى أقصى عقو 4 
ede i cfe‏ بعد [دانتهم ثلاث مرات . و لکن Shall‏ الذعورن طالبوا 
بالصرامة T‏ ار وبا لعجيل a‏ الأحكام . 


أن السلطات المدنية والدينية الى كانت تشارك الناس خوفهم من toll‏ 
أو ترغب فى التخفيف من حدته » عمدت إلى ual‏ الإجراءات فى à Le‏ 
المتبمين وعذبتهم .£9 er^‏ الاعترافات ٠‏ وكان مجلس مدينة ورد لنجن 
عو عة خخاصة من آ لات التعذبب » كان بعيرها للبلاد المجاورة مع التو کید أنه 
د بفضل هذه الالات » وبوجه أخص JT‏ الضغط على cele Yl‏ من علينا الله 
بكرمه باظبار الق» أن لم يكن لول وهلة » ففى ET‏ الآمر على أيه حال۱۳) 
آما التعذيب بإبقاء التهم يقظا لا يذوق طمم النوم » فكان وسيلة معتدلة 

.م و١‏ الحضارة 
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خفيفة . وکان التعذیب عادة هو طر يق الوصول إلى الافرار المرغوب فيه . 
وكانت الاعتزافات غسير الموثوقة الى لا يعتد بها . هی الى عير القضاة 
NUM‏ 


وکان الاضطراد فىأسبائيا أقل قساوة . ففی مقاطعةطرو نو وجبت ASS‏ 
التفتش الا Last ord} ele‏ من المشتغلين prall‏ 4 و ias]‏ منهج Lao ١‏ 
EIE )‏ ) ورفضت الاتهامات الاخری عادة LÝ‏ و هم 4 T‏ | تثقامية , ob,‏ 
الحك بإعدام السحرة ادرا . وفى ۱۰۱6 أصدرت رياسة مه التفتيش إلى 
ضباطبا تعلمات ob‏ ينظروا إلى lit fe}‏ السحرة على ألما تضليلات جنونية 
RUP P‏ الرأفة ی العقو ,۱*(4) , " 


و اجتاحت جنوب o uus‏ فى ۱۹۰۹٩‏ مو جه aile‏ ٠ن‏ الذعر من 
السحرة » وأعتقد مات من الناس أن الشياطين حلت فم . وظن بعضهم ecl‏ 
تعولوا إلى كلاب وأخذوا فى cll‏ وعينت hy oib‏ بوردو ifl‏ 
ااشنبه ppd‏ وأبتدعت طريقة لا کتشاف المواضيع GH‏ دخل منیا اشیاطین 
إلى جسم الهم » ذلك بمصب عیلیه وغرز ni‏ فى slc‏ مكان لا دس 
فيه بوخز الآبرء كان هو الکان الذى دخل aia‏ الشعان .و عمهءا فى العفو 
عنهم اتهم المشتبهفيهم بمضیم بعضا . مم E‏ وهرب خمسة » وأحرق 
ثلاثة . وأقسم جور النظارة فيا بعد أنهم شاهدا المفاريت على Xe‏ ضفادغ 
تخر ج من رؤوس Pb baal‏ . وفى اللورینآحرق ۸۰۰ شخص شه امسو 
ge‏ مدی ۱ ٠ lle‏ و أحرق lax ۶ cono à‏ 3 فى أربعة أيام 
٠ ۰ (۷ ۱9۸۳ 2954)‏ وق لوسرن aK yE‏ 5 آعدم ۲ شخصا ki‏ 
بين ۱۵۰۲ س ۱۵۷۲ ۰ وق برن البرو Ail‏ آعدم ۳۰۰ فى السنوات pall‏ 
الاخيرة من القرن السادس pte‏ » و ۲:۰ ف اعقد الأول من القرن 
السابع SUV ae‏ 


۷۲۷ سب 


وف GUT‏ تسا بق SO‏ ليك والبروتستا نتفى إعدام السحرة حرقا وئمة 
رواية يمكن الاعتاد علا , ولو نما لا تكاد تصدق, بأن رئيس أساففة تريير 
أمر بإحراق ۱۲۰ شخصا فى فالزفی ٠٠۹١‏ بتهمة أنهم أطالوا فترة الجو البارد 
JT‏ من ا ألوف بطريقة شيطانية0©. ونسب طاعون الماشية فى انم سكو نو 
فى ۱۵۹۸ إلى السحرة ٠‏ وحث مجلس bolib‏ المخصرص فى ميو نيخ امحققين 
د على إظبار هزيد من الجدية والصرامة فى الاجراءات» » فکانت dmi‏ 
al]‏ ۱۳ ساحراً . کا طلب من أقارب الضحايا دفع نفقات الجا 0921( 
Lal cule ds‏ أعدم úk‏ بتهمة الشعوذة فى عامی ۱۷ — ۱۱۱۸ وقبل 
أنه فى ۱۲۳۷ - ۱۹۲۹ أعدم ie‏ وورثرج ٩۰۰‏ من السحرة(۳) ۰ وق 
ony‏ أصس الناشرونالروتستانتمن جدید » و عوافقة مهم CF alli Jam‏ 
الى کان xl‏ الد oleis‏ جا کوب سبر جر قد avd loti‏ وهىعرارة 
عن eem y‏ و ارشادات E‏ کف عن السحرة وق i‏ 
أوغسطس ناخب سكسو نيا فى ۱۵۷۲ ترا رآ بإحراق السحرة حى الموت حتى 
ولو لم يۇذوا أحدآ ٠.‏ وی اللنجن أحرق ۱۵۰۰ من ال<رة فى ١54٠0‏ » وق 
الاو ان ۱۱۷ nyd‏ وف و سترستان ۳۰۰ فى عامین(۳۱)»وکادت AC‏ موجات 
Bl‏ فى أرسنابروك ۱۵۸۸ c‏ ونوردانجن ۱۰۹۰ s‏ وف ور رج 1015 ٠‏ على 
أن هذه الاحصاءات الا خيرة مأخوذة عن نشرات صحفية diy nad poles‏ 
بمدم ٠ all‏ ويقدر Ul‏ حشين الان de‏ من أعدموا dag‏ السحر call 4k‏ 
فى ألا نيا فى القرن السابع عشر(۳ . 


وأرتفءت أصوات قليلة تدعو الناس إلى العقل. وقد رأينا فى مکان آخر 
إحتجاجات يوهان ور ورالد سکوت» کا ر أيذا كيف حول مو أتينى مر حه 
التشکت إلى هذه ul‏ ( حى J‏ السحرة ) فى مقاله د الاعرج أو الکسیح»: 
«كهو طبيعى ومقبول أن أجد رجلين یکذبان , | كثر من أن رجلا مکن 
فى أثتى عشرة ساعة أن تحمله الربح من الشرق إلى الفرب ۰۰۰ أو أن عمل 
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cp من يؤمئون بهذأ‎ PEST Sb و‎ dai على‎ [u>] 
مایکو نون إلى الدو اء والعلاح  لا الموت › د حتی إذا ماانتهى کل شیء » فا‎ 
يؤدى‎ le عن طر يق ادس والتخمين‎ al هى إلا مغالاة فى قدرة المرء على‎ 
إلى أحر اق اارء حيا :۲۳ . وهاجم رنلیوس لوس » الاستاذ الکائولیی‎ 
»)۱۵٩۲( فى ماينز » مطاردة السحرة فى كما به و بينالسحر الحقيق والزائف»‎ 
ble أودع السجن واضطر أن نعترف‎ (o RÀ ولکنه قبل أن تمذن هن‎ 
» هو اشاعر الورع فردريك فون سى‎ » ST ونمة جزویی‎ . Cale 
Kl . بالسحر‎ guage فانه بعد أن عمل کاهن اعترای لائتى شخص‎ 
سل فيه بوجود‎ (yr 3) ۰ CCantio Criminalis? جرىء‎ OLS الا ضطاد فى‎ 
للقبضعليهم جرد شهات لا آساس لها » و لبعداحا کات‎ o السحرة ؛ و لکنه‎ 
عن شرعة الانصاف , و للتعذیب الغاشم الذی كان مكن أن يحبر » حتى فقباء‎ 

الكنيسة وأساقفتها على الاعتراف بأى شىء“ , 


ولكل خصم من هذا القبيل eai‏ ماما يثبرون للدفاع عن الظل » فإن 
رجال اللاهوت البر وتستانت te‏ توماس أراستوس فى ۱۰۷۲ ؛ ورجال 
اللاهوت الکائوليك مثل الاسقف بأزفلد ( yong‏ ) انفقوا على أن السحر 
سقیق وأن السحرة يحب أحر انهم . وأقر الاسقف التعذیب » و اسکنه آوصي 
بشنق السحرة التائبين قبل أحر Lal‏ . و آید احامی والفياسوف KEEN‏ 
جين yoy‏ الاضطباد والتعذيب فى کتابه «حی العفاريث » ۱۵۸۰ € وبعد 
عام soy‏ ترجم الشاعر البرونستانی olay‏ فسکارت هذا الکتاب ووسع 
فيه مع تقدير بالغ له . calls‏ إلى بودين فى الم على أخذ السحرة بشدة 
لا ترحم ولا این CN‏ | 

n 4‏ کن yl Q^‏ فإن هذه ut‏ خفت حدتها c‏ فعندما — جرب 
الثلاثين حر با سياسية بشكل صرح سافر » لم يعد الدين e‏ مکانا هاما فى 
کراهیات الناس el m a‏ وانتشرت الطباعة وكشت الکتب ‏ ومبضت 
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الدارس e‏ وفتحت الجاهمات ؛ وأسهم الکاخون الصابرون سنة بعد أخرى» 
بوضع لبنة فى البناء الناشىء » oly‏ العم والعرفة . وفى مائة من الدن مكف 
احبون للاطلاع على اختبار الفروض‌بالتجارب . وتقلص نطاق ماهو خارق 
للطبيعة بيطء » وما نطاق ماهو طبيعى ودنیوی . أنه تاريخ موضوعى جرد 
قاتم » ماف من شظابا e‏ وهو أعظم مسرحية فى الأزمنة الحديثة . 


Jui] - v‏ المعرفة 


إن الا بطال الآولين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا جری المداد 
الذى تدفقت منه المعرفة من عقل إلى عقل » ومن جيل إلى جيل Aul.‏ 
داراستين الكبيرة للذشر c‏ نشاطبا فى جنيف على يد هنرى استين cdd‏ وق 
باريس بفضل روبرت استين الثالث . وشأت أسرة مثل هذه ( نحو ۱۰۸۰) 
فى ليدن كان على رأسپا لواس الزفير » ونبض أبناؤه LAL‏ و<فداؤه وابن 
a‏ حفدته » بالعمل » وحلت امعم طريقة معينة الطباءة . وف زيوريخ 
کش بكر يستوفر فر وشير شهرة فى e‏ الطباءة والثقافة بطبعاته الدقيقة 
لالكتاب المقدس . 


وهيأت دور الکتب مأوى جديدا لاذخائر القدمة . ولقد عرفا iS‏ 
بودليان فى أ كسفورد ومكتبة الاسكور یال » ومكتة امبروزيانا فى میلان 
(ne)‏ وت BIS‏ دی مدینشی کثبرامن الجلدات gladly‏ طات 
إلى al‏ ف الآن بالمكتبة الوطنية . وبدا لافلین أن مكتبة الفاتيكان الجديدة 
نی أسسبها البابا سکستس الخامس (16M)‏ « هی نف وأجل وأحسن مكتبة 
أثاثا فى tall‏ ۳ . 

وبدأ ظبور الصحف : فق ۱۵۰۵ كانت dime‏ الاخبار » طبع فى 
ألمانيا» فى ورقة واحدة , پشکل متقطع . وما جاء عام yoga‏ حتي كانت 
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هناك ayy‏ نشرة من هذا اللو 2 > وكابا غير منتظمة .و أقدم صحيفة منتظمة 
معر وفة Avis Relation oder Zeitung d TY él T‏ الأسبوعية gil‏ 
diesel‏ أوجزبرج ۱۹۰۹ ۰ وکانت eai‏ تقاریر لوكلاء منتشرین فى he‏ 
أنحاء آو ربا Mass‏ التجار والصيارفة» واستمرت ف الظبور Aie CA‏ 
« رید فر eas 3111 diues RI isl‏ تحت able 4 4.5 9. is)‏ 
gpl d‏ فى فيينا ۱۹۰ »وق بازل °1۱ وسرعان ما بدا فيشارت سير 
من sy!‏ ر اذى ,صدق اصحف » ومن aad‏ اساذج على الاخبار . أن 
النقدل الفرض غير الملا الانباء فوت على oh‏ أى أسهام رشید عخطط 

فى السياسة » ومن ثم جعل ll‏ مقر اطية أمر! بعيد انال . 


وكانت الرقابة على الطبوعات عامة شاملة بطر بقة عملية ؛ فى العالم المسيجى 
بأسره : الكاثو ليك والبروتستا نت » و رسأل الدين و العلبانیون على حد al gar‏ 
وق ۱۰۷۱ شكات الكنسة و لجنة من Sl‏ أدلة لتحديد اك ey‏ 
لخاية المؤمنين من الکتب الى تعتبر مسيئة KEKI‏ . وم نكن الرقابة 
البروتستائنية foe‏ قوة الرقابة الکائو ARA‏ وصرامتها » ولکنها جادة مثابرة 
مثلبا . وقد نشطت فى انجاترا واسكتلندة واسكندناوة وهوائدة وألانا 
وسويسر O‏ . وهأ تباین التعالم فى مختلف الدول لب راطقة أن يتغلبوا » 
بشكل أو بآخر » على الرقابة ee pe‏ فى الخارج > وإدخال بعض النسج 
ما راز رون الحديث مدين لارقابة any‏ ما e‏ به من سکره 


وظرف وراعة . 


وفى مختاف التر جات و ظل الکتاب القدس يفسر بانه XE»‏ الله » , 
وواصل رسالته بوصفه أعظم الکتب شعبية وانتشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة » پل حتى فى A ial‏ فان أسوأ الاعال الوحشية - الحروب 
و الاضطرادات - عمدت إلى اقتياس اتصوص القدسة لترر ارتعاما . 
ومذ سرت الروح الإنسانية الى تميز بها عصن انبضة ؛ قبل قيام الاصلاح 


gral‏ » فإن اتعبد بالکتاب المقدس حل Je‏ الاعجاب الاعمی بالآداب 
i Jl‏ القديمة . وثارت فتنة واضطراب حين اكنشف Mal‏ أن BAY‏ 
( العبد الجديد ) GAY‏ باللةة اليوذانية الكلاسيكة بل بلغة الاس » ولكن 
e‏ اللاهرت Luo j|‏ أن و الروح القدس » استخدم الأسلوب العام 
EET‏ ناس فهمه وأصاب اناس غم جدید عندما خاص لويس 
کابل - الامستاذ busy ul‏ لعبرية واللاهوت فى «سومور » ؛ إلى أن 
| حروف اللينة وعلامات النطق فى pail‏ العبرى الذى اعتمدته المكنيسة ag‏ 
القديم ( التوراه ( » إن هی Y]‏ إضافات أضافها إلى coge p v^ e‏ 
مود طبرية الازور یون فى القرن الخامس ق TE‏ أو بعده . وأن الحروف 
M‏ بعة فى Gail‏ العتمد كانت ENT‏ بديلة عن الحروف العبرية ٠‏ وتوسل 
جو ها اس "I‏ ال كبر 5 أعطم alle‏ عصره . إلى af JE‏ بطوی هذه 
الاراء عن o uat‏ و صتفظ ما لنفسه » حى لا us‏ إلى إيمان الئاس بالإعاء 
„halt‏ للکتاب المقدس ٠‏ ومع ذلك "RET Jä‏ فى ۰۱3۱۲ وحاول 
بوهااس بوکستورفی الاصفر أن Gar,‏ ویفندها c‏ تجا بان انقط 
وعلامات اانطق مو حى مها من عند الله laf‏ . واستمر GILI‏ طوال القرن 
وتخلت الأرئوذكسية آخر الامرعناانقط ؛ ومن ثم انخذت خطوة متواضعة 
نمو اعتبار GES‏ المقدس أعظم أسلوب أو تعبيرهبابة وجلالا لدىالشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة تفر من أشبر العلماء أو الباحثين فى التاریخ . 
مهم جوستوس لاسو س » الذى تردد على جامعتی لوفان وليدن ؛ وتأرجح 
بين الكاثو AR‏ والبروتستائقية وذاع صيته فى آوربا بفضل à pall Glade‏ 
الکتب تاسبتس وبلوتس وستکا » وتفوق على كل ele e YI‏ السابقة فى 
کتاب « فن الاجرومة » ( ۱3۳۰ ESTE‏ افناء المدنية الآأوربة الوشيك, 
ولکنه هدأ من روعه واستشر خيرا و بسطوع شس امبراطورية جديدة 
فى الغرب » - ac AS « Gu‏ 09 


وورث جوزيف جوستوس سكاليجر و ور عا كان أعظم d 3 sted‏ 
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daw‏ المعرفة و الاطلاع ظبر à‏ العام O‏ » » قول ورث عن أبيه ااشبير 
بوایوس pad‏ سکالیجر » عرش البحث العلمی فى أوربا . ففى آجن فی‌جنوب 
Li ja‏ « اشتغل بكتابة ما عليه عليه هذا الوالد . ونل العلم والمعرفة 
طوال حبانه ٠‏ فقر أ هومير وس فثلاثة أسابيع » ووفق ففراءةكبار الشعر اء 
والمؤرخين والخطباء الإغريق dis‏ العرية ومان لغات أخرى Voda.‏ 
على در أسة الرياضيات و الفلك و «الفلسقة» ( N‏ كانت ۲ نذاك تشمل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا وابیولوجبا ) ودرس القانون zad‏ ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته لأقانون de‏ شحذ ملک الثقد este‏ »> لاله فى الطیعات 
اتی أصدرها للمؤافين القدامى مثل كاتوللوس وتببوالوس ورو رتیوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالتصوص لا حداس عشوائية oil sad‏ الإجراءات 
والتأويل 3 التفسير i‏ و کان Que p‏ الا حترام الرشيد لتار یخ أو ديك 
الأزمنة فى دراسة UN e‏ أعظم موافانه «ى تصحیح gill‏ ار c‏ 
(۱۵۸۳) ۰ وازن لول مرة بين التواریخ ی أوردها المؤرخون اليونان 
واالاتبن » edi‏ الى وردت أو <ددت فى P ge tcl‏ لتقاوم أو الادب T‏ 
paa‏ و بابل وفلسطين وفارس والکسك .ومع ورتب فى كتابه و تسلسل 
التواريخ » . (uem)‏ کل مادة تارضية فى الآدب القديم » وعلى هذا الاساس 
اف أول تسلسل زهنى على أساس علمى للتاريخ القديم . وهو الذى قال بأن 
السيد السیح ولد فى العام الرابع ق . م . وعندما ترك جوستوس لبسيوس 
أيدن فى ۱۵۹۰ عرضت الجامعه على سكاليجر كرسى ر ele Ma‏ القدمة » 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ لك اللحظة حتی وفاته 
۹ء كانت ليدن مقر العلماء ٠‏ 


oS,‏ سكا J^ 5 nd‏ أبيه مزهو | عم يزعم من c^ 4 ul o4sg‏ ار 
دللاسکالا فى فيرو نا . وکان ناقدا لاذعا لزملائه العلماء والباحثين » ولکن 
doled‏ تغاض و صفح قال إن ]215 کازو بون «أعظم الا حیاء Ue‏ ?€ . وان 
حياة کازوبون لسکشف عن مزايا Al‏ . لقد رأى النور OY ciue d‏ أبويه 
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کانا من امیجو نوت الذين هر بو | من فراسا وعادا Ll]‏ وهو فى سن الثالثة 
وعاش لمدة ستة عشر lb‏ فى ظل اخاطر والإرهاي أيام الاضعابادات . 
وکان أبوه یتغیب لفترات a sb‏ الخدمة فى جيوش اجو اوت :وعابتا 
ما اختفت أمرته فى الجبال ele o‏ عن بطش المکائوليك السلحین . 
وتلق إبزاك أول دروس Tb IG‏ فأحد الكبوف فى جبالدوفينى وق‌سن 
التاسسعة عشرة التدق بأ كادعية جنيف . وق سن الثانية tally‏ ين صار أستاذا 
فى اليونانية » و توی هذا المنصب sal‏ خمسة Ule pte‏ وسط العوز والفقر 
والحصار . وعاش بش النفس على رانبه . ولکنه كان a‏ فی‌طعامه لشتری 
الکتب . وكان مخفف من وحشية العزلة واامکوف do‏ العلل » با يتلقى من 
رسال سكاليجر | العظم uy.‏ طبعات ld gh‏ أرسطو وبللیی «AM‏ 
وتنوف WY o mee pe ged‏ فى Mus‏ والمعرفة » لا ءجرد تصويب 
لتصوص ‏ بل كذلك با لتعقیبات البارعة على الأفكار والطرق القديمة . وق 
laste 10۹1‏ خمد هری PE gla ell‏ . عبن كازوبون أستاذا 
فى dedi ye‏ . ودعی بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولكن الجامعة 
أوصدت أبواما فى وجوه غير الكاث وليك ble i i‏ هنری رعایته c‏ كأمين 
للمسكتبة cdc JU‏ براتب محترمقدره ۱۲۰۰ جنبه فالعام . وقال ر جل الاقتصاد 
صلى للءالمكازو بون ei]‏ :كلف الملك کثیر| باسیدی . إنراتبك بفوق راتب 
ils‏ و لاشع y‏ جی‌منك .4 )002( . فلا مات هنر ىالعظم )لل ul‏ کازوبون 
أنه قد حان d sales JI‏ دعوة Alo.‏ | . ورحب به ner‏ الأول بوصفه 
رفیق e£ y de‏ ۰ ومنحه Lil‏ سنويا قدره ۳۰۰ جنیه KEF GMT‏ 
الملكة الفر اسية الوصية على العرش رفضت أن تذهب مو لفاته فى آره و X‏ 4£ 
VERS IIS‏ يغف CAM‏ ون الإتجلين فىاندن عدم تحدثه à lé Yl,‏ 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك العترك ( 1014 ) فى سن الخامسة 
Ol y‏ . ودفن فى وستمنسار e‏ 

وكان Cal‏ الما » فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 
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أو الأؤرخ . فإن العالم كان ينظر إليه بعين الاجلال والا كار SY‏ دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة Sth,‏ الكامنة فى الاداب والفلسفة 
القديمة وعملت على lr‏ وتوضيحبا . ودخل سکالیجر جامعة ليدن دخول 
« الآهير الفاح c‏ ولقىهناك ترحيبا كبيرا ٠‏ وكانت ET S plie‏ 
نحوز کاود دی she gee‏ الذی عر فته الد نيا د عالماء من أمثال ممالامیوس و بعد 
موت کازو Haee Oy‏ بأسره de‏ أنه sel,‏ الأحياء فى ذلك «ol yr‏ ؛ وأنه 
بصفة dale‏ معجز ة OLS afl‏ فاذا فعل هذا LI‏ ؟ إنهولد فى بر جندی ءوتلقی 
تعليمه - وول إلى الكافنية ‏ فى هيد لبر ج ٠‏ وفى سن العشرين تأاق dad‏ 
فى ذشر طبعة دقيقة حققة اژلفات اثنين من كتاب القرن الرابع عشر عن 
ساطة البابوات العليا التناز ع عليها c‏ وبعد ذلك بعام واحد » نشی « خلاصة 
عن الثبات » ٠‏ وتوالت الکتب بعد ذلك » حتى بلغت فى lgle‏ ثلاثين LES‏ 
Wo ne‏ بسعة الاطلاع وتناو لكل ألوان العرفة . وبلغ الذروة فى کتاب 
ضخم مكون من ٩۰۰‏ صفحة على نهر ين بعنو أن د أمثلة فى تعدد جو انبالثقافه 
٠٠۳۹ ( eb ally‏ ) . وكان سولينوس » وهو am]‏ النحاة فى القرن ال eJ‏ - 
قد جمع فىموسوعة تار یخ‌ابلاد الأوريية الکبری, ay tal Bl el spall ae‏ 
واقتصادها وناتها وحيوانباء وجاء بعد ذلك تاش متا حر GILG‏ عليه د ثقافة 
متعددة الجو F TE‏ جاء سالاسوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
تشمل کل رومه الامبر اطورية . وكان اعامه أن يختار بين SBT‏ عشرة دعوة 
وجبت ليه » فاختار الاستاذية فىايدن » F‏ عبن فى LEA Lat JULI‏ عظيمة 
وسارت الامور سيرا حسنا : <تىكلفه شارل الثانى ملك gall Viel‏ كان 
متفیبا [ نذاك فى هولنده » oh‏ يكتب عن إدانة کرومویل بقتل شارل الأول 
|n P‏ ع عن الملك شارل الاول فى و ثبر (nga‏ بعد plac]‏ الاك بنحو 
عشرة آشبر ۰ وا يرق الكتاب فى عي ىكرومويل » واستأجر أعظم شعراء 
s LL el‏ عليه ٠‏ وسنعود الکلام عليه مرة أخرى ٠‏ وکتب سالاسیوس 
ردا على ملتون ؛ و لکنه مات (itot)‏ قبل أن يتمه ٠‏ ونسب إلى ملتون 


5 ide " Loa! d د‎ 
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و حظیت قلة doe‏ عثل هذا القدر Q^ "e‏ العلم والمعرفة c‏ با ظل 
۰ من سکان أور ٠ "PEU I‏ وقضى جون کرمشوس ار cna‏ عاما 
يكافم فى سبيل البو ض يخطط المع م فى وربا ٠‏ ولد كومئيوس فى مورافيا 
(\04y)‏ وادتقى إلى مرتبة ital‏ الأخوة المورافين ول era‏ قط dle}‏ 
بأن الدين هو أساس التعليم وغایته » فان LKL eas‏ مخافة الله ۰ وعلی 
الرغم من أن ale YI‏ الدينية فى زمانه جعلت من حياته Jalo‏ متصلة من CAN‏ 
والبلایا » فإنه بقی على إخلاصه أفاسفة ELA‏ فى الوحدة الا خوية . 


نحن أبناء dle‏ واحدء بجری فى عروقنا دم واحد ۰ وأنه 
لمن GAT sal‏ أن تضمر البغض والكر Lal‏ لإنسان iY‏ واد 
فى قطر آخر » أو لآنه يتحدث dah‏ مختلفة عن لفتدا ٠‏ أو OF‏ 
له رأيا مخالفا انا فى هذا الموضوع أو ذاك ۰ d]‏ لاتوسل 
CU]‏ أن تكفوا عن هذا Gc‏ بشر متساوون فى الإنسانية 
قليكن انا جمیها هدف‌واحد وقايةواحدة c‏ هى خير الانساثة 
جمعاء » و لنطرح جانا كل ال نانیات‌والارة القائمة على أسس 


من اللغة أو القومية أو OV sal‏ 


و بعد تدو ین كثير من النص وص التر بوية ؛ Gad‏ کوهنیوس iy odala‏ 
eh‏ ی (wv)‏ وهو من آم الکتب فى تاریخ dus dew All‏ : جب أنيكون 
التعليم ble‏ » بصرف Jedi‏ عن‌اجاس آو مستئوی end» à tin]‏ أن 054 d‏ 
فى كل قرية هدرمة » وق کل مدينة كلية » وفى کل ablia‏ جاهعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متاحا لكل من يثبت القدرة على متابعته ‏ و يفبغى أن 
us‏ الدولة الإنفاق على الکشف عن مواهب وقدرات الواطنین Ud‏ 
وتدريما والإفادة ما . ثانا : يجب أن يكون ede‏ واقعيا eux‏ تر بط 
لاف کار فى کل خطوة بالآشياءالملموسة کا يجب ur‏ لا لفاظ باللغة الوطنية 
أو بأيةاغة أجنبية » عن طريق مشاهدةالاشیاء Wa‏ أو اس أواستخداهها 
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ويجب أن aly‏ تعلم انحو ( الأجرومية ) . ثالثا : يجب أن تکون التربية 
بدئية وعقلية وأخلاقية ٠‏ وأن Gals‏ التلاميذ تدربات على الصحة والقوة 
والنشماط عن طاريق "P‏ الحياة وال لعاب PI MET ۰ calla "P à‏ 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن التفسكير النظرى » بل 
Gg jae‏ با Jaa‏ و ol , de LI‏ ېد و p» spl day‏ بمبمةاخياة . خامسا :جب 
ندر يس العلوم تدر جیا ¢ بتقدمااطا أب POT‏ وب jl dag kiil‏ اليحثك 
العلمی ق کل مد al diy‏ مقاطءة ۰ Y laws le‏ زو جيه كل التر à‏ وکل العر فة 
إلى عسبن الخاقو eu‏ التقوى ales‏ > > وال إشاعة النظام والسعادةقاادو لة. 


وكان de‏ شىء من ٠ T‏ فان الآمراء الآلمان جدوا فى تأسيس مدرسة 
ابتدانية فى کل 4 ٠‏ ونادی دوق سا كس am‏ و عار Ta wae‏ التعليم 
العام الالزامی لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثانية عشرة 9 , 
مع عطلة مدا شبر فيموس الحصاد als ls.‏ عام 49 com‏ عم هذا النظام 
Vol‏ بأسرها . وكانت المدارس الثانوية Y‏ تزال موصدة أمام الا نات » 
ولکنا تضاعفت وحسن مستواها o‏ وفتحت ف هذا العصر اثنتان وعشرون 
جامعة جديدة * .وكانتجامعة أكسفورد سائرة علىطر بقة التقدم والنجاح 
E‏ وصفبا كازوبون فى ۱۹۱۳ ء وقد تا do le‏ من رواتب الاساتذة 
ومكا aall, « elc YI ori‏ بنظر eri‏ فى القارة UE‏ ۰ كانت رواب 
الأساتذة فى ate GUT‏ إلى حد أنهم Te‏ إلى بيع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العرش ؛ ون ke ides TER‏ يشر بون ویلبون ف حانات la p‏ 
E‏ . وتدهورت الجامعات iL‏ بعد فيليب الثانى » وساءت 


6 فى سا ۱۵۵۸ حنيف ۱۵۵4 ليل ۲ .۰ cou‏ ۷ لبدن 
c ۱۵۷۵ Ada Joyo‏ ولنو ۱۵۷۸ ورذبرج؟168 أدثيره ۱۵۸۳ فرانکر ۱۵۸۵ 
جراز ۱5۸۲ e ۱۵۹۹ oio‏ لويين ۱۵۹4 c‏ هردريك ۱۰۰ dem‏ ۱۹۰۷ ۰ 
جروننجن 41114 آمستردام ۱٩۳۲‏ . دوریات ۱۲۳۲ € بودابست ۱۹۳۰ آوترخت 
۹ تودكر ۱۹6۰ عبرج ۱۹٤۸‏ ۰ 


أ<واها تحت وطأة ماک اتفتیش » فى الوقت الذی آسست فيه ise‏ جامعات 
dil aed‏ فى مستعمرات أسبايا فى أمريكا- ی ۱۱ ۱6۵۱ » فى مديئة المكسيك 
ol « {oo‏ قبل ilf co‏ هار فارد ) nm‏ ( زمن طویل cols ٠‏ 
امولادیرن الموسرون ست جامعات فى تلك الحقية ٠‏ وعندما يجحت ليدن 
فى مقاومة احصار ale VI‏ ( :۱۵۷ ) » وجیت الجعية العمومية للقاطعات 
المتحدة الدعوة لآهالى البلدة » ليدن » ليروا دأيهم فا سکن أن يكافأوا به 
فطالبو! بإنشاء جامعة » وکنان م ما آرادوا ۰ وکا نت السلطات الدينية 
تسيطر على آمور bal‏ فى الأقطار الكاثوليكية Ru,‏ . وفى انجلترا 
و البلاد اللوثرية كان رجال gal‏ بدرون pP‏ التعلم نحت إشراف الدولة . 
bs‏ کل الجامعات تقر ييا » باستثناء بادوا, كدان مطلوبا من العلین و الطلة 
أن Lace‏ المدهب gee ft‏ ء وکانت الدرلة و الکنيسة ad WALLS‏ من ا رة 
الجامعية بدرجة كبيرة. و قضت الخلافات الدينية عل الصبغة العلمية لاجامعات» 
Laeli‏ الطلبة الاسبان فى Libed‏ » ول يعد الطلبة AEI‏ بلتحقون جامعة 
بارس ٠.‏ وظلت أ كسفودد حى ۱۸۷۱ تفرض على طالب الدرجة الجامعرة t‏ 
الموافقة على مواد الكنيسه الرسية النسع واثلاثين . ومال الفكر الاصیل 
الخلاق إلى الاختفاء من الجاممات a lye‏ فى الا etes A‏ الخاصة 
والدراسات غير النظامية أو غير المطية . 


وهکنا elf pall lis d cali‏ خاصة MN ‘ lle P í‏ 
والبحث 1[ وخاصة Jie d‏ العلوم .وى رو مه € veré‏ اسن فدر جو سبزی» 
مرکیز هر uai‏ « أكادعية pall S‏ الحادء التى التحق با CM ade‏ 


وحدد s»‏ رها هدفبا : 
إن 5 E, CHE) daa‏ الحاد تتطلب من klal‏ الفلاسفة أن 


کو نرا y‏ ان pas ol, Tus 4 all J}‏ فو | ers‏ إلى 
دراسة (An dall‏ وضخاصة ااریاضیأت « وان مل فى الوفت 


نفسه أو تزيف bona lin‏ بالاداب والدراسات اللغوية الجميلة 
le ola cl‏ > بو liso‏ اما وجواهر کر ác‏ » تطاق العم 
dS i‏ 6 و لس فى خطة هذه الا dco‏ آن تفسح الجال 
الخطب و الجادلات و جدرما أن تغضىقهدوء وصمت‌عن کل 
الخلافات السياسية . وعن أى لون من iM‏ ات الکلامیة(۳). 


Lae على‎ ET واصات‎ oV T هذه الجامعة ۰ ۶ ولکن‎ wiles 

أ كاديمية دل شیمنتو ‏ التجربة والبرهان ) ٠‏ وسرعان ما تأسست جمعیات 

ale‏ فى انجلترا ونرنسا وألمانيا . حتى یتستی للروح العلمية الملومة فى e Jul‏ أن 
تضع الاسس الفسكر ية والتكنولوجية للعالم الحديث . 


ay‏ أدوات العم ومنأهجه 


كان لزاما منذ البداية » أن تسكون هناك T‏ لات علمية . فا نستطیع العين 
المجردة أن نيصر بوضوح كاف » على مسافة بعيدة » أو بأشياء بالفة الدقة . 
إلى الحد المطلوب ء وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضفط الاشیاء 
أو حرارتما أو وزنما . وما يستطيع العقل أن يقيس المسافه والزمن والكية 
والنوعية والكثافة دون أن عاط بین تو از نه الشخصى وبين الحةائق » ومن ثم 
كما نت الحاجة ماسة إلى الجهر ( e (GS SL‏ والمقراب (التلسكوب) c‏ 
وعيزان الخرار 3( الترمومثر ) ومقماس الضغط ( البارومتر ) . ومقياس Ja‏ 
النوعى السوائل ( امیدرومتر ) وال ساعات أدق وإلى موازين أكثر 
E‏ 

كتب جاءباتستا دالابورتا فى و سحر الطبيعة » (yond)‏ بالعدسة 
المقعرة تبدو الاشياء أصغر و لکن أو ضح » وبالعدسة الحدية تراها كير 
Jos‏ وضو حا فى معا ماءفإذا عرفت على أية حال: كيف تجمع one los‏ 
على نعو سلم » لامکنك أنترى الأشياء على البعد والقرب كبيرة واعنخة GU,‏ 


-y - 


تلك كانت القاعدة الى بى ele‏ الجبر ومنظار الیدان وءنظار الاورا 
والقراب » آی de yt lel‏ من الخترعات » LES‏ متنوعة الأنسجة . وكان 
المجبر البسيط . أى العدسةامحد یال و احدة ؛ معروفةلامدطويل . أماالاختراع 
الذى حول e‏ وج e lud‏ ۳ مركب ادى جمع بين عدة عدسات 
لامة . و عت صزاعة شحذ العدسات ulace‏ بصفة حاصة فى الاراضی الوطيئة 
وعاش سبینوزا le‏ ومات le‏ . و<والى ۱۵۹۰ E‏ صانع النظارات „eall‏ 
زخار یاس جانس »فی case‏ » بين dante‏ مزدوجة مقعرة وأخرى مزدوجه 


o» هذا الاحتراع‎ joa y : لیضع أقدم جر م مر كب معروف‎ í 43e 
۰ eua call y iad! الولو جيا‎ 


وجاء بعد ذلك da‏ آخر لهذه القواعد غول je‏ الماك . ذلك أنه فى 
؟ أكتوبر ۱۹۰۸ قدم صانع نظارات آخر فى مدليرج » هو tl‏ لبرثى . إلى 
الجمعية العمومية للمقاطعات المتحدة a)‏ مازالت فى حرب مغ s (Blu‏ وصفا 
AY‏ كن ما رؤيةالأشياء من مسافة بعيدة . إن لبرشی وضع عدسة مزدوجة 
غو رة «العدسة A tll‏ » على الطرف البعيد من أ ثبوية » وعدسة «زدوجة مقعرة 
د العينيةء على الطرف القریب . وأدرك الشرعون القيمة العسكرية لهذا 
الاختراع فنكافأوا البرثى بنسعاثة فلورين . وف ۱۷ أكتوير ex‏ رجل 
هولتدی اخ le‏ کوس متوس ‏ أله كان قد صنع من تلقام نفسه ومن 
وحی :فكيره هو آلة ماثلة . وما أن gar‏ جاليليو بمذه اتطورات حى صنع 
e JT‏ فى بادوا ( و.وو)» ای كيرت الاشیاء 
إلى xw‏ أمثالها » وتلك هی| لالات al‏ كبر با الم ٠‏ وفی ۱۹۱۱ افترح کبار 
آنه E‏ الحصول على ¿li‏ أفضل c‏ إذا عکست أو ضاع المدسات sm}‏ اع 
gdtle‏ » پاستخدام العدسة احدية فى « العينية » والمقعرة فى « الشيئية . وق 
۱۲۱۷-۳۴ صنح الجرويتى كرستوف شینر » de‏ هذا الاساس » «قرابا 
Cer eli ,‏ أفضل ‘ بيد أنه أدخل Ua‏ من التحسين على ما كان lag jae‏ 
من ,04 : 
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وف الوقت des ۰ die‏ اس ات Mb‏ معروفة لدی « هیرو » 
اسکندری فى القرن الثالث الیلادی أو قله » كان جالبلیو قد اخترع 
( حول ۱1۰۳ ) Lelie‏ الحر ارة ( ترهومتر ) . بأن وضع الطرف c pA!‏ 
bale ja gid‏ وعاء من الماء » وکان‌طرفبا SUM‏ عبارة عن بصيلة 5 جاجية 
( منتفخ الثرهومتر ) فارغة » عمد إلى تسخينها علامستها ليديه . فلما سحب هله 
بردت البصيلة ؛ وارتفع AU‏ فى الا نبوية ٠‏ وق ۱1۱۳ شم جيوفى سأجر بدو » 
صديق جاليليو » الأنبوية إلى مائة درجة . 


وجاء أفائجلستا تور شللى » أحد تلامیط جالیلیو » Sol‏ سداد أحد 
طرق Shey " » 4; gal‏ ها LE‏ ‘ و أوتنبا "T‏ الفتوح معمورة à‏ 
وعاء 4 !3 Gs‏ 3 فلم هش US‏ الائو å,‏ إلى الوعاء ۰ وأرجع علباء الفيزياء 
هذه الظاهرة إلى » latl‏ الطبيعة من افراغ ۰ و آرجما تورشالى [لىمضغط 
الهواء 131 على t!‏ الوعاء ۰ ule y‏ بأن الضغط A‏ جىلابد أن يرفع 
الرئيق فى الوعاء إلى الا نبوبة الخالية المفرغة من‌اطواء . وأثبتت التجرية صحة 
ما ذهب إليه ٠‏ وأوضح أن التفیرات فى ارتفا ع الزئبق ox A‏ 
أستخرامبا مقياسا لاتغيرات فى الضغط الجوى € ومن شم صنع فى ٤۳‏ أول 
مقياس لاضغط الجوى ( البارومتر ) الذى لا بزال الالة الاساسية فى الارصاد 


ومذ زودت العلوم بهذه الآدوات الجديدة ٠‏ فإنها eal‏ إلى الرياضيين 
bb ees‏ أفضل الحساب والقرأس وللتدوين بالعلامات والرهوز و استجاب 
nul‏ وبيرجى - € عرفنا - طذا col se Wh lal‏ وأوترد بالسطرة 
الحاسية » ولكن كانت Mf‏ نعمة أ كبر باختراع الطر يقة العشرية وکانت بعض 
آراء أومقترحات اجتهادية قدمبدت الطر یق» کاهی العادة. i ENON‏ السمرقندی 
( المتوفى (ver‏ كان قد آوضح أن اانسبة Ro all‏ بين حيط الدائرة وقطرها 
هي : ۱۵۳۹۸۹۸۷۳۲ Y MAY‏ > وه ذا كس عشرى ‏ مستخدما مسافة 


cop poe 


بياضا بدلا من النقطة » أى السلامة eal‏ بين الكسر والرقم الصحیح . ثم 
جاء فر انسسکو بللوس من مدينة نيس م4١‏ فاستخدم النقطة العشرية pr‏ 
سيمون ستیفیژوس الطريقة الجديدة فى رسالة تعتبر pat dcl‏ جدید هي 
د الطريقة tl‏ & » (۱۰۸0) عرض فما كيف « b‏ بسرولة لم سمع بها 
من قبل أن تؤد ىكل السائل اساية بالاعداد الصحيحة دون کسور ‏ و نفذ 
« النظام التری »فى قارة وربا أفكاره فى قياس الاطوال والاحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والساعة آفرتا بفضل الرياضيات ALL‏ فاحتفظتا 


بالقسعة الستينية . 


وق ۹ اشر solar‏ دسار ج رسالة عتازة عن القطع امخروطی : 
وأحيا فر انسوا فيي الاريسىدراسة عل الجبر ال eil‏ قد ضعفت» باستخدام 
الحروف للدلالة على مقادرمعروفة أو مبولة على حد سواء واستبق‌دیکارت 
فى تطبیق الجبر على ial‏ شا ديكارت اطندسة الت-ليلية فى ومضة من 
ومضات الاطام > حين افتر ح التعبير على lae Y!‏ والمعادلات بأشكالهندسية 
والعكس Sal‏ ( ومن ثم مسكن cla)‏ التناقض الستمر فى قيمة العملة 
فى فرة معينة Sk, pod‏ احصاف ( ؛ وأنه من ilu‏ جبرية ji‏ شكلا 
هندسيا » يمكن جبر يا استخلاص تنائج تثبت صحتها هندسيا e‏ ولدلك يمسكن 
استخدام الجير لحل LU‏ المندسية المويصة . وافتان ديكارت باكتشافاته إلى 
a‏ أنه ذهب إلى أن هندسته um]‏ من هندسة اسلافه قد رسموا فصاحة 
شيشرون على حروف امجاء عند (gy) JULII‏ . أن هندسته التحليلية 
ونظرية كافا ليرى عن « غير القابل للانقسام أو التجرئة » (VYA)‏ وتر بيع 
دار التقريى للدائرة. وقياس روبرفال للخط النحتی» وتورشلی ودیسکارت؛ 
إن كل أوائك عدوا الطريق آمام ad‏ ونيوتن لاكتشاف التفاضل 
والتكامل . 


۱۰ الحضارة 
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SANEL, M م ی أداتها‎ 224i الندسة الان هد ف كل العلوم‎ wily 
وقال‎ CPLA y الكمية» فاته بهي فى متاهات الظلام‎ leo العقل إذا هجر‎ 
: الفلسفة الطبيعية » أو العلوم‎ p جاليليو عن الفلسفة وهو يقصد‎ 


ان الفلسفة مدو نة فى هذا السفر الضخمء ألا وهو الكون الذی 
قف A YE‏ شو فا آمام be kiel‏ فيه كيرف شاه ۰ ولکن 
لن يتسنى لنا فهم هذا الکتاب إلا إذا ier‏ الاهر» كيف 
نمی اللغة ونقرأ الحروف الى تتألف مها . أن هذا السفر 


0 GO Lal, Ji dal, توب‎ 4 


و تتطلع ديكارت 9 eee‏ 15 إل ويل امتا فيز Us‏ ) عم AET la‏ الطبيعة ( 
فس إلى صيفة رياضية . 


[T‏ العم الآن عرر نفسه من أغلال أمه وهی الفلسفة . لقد هر كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وادار ظبره للستافزیقا متجبا نحو الطبيعة » وطور 
وسا-ئل sal‏ لديه » وسعی لتحسين حياة الانسان على الارض . أن هذه 
الجر کہ تنسب إلى قلب عصر العقل » و لکنما لم توه نكل الايمان ول SE‏ 
الثقة « بالعقل الخالص » - أى العقل الستقل عن التجريب والاختبار . وك 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خيوطا واهية مضللة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب الان Maso‏ وكبح جماحپا بدراسة الحقائق التم اضعة 
وتسجياما . Ges‏ قال المنطق؛ فیجد. بالعل ألايتقبل الا Cele‏ قاس AES‏ 
والتعمير me‏ رياضياً , و uUl‏ بالتجر à‏ 


dell - £‏ والمادة 


أندفعت العلو م خطوات إلى الأمام فى تسلسل glasa‏ خلال التار sul‏ 
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الرياضةوالفيزياء فى القرن ااسابع haie‏ فى الثامن Syed ye pte‏ جا 
ی التاسح عشر وعم SP ny re‏ 


والشخصية البارزة فى تلك الحقبة هى جالیلیو . ولکن نمة أبطا ل كثيرون 
vis jl‏ جديرون بالك کر فقد - ستفینوس فى uila CRY.‏ البكرة 
والرافعة » وأجری دراسات قيمة فى ضفط الاء » وم رکز الجاذية» رمترازی 
أضلاع القرى » و الستوی FU‏ . وحوال ۰ فى دلعت ؛ امشق‌جا لبلر 
فى مر بته اازعومة فى برأ , حيث أوصح — على خلاف الاعتقاد القدم- 
أنه إذا ترك جسان من أو ع واحد ممما اختلفا فى الوزن, لبسقطا معا من عل 
log‏ يصلان uU» AY]‏ فى وقت Dal‏ ووضع دیکاری قانون‌القصور 
الذاتى » فى صيغة بالغة الوضوح - وهو أن أى جسم يظل فى حالة مود أو 
فى حركة مستقيمة إلا إذا تأثر بقوة خارجية . وسبق هو وجاسندیء إلى 
نظرية الجزيئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى و الأرصاد» de (vw)‏ 
الكوزمولوجيا ( على الكو ينات يبحث فى أصل الکون و zi‏ العامةوعناصره 
و aal ji‏ الى م تعد مقبولة » ولكن هذه الرسالة أسهمتكثيرا فى وضع 
أسس الارصاد e‏ ةكمل من العلوم . وتوسع تورشللى 1149 فى دراساته 
عن الضغط الجوى لمل میکانیکا الرياح » حبث ذهب إلى أن هذه هی 
لتیار اب الوارنة الى تنجم عن الاختلافات احلية فى كثافة امواء . أما 
جاسندی » ذلك الرجل الشبور باطامه بکل العلوم « فانه تابع التجارب فى 

قاس سر de‏ الصوت » وتوصل إلى آنا pepy‏ قدما فى الثانية . وأعاد مديقه 
JAK‏ » مارتن مرسن cd pede‏ وقرر أنها ,رو قدما وهذا أقرب إلى 


الرقم السائد » وهو ۰۸۷ر ١‏ ووضع «رسن فى ۱۱۳٩‏ السلسلة الكاملة Ag‏ 
التو أفة. 4 الى ما o, d,‏ . 


وترکزت أعات ف الب بات حول Cs‏ الا نکاس و الافکسا رالهر T"‏ 
وضاعة عند مشاهدتبا فى فوس T CJ‏ ۱9۹۱ وضع "ES Sob‏ 
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دی دوس They‏ فى و الضوء € أوضح فہا gi‏ قوس قزح الر بسی » 
( وهو الوحيد الذى Ke‏ رؤيته بصفة عامة ) على أنه راجع إلى ZASI,‏ 
وانعکاس واحد اضوء على قطرات عار الماء فى السیاء أو الرذاذ . وتکرین 
قوس قزح الث نوی ( وهو قوس من الآلوان فى ترتيب Ke‏ ۰ بری أحيانا 
شکل باهت » خارج القوس الرئيسى ) . على أنه راجع إلى (نکسارن 
وانمکاسین . وف ۱۹۱۱ ble‏ کیلر فى رسالة و الانکسار یات » موضو ع 
اذكسار الضوه فى العدسات . و بعد ذلك بعشر سنین جاء و ابرورد سنل من 
ليدن « وصاخ قو انين الانکسار فى Bs‏ جعلت من الیسور اجراء حساب أدق 
لعمل العدسات فى ااضوء Pone ent‏ بات وتلسكو بأت أفضل. o‏ 
دیکارت هذه oil Ja‏ على الحساب SEU‏ لزوایا LAW‏ ع فى قوس قرح . 
أما تفسیر ترتیب o M‏ فکان UL‏ أن بنتظر بجىء نيوت . 


وأدى es‏ جلبرت — الذى يعتير بداية pat‏ جدید — فى Asse‏ 
الارضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيا نوس سترادا 
عضو جمعية يسو ع ۰ الارسال البرق (WV)‏ وذلك Ja SL‏ رجلان 
الواحد منهمأ psi‏ » من بعید » عن طریق استخدام الفعل التجانس VS‏ 
مغناطیسیتین وضعتا olas eue‏ فى وقت واحد إلى حرف هجاء واحد 
بعينه » ونی dol yara‏ جزویتی آخر » نیقولو کابیو » بأول و صف عرفهالعام 
لتنافر GSO!‏ . وجاء عالم آخر هو آثناسیو سكيرشر › فوصف فى كتا به 
: المفناطيس )۱ ld (ws‏ المغناطيسية بتعلیق مغنا طس Ew uà‏ 
ميزان ‘ ومقاو da‏ تأثيره بو ضع مو آزین فى "ES uK‏ . وعزا دیکارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجر بئات GH‏ تنفئها الدوامة الكبرى الى اعتقد هو أن 
cesi Ue bi‏ ا 


وكانت الكبمياء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعة» و خاصة کبدیل ملكى 
لخفض قيمة العملة . فكان الاميراطور روداف الثانى » و اخبو سکسو U‏ 
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ell ps‏ والبالاتینات » ودوق برتزويك وكونت هس » بستخدمونجیما 
أر باب الكيمياء القديمة لصنع الفضة أو Lad‏ . ومن هذه اتجارب‌ومن 
الحاجة إلى عل العاف وصناعة الصباغة . ومن الحاح اطبیب الآلمانى 
باراسلوس على الدواء sale SO‏ » من هذا كله بدأ عل الكيمياء يتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس مثل هذا الا JU‏ من ead,‏ إلى الكيمياء . وكان 
4a) $a‏ د الدفاع عن خیمهاه duas‏ العادن ا سس إلى معادن ur‏ )1۰4( 
استمرارا للسعى وراء المطلب القديم i‏ ولك ن Le Kl 2 aF‏ € (۱۵۹۷) 
كان أول رسالة dang‏ فى الكيماء الملمية الحديثة . واكاشف بار اسلسوس 
کلو ررد القصدير و Ja‏ من C^‏ سافات Obs m‏ من آواالن 
(قترح نقل الد م كملاج. وكان معمله فى كو برج إحدى عجائب‌المدينة. ووضع 
جان باپتستافان e yl‏ — وهو نبیل ثری أ کب على العا وصرف همه فى 
E‏ الخدمات الطبية للفقراء ‏ وضح امه بين مؤسسى الكيمياء بتمييز 
الغازات عن المواء و ple‏ أنواعها وتركم) . وت لفظة « غاز » من اللفظة 
الأغربقية Chaos‏ وحقق كنشافات كثيرة فى dle‏ امختار ؛ ابتداء من الغازات 
التفجرة فى البارود» إلى امکانای الاشتعال فى « ريح Clo COGI‏ 
القلويات فى علا جا لجو ضة المفرطة فى ااجباز المضمى. وأوصى بومان‌جلوبر 
oly gly‏ سلفات الصوديوم للاستعا ل كلاج Ske‏ من الظاهر أو من‌الباطن. 
ولا Jiz‏ ملح جاوير » يستخدم کین » أن جور وهلمونت كلبهما اشتغل 
بالخيمباء ( أو الكيمياء القديمة )كبواية ٠‏ 


وأسپمت کل هذه و العلوم الطبيعية » فى سین TEY‏ الصناعى » 
وأدوات القتل فى ال وب.وطبق الفنيونالمءرفة الجديدة بالحركاتوالضغوط 
فى السوائل والقازات » وتكوين القلوى » وقوانين التذبذب « ومسارات 
الاسقاط و القذف,وتنقية المعادن. و استخدم البارود فى تفجير المناجم(171) 
وق ٠٠٠۲‏ اخترع سیمون ستوزتفانی طريقة Y‏ مه الكو ك لتخليمه 


— ۲ ۳ سب 


من العناصر المتطايرة . فبذا و الکو » له قيمته و آهمیته فى صناعة ابلعادن « 
OF‏ شوائب اافحم العأدى تصر بالحديد » وقد حل حل الفحم Ud‏ و Jil‏ 
cool lat‏ . وقات تكلفة iplo‏ الرجاج » حيث عم استعمال زجاج it yi‏ 
فى ذاك العصر . و yon‏ الصناعة تضاعفت le Atl‏ الميكانيكية. لانبا كانت 
:مود إلى أحاك العلاء أقل منیا إلى مارات الصنا ع الذين يتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا Lib‏ نسمع لول مرة عن الخر اط اللولی فى ۰۱۵۷۸ و اطاد 
اليك و الربط EL EVI‏ الدائر فى ۱۵۵۷ وآلة درس القمح "m‏ 
o‏ فى ۱۹۳٩‏ . 


وقام المبندسون آنذاك بأعمال فذة تستحق الاعجاب حتى فى أيامنا هذه 
فقد رأيناكيف أن دومشکو فونتانا هز رومه باقامة مسلة فى مدان القديس 
بطرس . وابتدع ستفینوس مپندس موريس ناسو » نظام البو ابات die‏ 
السدود -- وهی حارسة جمورية هولندة . و استخدم lite‏ ضخم فى تو 
اناجم « والضخات المعقدة فى رفع الیاه إلى آبراج لتضفت المياه إلى البيوت 
والنافور اتف المدن مثل أوجز برج وباديس ولندن وأنششت قناطرترووس 
على أساس القاعدة الهندسية البسيطة وهی أن المثلك لابمكن أن Jam‏ شكله 
ألا تغبر طول أحد الجوانب . وق 1794 سارت غواصة تحت الماء لمسافة 
V‏ في CU) vl or‏ ۲ وتقدم جيروم NE‏ وجامباتستا دللا بو رت 
وسالومون دی 5 بنظرية الآلة البخارية خطوة إلى الامام » dy‏ ۱1۱۵ 
وضع 'وز وصفا لألة ارفع الماء بفعل قوة sac‏ البخار «C9‏ 


ول نكن الجيولوجبا قد ولدت بعد » حتى اللفظ نفسه لم ینکن موجودا a‏ 
وكانت دراسة الارض تسمى « عل العادن » وجال النظر بعين الا جلال إلى. 
قصة و الق » فى التواية دون المقامرة بالبحث فى نشاة الکون . ودمی 
پرنادد پاليى بالزنيقة لاحيائه الفكرة القدة الى تقول بأن الأحافير 
والستجاثابی ليجعت إلا بقابا متحجرة exis‏ ميتة. وغاهر IK‏ بالقولم 


Tey = 


بأن الكو اكب السيارة بما فما الارض كانت بوما كتلا متوهجة مثل الشمبس» 
وعندما برد الک وکب » کون قشرة من السوائل والواد الصلبة فوق ثارمكزية 
داخلية » آنتج دخانما البتابيم الحارة والبراكين و COS‏ 


وتقدمت abl‏ افيا بفضل ls n‏ ية والرواد والتجار الذين أرادوا 
نشر دیاتتهم P‏ التوسع فى العم والمعرفة أو التجارة . وق ۱۵۰۷ وما بعدها 
ارتاد اللاحون الامبان البحار او ia‏ وکشفو | جز رة جوادالقنال وغیر ها 
من جزر سلمان eun,‏ کدلك على sal Jal‏ هناك على کنوز سلبان . 
وزار tall‏ الب رتغالى بیکو باس ( الذى أخذ ise‏ فى الحبشة (۸۸ه۱) » انيل 
الازرق . وحل اغزا قدما Ob‏ فيضان النيل المنتظم ليس له من سبب ألا فعل 
Jat‏ فى مرتفعات Aad)‏ وواضح أن وللم جانسزون کان أول هن و cA‏ 
قدماه vel‏ استر UI‏ )11:3( . وكشف آبل Ut oed‏ و نیوزبلند On‏ 
وجزر فيجى (iner)‏ ودخل التجاراطو لندیون سیام و بورما والهندالصينية . 
ولکن العلومات عن هذه البلاد وعن الصين ؛ وردت E]‏ ساسا عن طریق 
المبشرين الجرويت . و بأمى من هنری eol JU‏ ملك فر نسا ارتاد صمو بل تشادلن 
ساحل نوفاسکوشیا وصعد فى نہر سانت لورنس لی قرب Shae‏ وأسس 
أتباعه مدين ةكو يك ء و پینوا على الخريطة البحيرة الى تحمل أسمه . 


pi;‏ صائعو الخرائط حى لا بتخلفوا T o‏ عن الرواد و الستکشفین, 
es‏ جیراردوس مرکیتور we)‏ جار دکر عر) الذی درس ف لوفان,وأسس 
محلا anal‏ الخرائط والادوات العلبية والكرات الارضية . وق alioi‏ 
عليه وحوم Ma‏ طقة » و لکنه تفادی العو اقب الوخيمة » فوجد على أية 
ads‏ من الججمة أن بقل دعوة وجبت اليه من جامعة دوزبرج » dum‏ 
أصيج UL.‏ للخرائط دی دوق جوايس &3 )1004( . وطوال حیانهالی 
امتدت اثنين agile y‏ عاما › جبد مركيتور دو نكال أو ملل فى دسم dle‏ 
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للفلاندرز واللورن وآوربا والارض . وق مؤلفه gall‏ د الوصف البديد 
الدقق للآرض و طرق اللاحة» (yos)‏ آدخل نظام « الأسقاطالمركاتورى» 
فى الخرائط الذى أدى إلى سير اللاحة. باظپار دواثر حطوط الطو gad‏ ازية 
بعضم| لبعض » ودوائر العرض خطو طا مستقيمة » وکلتا الجموعتين مرس 
الخطوط تشکل زوايا قائمة . الو احد متا مع الاخر ٠‏ وق ۱۵۸۰ شرع فى 
اصدار « آطلسه» الكبير (ونحن مدینون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ)» 
de b yx‏ (حدی و حسین خر dida‏ اثقان ودقة : Cue gi bana Lad eT‏ 
فيها الأرض العروفة آنذاك . ودخل صدیقه آبراهام آورتل فى هبارات معه 
"e‏ الجافع ECT‏ الارض « (ov. wo sil)‏ با هذبن الرجلین 
Gl‏ حررالجفر افيا من‌ارتباطبا الآانى السعيد بیطلییوس ) الفلءیاسکندری 
فى القرن الثاف الیلادی ) » ووضعاها فى شكابا الحديث .و بفضلما احتفظ 
dl‏ لندیون عا يكاد يكون احتکارا bb‏ لصناعة OX LN‏ 
من الرمان . 


م العم والحاة 


وكان على de‏ الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرئين من الزمان حتى 
ينسم الذروة » ونشأ عل النبات على مهل من IDE‏ اسات الطبية الاعشاب 
العلاجية واستبراد النباثات الغريبة إلى وربا Gy call ley‏ الجزوبت 
لاء الشجر من بيرو (الكينين) والونيلية ( نبات آمریک c al al‏ الفائيليا ) 
والراوند . وأدخل البطاطس حوالى ٠۵۹۰‏ من بيرو [ىأسائيا » وهنها اتشر 
فى أنحاء القارة . ووصف برسبير و ألبينى أستاذ عل النبات فى بادوا سین UU‏ 
أجنبيازرعت ددا فى أوز با . ومن دراساته لئخيل البلح استدل على التكاثر 
الجدى فى النبات الذى أوضحه تيوفراستوس ف القرن الثال‌ق . م ۰ يقول 
آلبیی : > إن إناث JE‏ البلح لاتحمل مرا Y]‏ إذا ess‏ أغصان الأشجار 
الندكور و الاشجار الإناث بعضبا ببيعض i‏ أو کا عصل عادة » إلا إذا تناثر 
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الغيار الو جود فى غلاف الاشجار الذكور أو آزهار الاشجار الانات(* . 
وقد يقسم لناؤوس فيا بعد الأناتات وفقا لطرق تکاثرها » ولكن الآن فى 
۷۲ قدم أندريا سيسالبينو الفلوراسی أو ل تقسے منبجى للنباتات » ۱۵۰۰ 
نو ع bia‏ -على أساس بذورها وثمارها الختلفة . وأورد جاسباز بوهين 
( من مديئة بازل ) فى مولفه الضخم « جدول fle‏ النبأت » ( ۱٦۲۳‏ ) تصنيفا 
لنحو ۰۰۰+ ثبات ‏ و بذاك استبق ما !054 بعد ذلك eas)‏ من تصنیف 
وتسمية ثنائة تبعا للجنس والصنف » وقضی بو هین jl‏ بعين ble‏ فى (عداد 
y‏ جدول ola‏ » » ومات بعد سنة من صدوره € وبق مرجعا اساسا il‏ 
ثلاثة فرون ۰ 


و بدأت د معشیات LLY‏ الخاصة تتطور الآن إلى حدائق Asl‏ تديرها 
اجامعات SL il‏ مات للجممور . وکان "m‏ ای à enu‏ ۳ 27117 
شهرة Law ell P‏ لینو ٠‏ وأسس فى زيوريخ xke‏ فى (oy‏ 
ْم فى بولونا وكاسل وليدن وزج ورسلا وبازل وهيدابرج وأكسفورد ٠‏ 
وق ۱+۳۰ T» e‏ لاروس 0 طييب لويسالثالث عشر د جديقة cla‏ 
الطبية « المشرورة فى باريس و أما حدائ قالح وان » بوصفبا معارض‌للوحوش 
لنسلية الجاهير Jà e‏ وجدت فى الصين ( 1٠٠٠١‏ ق ١م‏ ) وق رومه العف 
وق المكسيك أيام الأزتيك ( حو الى LT ») ١4٠‏ الطراز الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى ۰۱۵۱6 وفى فرساى فى عبد لويس الثالث عشر ٠‏ 


ولق de‏ الحيوان lis‏ 4 أقل le‏ لق عل النبات ¢ uS‏ قدم علاجات c ol‏ 
ell‏ إلافى الطب ال سطوری otada cl EU‏ شرع بوليس آلدروفاندی 
فى نشر ۱۳ مجلدا ضخا فى التاریخ الطبيعى » » وعاش حتى رأی ستة هنبا فى 
المطبعة » و ule e‏ بولونا السبعة الباقة من مخطوطات المؤاف على نفقة 
الدولة ٠‏ ول حتل ok.‏ هذه ela‏ أو ea‏ إلا كتاب بوفون « التاريخ 
الطبیمی » ( ٠ (VAE - ۱۷4٩‏ وابتدأ ey all‏ المتعدد الثقافات erae‏ 
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كيرشر عل ال نسجة العضوية بکتابه الذی وصف فيه vix)‏ ( الدیدان 
المتناهية الصغر التى وجدها مجهره ( الیکروسکوب ) ف الواد المتعفتة ٠‏ أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدقيقة توالدا تلقائيا من اللحم المتعفن أو الفاسد » 
أو حتى من الطين , كاد يكون سادا تماما ء ولو أن هارفى كان على وشك أن 
یدحضه فى كتابه « توالد ٠ ) ١101 ( coll‏ وکان عام اخیوان متخلفا » 
oF‏ نفر | قلبلا cy Kalle‏ رآوا الأجداد العليا للحيوان کا رأو م الإنسان 
ولکن فى ۱۰۳۲ کتب جالبلیو إلى دوق تسکانیا الا كير : « ولو أن التباين 
بين الانسان وسائر ایو ان هائل جدا ‏ فانه عکن القول ae‏ بأنه أ کثر AE‏ 
من التباين بين بی البشر Cual‏ ۰ أن العقل الحديث كان برتد edes‏ إلى 
ما عر فه الاغریق قبل ذلك Sh‏ عام . 


وأوى علم التشريح إلى شیء من الركود بعد جود فيساليوس ۰ وكان 
تشر بح الجدث لا بزال حل معارضة ‏ کا فعل هوجو جر os QD a doa‏ 
« دروس التشريع » الكشيرة فى الفن AE‏ لندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل . والاسم اللامع هنا . مثلما هو فى الجراحة هو جیولامو فابرزیو 
أكوابندانت . تلميد فلاو بيو وأستاذ هارفى . وق أثناء رياسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة التشریح الكيرى ‏ وهی المبنى الوحيد المحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن | کتشافه للصمامات فىالاوردة » ودراساته فى ”اثر Mal‏ بطة 
Vb‏ هارف d}‏ شرح الدورة الدموية و تقدمت العرفة بدورة السوائل فى Pt‏ 
خطوة إلىالامام بكشف جاسبارو أسالى للا وعية اللمفاوية الىتنقل الکیاوس 
الشبيه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسللى » على الرغم من del‏ ر الجحش الصغير » وصنب الدورة 
الدموية قبل أن پنشر هارفى نظريته بست سنین . وكان اندريا سبسالبیتو قد. 
شرح النظرية الاساسية ( ۱۵۷۱ ) قبل جارف بنصف قرن ۰ وظل de‏ 
بالفكرة القديمة » وهی أن بعض الدم يمر من الحجاب الاجر للقلب » à p‏ 
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اقترب » أ کثر doleo‏ » من شمر ح LAS‏ انتقال الدم منالشرايين إلى الأوردة 
Jalal‏ الجیوش كانت نتقدم على io dg Gla‏ أعظم الحروب و العارك 
le]‏ معارك العلم ۰ 


^ = الم والصحة 


وفى هذا النضال من أجل العم والعرفة » كانت المعركة الأساسية هى 
معر £ الحياة ضد اموت TIE‏ معر K‏ خاسرة على الصعيد الفردى : ظافرة 
بانتظام على ااستوی الماعى . وك الاطباه والمستشفيات » فى نض اهم لعلاج 
الأمراص YW‏ من أعداء بشريين ف القذارة الششخصية c‏ والقذارة العامة» 
وااسجونالكريهة الرانحة والمثيرة الاشمبز ازء م الدجالين و جرعانم|لسحر ية 
والمتصوفين « العلسین » ؛ ومعالجى الفتق dis‏ الحجارة » ومعالجى eel‏ 
عدسة المي وخالمی Slee Th‏ » مواة تعلیل الول وسارت الابراض 
الجديدة فی Slaw‏ مع العلا جات والادو بة الجديدة . 


وكان مرض الجذام us‏ احتفی» وقالت الوسائل الوقائية من الاعدابة ٤ر‏ ض 
ازرهری؛ وكان فاللو بیو قد اخترع (101g)‏ غلافات من‌الکتان لاتقاء عدوى 
هذا المرض . ( وسرعان ما استخدم هذا لمنع JA‏ » وكان يباع لدى cB‏ 
والمومسات obe I‏ الواخیر؟) . ولكن أوبثة التيفوسوالتيفود وامی 
والمالاريا والدفترياء والاسقربوط والانفاونز! والجدرى والدوستطاديا» 
ظبر ت فى تلك Lal‏ فىعدة أقطار فى أور باء و ضاصة ألمائيا . و عة احصاءات 
قد يكون مبالغا فما » بأن الوفیات بلغت ۰۰۰ من الطاعون الدملى فى بازل 
۳ ۱۱۵۲ و أنن۷/ من‌سکان فر يودج - ام ب ريزو ماتوابالطاعون 
4ه و ٩۰۰‏ ى ردستوك »و d e...‏ ارانکفورت EUIS‏ 
CP) oy DEVE, d. ji ER‏ وعزا السكان الذعورون lia Jaa‏ 
CY‏ دس يسوم عد ۱ . baked ORCI Bhs‏ أحرق ۷| شخ 
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أحياء حنی اموت للاشتباه فى أنهم دسوا ال“ . وکانت وطأة الطاعون 
dual‏ شديدة جدا فى فرانکفورت فى ۱1۰2 حى لم يعد هناك من الرجال 
من یکفی للقيام بدفن COTW‏ . وتلك مبالغات واضحة » ولکن بروی 
عن مصادر موثوةة أنه ببب الطاعون الدهلى فى إيطاليا ۱7۲۵ eb ri‏ 
ف ميلان دم ألفا » وف جمرورية البندقية ما لا يقل عن .٠ه‏ ألف » Ls‏ 
بين ۱۰۳۱-۱۱۳۰ کان عدد bes‏ الطاعون مليون شخص ف جنو ب اطا لیا 
وحده Us gc OM‏ سار معدل الا اب عند الأساء مع شدة الدهاء وسعة DAN‏ 
فى إزهاق الارواح : وضوعفت آ لام الوضع al»‏ عدم جدواه "qu‏ 
نسبة الوفيات فى الاطفال تبلغ خمس المواليد قبل[ عام السنة الا نية منالعمر CD‏ 
وكانت الاسرات كبيرة والسكان قليلين . 


وكانت الصدة العامة آخذة فى التحسن » clans,‏ بتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالتشدد و الصر dal‏ - ولو أنه كان من الميسور الاشتغال 
بالطب دون Jadi‏ على درجة علمية . وكان فى بولونا وبادوا وبازلوليدت 
decked gay‏ و ادس مدارس طب Als‏ ااصت تعذب LJ)‏ الطلاب من کل 
أنحاء أوربا pall‏ بية . و آماءنا مثال فذ من البحث الطی الدژوت طبلة ثلائین 
SER‏ اون خا زلا سای یوش حو يل تاه ات ةل 
نم ب . PI‏ قدرا كبيرا من عمله ما كان جالسا إلى مائدة على مبزأن 
كير . و سجل ما يطرأ de‏ وزنه من تغیرات عند d yo‏ أو خرو ج الواد 
الصلبة و لسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان مخ ج 
بضعة أرطال يوميا عن طريقالتنفس العادى . وانتهى إلى أن هذا شکل‌جوهری 
من أشكال الطرد أوالتخلصمن الزوائد ء واختر عمقياسا طبياللحرارة (151) 
وآخر للنيض » ایعاون هذا وذاك فى تشخيص الامراض . 


oS,‏ العلا ج Co‏ من الضفدعة إلى ٠ ia‏ ووصف بم مشآهیر 
الآطياء t E‏ الضفادع الجففة bis‏ 3 كبس ملق d‏ الصدر ¢ iaa‏ 
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يتصيد و عتص al bl‏ الفاسد المسموم الحيط e‏ فى المناطق 4lal‏ 
پالطاعون() e‏ وجمعوا بين امتصاص pall‏ بالعلقات أو بالحجم » وبين 
تناو ل مقادير كبيرة من الماء e‏ على أساس أن بعض السائل الداخل إلىالجسم 
سوف يتحول إلى دم جد ید غير ملوث «وكانت ác‏ مدر سان للعلا ج تتباريان 
على الفريسة » وهو المريض : مدرسة العلاج الیکانیی الى eai‏ عن آراء 
ديكارت الى تقول ob‏ كل عمليات الجسم ميكانيكية € ومدرسة TW‏ 
الكيمانى الی‌بدآها باراساسوس؛ وطورها هلمونت . والتىتفسركلوظائف 
الأعضاء le‏ كيمياوية . وكانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت الماه 
العسلاجية موجودة فى بات ا#لترا » وفى سيا فى الاراضی ib‏ « ول 
بلومبيير فى فرنسا » وفى SUT‏ أخر ىكشرة على الراين وفى Way]‏ » وقد 
ui lal‏ يرب العلاج بالماه فى هذه SUT‏ وثثر حصى الكلى طوال 
الطريق ٠.‏ وأدحل إلى أوربا عقاقير جديدة » مثل الثاردین ( حوای۱۵۸۰)» 
و الا نتیمون ( (E‏ حوالى ٠٠٠۴۳‏ » وعرق الذهب ( ه8١1‏ )؛ والكينين 
۱٩۳۲(‏ )۰ ودون دستورالصيدلة والآدوية (vA) WIS‏ غو lean‏ 
وبذکر diy‏ علاجات خاصة ادخرها فر من الاطباء لمرضام 
الصبورین 


القدم السرى لسلحفاة ٠‏ بول السحلية ؛ روث الفيل » كبد 

حيوان AL‏ . الدم الستخر ج من الجناح الايمن لمامة بيضاء. 

وبالاسة المصابين عمى الكلى مثلی ۰.۰۰ روث JM‏ 

السحوق ... وغير ذلك من السخافات الى تو حى بالسحر 

والتعاويذ أ كر منها باعل OVS‏ 

وكا نت مثل هذه العلاجات التافبة الغر ببة باهظة التكاليف إلى حد مثير 

وكان الناس فى القرن السا بع عثس ينون من أثمان الدواء أكثر ما يضجون 
من C» LI je‏ 
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وترك طب الاسنان للحلاقين » وکان يقوم فى مهظمه على الخلع ۰ وکان 
بين « الحلاقين الجراحین » HaT‏ جماعة من الحترفین المبرة» من أمثال 
امیرواز باری » فرانسوا روستء اللذين أحييا الخلع لقیصری e‏ جسبارو 
Ul‏ سى التخصص فى (عادة تشکیل الاذن والاف واشفاة » من لدائن 
البلاسنيك . وقد اتهمه ODEN‏ بالتدخل فى صنع الله » و نبشت رفاته من 
الا رض المطبرة » ودفنت فى أرض غير مقدسة CD‏ . وکان وطلم "T‏ 
و آبو الجراحة فى ألمانيا » Jal‏ من آوصی jy‏ العضو أو الطرف فوق الجنء 
الصاب . وأورد جيوفى كول أقدم وصف معروف اعملية JË‏ 
لدم ( ۱۱۳۸ ) . 


وامتعض الرضی من أجر الطیب » کا هو الحال فى کل العصور . و سر 
المئلون المزايون من ردائه الطويل و حذائه الاحمر » ومن رزانته ووفاره 
ومو Gilad]‏ فراش y c E‏ ]15 كان لنا آن تصدقهجو end Mota‏ 
الفسكاهيين » فإن مکا نته الاجتاعية لم تكن تعلو کشا من مرتبة all‏ » و لکنا 
لو رجعنا إلى تاريخ « درس التشريح » لرمبرانت » لشمدنا طيقة من ار جال 
do ees‏ رفيعة فى اجتمع ۰ قادرة حتى على الاسمام فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر ‏ النی كان يحل .كا يحم كل منا » مستقبل أفضل 
للشرية » فکر فى تحقيق حله على أساس تحسين الاق الانسالى واللووض 
بالعلوم الطبية » بوصفیما أكثر العو امل ملاءمة لمثل هه الثورة : وق هذا 
يقو ل دیکارت : « إن العقل نفسه يعتمدكثيراً على سلامة أعضاء الجسم و تنظيم 
أدائها لوظائفما » إلى حد أنه إذا كان من الميسور أن نفتش عن وسيلة 
تزيد بهاامن عقل الانسان وقدرته ۰ فاعتقادى أنه ینبفی أن نلشمسها فى الطب 
والدواء O0,‏ . 
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من كوير نيكس إلى کار 


لقد تركنا عدل الفلك ye pi‏ له فى ele‏ المطاف ء لان أبطاله » وهم 
ومر رون من m»‏ هذه الفترة » يشكاون po‏ الرئيسية فا ۱ 


أن نفس السكنيسة الى كان علیا أن تخرس coal ile‏ الطريق لا حد 
النجزات العظمى فى عام eat‏ الحديث - ألا وهو إصلاح التقویم. أن 
مر أجعة التقويم الی کان قد قام le‏ سوسیاز ایو لیوس قيس حوالى »4 ق. م. 
J} c»‏ زبادة اسه باحدی عشرة دفيقة و۱۶ dil‏ ۰ ومن ثم فانه E‏ ۱9۷۷ 
تخاب التقويم اليو ليافعن تعاقب الفصول بنحو yy‏ يوما» و بذلك لم تقم‌آعیاد 
الكنسة d‏ المواعيد الى قصد ol (b‏ تشع فا وم من w gle‏ بذات لاصلاح 
التقويم : ف عبد کلہمنت السادس ‘ ee‏ الرابع ‘ NE‏ - ولكن 
TU ae cus‏ ۳ عدم eH eu‏ على حل معان .و عدم EP‏ المعرفة 
الدقيقة بالفاك . وفى ۱۰۷۹ قدم إلى البا با جر جوری الثالث عشر تقوم قام 
سصو ریه uss‏ ججدو. وأحاله ul‏ بأ إلى Aton)‏ دن اللاهوت و امحامین‌ورجال 
العلم ۰ ومن PEL er‏ البافاری کر ستوفر کلافیوس P" TRU‏ بتضايعه 
d‏ الرياضيات والفلك 3 ál UT‏ الخطط Jun‏ کان من صنعه . و استبرت 
المفاوضات طو بلة مع الأمراء ML,‏ لتحقيق Jig! lad eral‏ وأثيرت 
اعتراضات لفرة و "imt ds]‏ الى بذات الحصول على pue dai! ye‏ 
الشر_قية وق 1 فير أبر ۱9۸۲ وفع الا با جر #وری JUI‏ عشر الر سوم 
اذى أفر « اتقو الجر >ورى» فى العام Sol SE‏ . ومن أجل النعادل بين 
التقويم iS at last, all‏ » حذفت عشرة أيام من شور أكتور ۱۵۸۲ 
أى أن اليوم الخامس اعتبر اليوم الخامس pte‏ وعمدوا من أجل ذلك إلى 
ضروب معقدة من الجسم والخصم T‏ —- الفوائد وغيرها Q^‏ المعاملات 
التجارية . وللتمويض عن الخطأ فى التقويم ابر cU‏ فانہم pl‏ فى سنوات 
القرون التى تقبل القسمة على gee‏ بوما فى شبر فبرابر ليصبح ۲4 يوما ٠‏ 


وعارضت البلاد البرو تستانتية هذا التفییر. وتمرد الأهالى فى فرانکفورت(عل 
نهر السين ) وف بريستول » اعتقاداً منهم بأن البابا أراد أن يسلبهم عشرة أيام 
بل أن مو تنينى نفسه زمجر وشكا » ومو الشدید الطمع فى الزمن » فقال « إن 
ما عمد اليه البابا Tul‏ من اختصار عشرة أيام من السنة قد أزعجتى إلى 
حد أنى TY‏ استرد OP) Bile‏ » و yall ol‏ £ الجديد — الذی cogo‏ 
إلى تصویب آخر لدة ۳۳۳۳ سنة - أخذ بالتدریج يلق قبولا فى AYN‏ 
SAIL‏ ۰۱۷۰۰ وق Lael‏ فى cov‏ وق الس‌وید فى ۰۱۷۵۳ وق 
۱٩۱۸ Less‏ . 


TP‏ تلكو شبيه بهذا حدث فى ارتضاء وتقبل فلك کور نيكس . وكان 
من المکن دراسته وتعليمه فى Ula)‏ . لو أنه عرض على أنه فرضية قابلة 
للجدل, لاعلى أنه حقيقة واضحه OP‏ ودافع عنه جیوردانو ji gy‏ قساءل 
بالفع ل ELT‏ إذا کان سكان الكو اكب الاخری ظنوا «eel‏ € يظن أهل 
الأرض » أنهم مركز الأشياء . وهدفما"“ . وتسا بق اللاهوتين البروتستانت 
c‏ الكاثو ليك عامة فى إستنكار الطريقة الجديدة » ودحضبا بيكون وبودن 
على السو 09,1 . والاغرب من هذا كله أن أعظم الفلکین فى نصف القرن 
Ste‏ لوفاة كوبر نيكس (Voor)‏ ۰ رفضها کذلك . 


ولد تيكو بر اهى فى dc ١١:5‏ مقاطعة سکانبا hes sl‏ دمر کة 


(*) من ااحية الثالية كان عسكن تقس السنة إلى ۱۳ شهرا فى كل منها م وماء 
مع يوم أجازة لا تاربخ له ( أو es‏ السنة السكبيسة ) فى نهاية العام . ومن ثم 
یسکون التقويم فى الصحفة الواحدة » مع بعض إشارات دوارة للدلالة على الشهر 
والسنة » us‏ لكل الشمور إلى ما لا نهاية » حيث يقع کل يوم من أيام pu‏ 
فى نفس الءواريخ على مر الشهور والاعوام . و عسکن أن تنقسم سنة العمل إلى شهور 
متساوية وار باع ماساویة. ولسکن هذا » مع اشد الأدف c^. Ai‏ القد بسین و eri»‏ 


فى حيرة ٠‏ 
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وهی dow‏ اطرف gual a d‏ ید » وكان أ بوه عضواً فى جلس 
الدولة الدمرک » وأمه مدرة ملاس الماك . آما عه الثرى جورجن الذی 
انفطر قلبه غما لا ه لم ينجب أولاداً , فقد اختطفه؛ وتماق أبويه واسترضاهما 
بكل C JI‏ ابتغاء Legal ga‏ € وهأ الطفل كل فرص التعلم ووسائكه ۰ 
وفى سن الثالثة عشرة Gell‏ تيكو جامعة کوبنپاجن ۰ وطقا لما ذكره 
جاسندى » Gad‏ تيكو إلى الملك lace‏ عم أحد المعلدين يناش موضوع 
کسوف شمس تادم bis.‏ حدوث الكسوف کا تنأوا به 6 وعجب là‏ 
العلم e TA‏ مثل هذه القدرة على التدؤء واشترى اسخة من Ve "a‏ 
« الميجسطى » . وأ کب Ine‏ إلى حد أهمال tle‏ الدراسات . ول يتخلى قط 
عن النظرة الهندسية التى يات فى القرن Il‏ من عصرنا . 


bs‏ سن السادسة عشرة نقل إلى جامعة ليزج > حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم بالليل ۰ و حذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى انحطاط فى الجسم وهار فى الأعصاب . ولكن تكو أصر وثابر »وأنفق 
كل ما Jae‏ عليه فى شراء eS‏ الفلكية . voto do‏ مات عمه ؛ تاركا 
له ثروة كبيرة ٠‏ وأسرع تيكو » عد نسوية أموره» إلى وتنبرج » لزید من 
الرياضيات والفلك fe‏ غادرها فراراً من ااطاعون » إلى روستوك » وهناك 
اشترك فى مبارزة أطاحت et‏ من أنه , فاعذ أا برافاً جداً من iai‏ 
والذهب ظل به بقبة حياته . وانبمك فى التنجم وتنبأ موت سلمان eai a‏ 
ليجد أن السلطان قد فارق الحاة بالفعل(۰ و بعد atf‏ من التجو ال GUNS‏ 
عاد إلى الدنمرك » وشغل نمسه بالکیمیاء . وأعاده إلى الماك GAS‏ نم 
جديد فى جمو de‏ ذات الكر می ) ۱۵۷۲ ( ٠‏ أن ملاحظاته السعيدة هذا el‏ 
التنقل » وما كتبه عنه فى أول مؤاف نشر له « النجم الجديدء أ كسباه شهرة 
فى كل أناء أوربا . ولكن أزعجا بعض وجباء الدمرك الذين اعتقدوا 


أن التأليف طرب من حب الظرور الذى لابلیق بالدم الأزرق ۰ وأذهلبم 
Va ve‏ الحضارة 
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تنكو بزواجه من بنت فلاحة .4424 Fi‏ اخ بأنزوجة "EY‏ بات adhana‏ 
خير رفيق افلكى هتصرف بكليته إلى elah‏ « وا صنو هنفتح مح 
لرجل ذي اف ذهی 1 

ولمالم يقنع تيكو بالتسبيلات اافلكية فى کوینهاجن ‏ فإنه انغد طريقه 
إلى کاسل » حيث کان الدوق وام الرابع قد بی Jal vo‏ مر صد ذى 
سقف دوار » وطور يوست ورجی ساعة old im‏ رقاص ز بندول ( 
جعلت من aac o all‏ آوقات رصد النجوم وحركاتها فى دقة لم يسبق لها 
مشیل o‏ وامتاڈ تيكو حماسا جديداً فعاد إلى کوبنپاجن» وأثار اهام فردريك 
(n‏ لإقامة مرصد ۰ ذو ضع الاك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فيوس ) 
فى میاه السو زد .و أجری عليه راتا lated al a‏ ع تہ کو مدا JUL‏ با لاضافه 
إلى موارده الخاصة . أن بشید هناك قصراً و حدائق ble all]‏ آورانیبرج 
( مدينة sheall‏ ۰ ) » وكانت تضم سا كن ومکت ومعملا وعدة مراصد ومصنعا 
لا تحتاج إليه من آ لات oes ٠‏ لدیه مقراب ( تلسک i c‏ حیث کان 
لاد من انتظار le‏ 45 وعشرين عاها حتى ینم اختراعه على أن أرصاد تيكو 
هی ای قادت LT‏ إلى | کنتشافات قيمة كانت فا لعهس ججديد . 


ا سنه فى جزيرة هفين جمع ES‏ وتلاميذه من 
المادة ما بفوق فى حجمه ودقته ài‏ مادة معر وفة من قبل ء وسجل کل يوم » 
واعدة سنوات ؛ حر الشمس الظاهرية » وكان من أوائل الفلكيين الذين 
أدخلوا فى حسابهم انحر اف‌الضوء وأخطاء الراصدين والآلات؛ولذاكعاود 
آرصاده وملاحظاته مرات ومرات ۰ وكشف عن التغيرات فى حر که القمر 
ووضعبا فى صيغة فانون ۰ وأدى به تدقیقه الشديد فى تفقد أحد المذنيات فى 
۷ إلى الاعتقاد السائد فى العالم الآن  ol‏ المذنبات أجرام سماوية حقيقية 
تتحرك فى مد ارات عددة منتظم بدلا من کونما تنشأ فى الغلاف الجوى 
للارض ۰ وعندما تشر تيكو الثبت الذى جمعه عن clad yyy‏ وحددها 
بعناية فائقة على القبه الساوية الضخمة فى مکتبته. فانه بدلك برر حياته . 
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y,‏ فردريك olt‏ فى ٠۵۸۸‏ ۰ وكان الملك الجديد Sub‏ فى الحادية 
عشرة » وم يطق الاو صیاء الذين تولوا کم صبرا على غرور تيكو براهی 
وحدته وإسرافه E.‏ فعل فردريك من قبل ٠‏ وسرعان ما اتخفضت الماح 
الحكومية ثم انقطعت فى ۱۰۹۷ ۰ فغادر تيكو A all‏ » وأستقر به القام فى 
قلعة cela‏ بالقرب من براغ » ضیفا على الإمبراطور روداف GUI‏ الذى 
أمل فى الحصو لمنه على le gd‏ تنجيمية ٠‏ وأحضر تيكو آلانه وسجلاته من 
هیمن « و ulel‏ عن مساعد 5 cold‏ كبلر (ne)‏ وحمل مع سيده d‏ 
يصعب dna Jalad!‏ ورصاژه عملا متقطعا « و OF AS‏ مخلصا فه ۰ وق 
الوفت‌الدی کال‌فیه تيكو يتوق إلى ارو ج من المادة الفزيرة التى جمعبابنظریه 
معقولة عن السمو أت » دهمه وهو جالس إلى d oeil gsal‏ الما ف X‏ 
بتلوی من الالام aul‏ أحد عشر e ly‏ فارق (m)‏ . وهو حزين 
على عدم de alel‏ . وقال خطب الج ازة أنه دم يطمع فى شىء سوی 
الوقی(۲۳» . 

۱۹۳۱-۱۵۷۱ : WS - ۸ 


كان dsl‏ تيكو إلى براغ من حسن حظ fll‏ لآن کبار ودث أرصاده 
وملاحظاته » و امشتج منها توانین الکوا کب الى مبدت لنظرية نيون d‏ 
الجاذبية ٠‏ ومجمعت ؛ من براهی AF d]‏ إلى نیوتن ۰ ومن كوبريكس إلى 
جالیلیو | إلى نيو تن » خطوط أساسية لتكون عل الفلك الحديث e‏ 


5 
ولد LT‏ فى فيل wea‏ بالقرب من شتتجارت»وکان آبوه ضابطا qu uH d‏ 
طالما خر ج الحرب موثرآ ميدانما على ilo‏ النزل « وأخيرآ عاد وافتتح حانه 
اشتغل بوهان Yai‏ فما ٠‏ وكان الصى سق معتل الصحة » شل الجدری Ai‏ 
Ee UN‏ بصره . وآس مله دوق Cutts‏ أنه كن أن ort.‏ 
واعظا Soli‏ . فتولى الانفاق على تعليمه d.‏ توبنجن » حول میکائل 
ما ستان ual‏ کات يقوم بتدريس فلك بطلیوس — حول كبار سرا إلى 


— ل — 


à Ja‏ كوبر نيكس . وتحمس الشاب للنجوم إلى حد أنه تخل عن التفكير فى 
أى عمل کنسی . 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبح کبار مدرسا فى ستيرياء 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ۱۵۰ جلدن فى العام » مع مسكن 
با مجان » يضاف إلى هذا ۲۰ جادن ola)‏ تعر بر تقوم تنجیمی سنوی e‏ وق‌سن 
الخامسة والعشرین تزوج كيار من سيدة فى الثالثة واله‌شرن . كافت قد شيعت 
زوجا طا إلى ol ste‏ الاخير ‏ وانفصلت عن زوج OB‏ وقدمت ojad‏ السيدة 
Tu 4J] eil UT‏ وأضاف هو iz.‏ أطفال 2344 o^ Jl‏ . و بعد سئة من 
الزواج آرغم de IS‏ مغادرة جراز aV‏ كان (rogy) Und y‏ » 
وكان فردیناند دوق ستيريا اجدید UI JE‏ صمیما فأصدر أمره إلى کل ر جال 
الدين pally‏ الرو نستانت مغادرة بلاده . وکان كيار قد اقترف lel‏ آنعر 
بنشره د الکو cel vo n) Gale‏ دافع فيه عر ارة عن نظر ية کور نیکس» 
وأرسل نسخا منه إلى تيكو وجالليوا ملافى ٠ Legge‏ وبعد dle iu‏ فا 
adl‏ المدقع . انقذته دعوة تيكو لياه إلى براج . ولکن كان من الصعب 
التعامل مع تیکو وارضاژه . ولقى كبار عنتا فى العقيدة وفى كسب العيش ۰ 
وأنتاب الزوجة مرض عصى . بعد ذلك توف تيكو M ges‏ خحلفا له 
راب سنوی قدره ۰ فلورين . 

وكان تيكو براهی قد أوصى للكبلر بسجلاته » وام بورثه آلاته ۰ ولا 
لم يستطع شراء أحسن الالات » فانه وجد نفسه مسوقا إلى دراسة آرصاد 
تبكر وملاحظاته دون أن بضیف للہا Cat‏ . وما كان له أن بقول‌مم نیوتن 
و نی أخترع cena à‏ بل على المكس . امتلا رأسه ill‏ وض و erc‏ 
بها » د عندی ذخيرة من الخترعات أو من رات OM SLD‏ « . وکا نت مہار ته 
الفذة نكن فى أختبار الفروض elt E.‏ حكدته وعقله فى طرحبا جانا» 
إذا ثبت أن النتائج الثى توصل bel]‏ رياضيا » لاتتمشى هع الظو اه رالتى رصدها 
أولا Pls‏ . وفى dale‏ لتعيين مدار Boll‏ جرب ۷۰ فرضا de‏ مدى 
ed el‏ . 


YA ~‏ سم 


وق آخر M‏ فى ۱5۰6 توصل إلى کشفه الاسامی المتاز الذى gà‏ 
odes pe‏ تزه أن مدار المريخ حول ااشمس عبارة عن قطع ناقص . 
وليس دائرة » E‏ ظن الفللكيون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فيم 
كوبر نيكس ۰ فالمدان المتخذ شكل القع الناقص هو الوحيد الذی يفسجم 
مع الارصاد الشکررة الى قام بها تيكو وغيره ۰ وقفر ذه ن كار المتوقد الذكاء 
إلى التساؤل : ماذا لو كانت مدارات كل الکوا كب على شکل قطع ناقص ؟ 
وبأدر إلى تفحص الفكرة على أساس اللاحظات و الارصاد المدونة ¢ فاتفقت 
ممما اتقاقا يكاد يكون تاما . وفی رسالة باللاتينية عن حركات المريخ y‏ الفلك 
الجديد وحر $ cou‏ .)12-4( نشی أول قا نو نین من « قواني ن Ml LS‏ 
أن كل كوكب يدور فى ءدار على شكل قطع ناقص . امس (حدی بؤرتيه » 
والثانی أن سرعة دور ان الكوكب تزيد US‏ قرب من الشمس »› لا کلبا اعد 
cl‏ و أن صف القطر الذى بنند من الشمس إلى الكوكب يقطع c‏ ق‌دورازه 
مسافات متساوية فى أزمنة متساوية » وعزا LT‏ الاختلافات فى سرعة 
الكوا كب إلى زيادة انيثاق الطاقة الشمسية G‏ حسما الكوكب كا اقترب 
من الشمس ‏ ومن هذه A om Lll‏ طور كيار عن جايرت فكرة الجذب المغنا طسی 
وهی قريبة جدا من نظرية نيوتن فى الجاذبية . 


وعند موت الامبر اطور روداف HALT Jast ( vr)‏ ‘ وعاد 
b‏ زره إلى العش de‏ التعلم فى المدارس wiles t‏ زو جنه فزوج من بلت فشيرة 
dah,‏ . وفما كان يزود بيته الجديد بالخر » افتئن بااصعوبه الى لقيها فى تقد ر 


محتو بات dad‏ ذات Gil ge‏ منحنية . وساعد البحثالذى نشره عنهذه AA‏ 
على ابید لاكتشاف <ساب ااتفاضل ( الکمیات المتناهية الصغر ) ۰ 


وبعد أن فک كار دة عشر سنوات تفکیرا e‏ فى إيحاد الملاقة بين 
سرعة الكوكب و حجمه » ذشر فى كتابه « تناسق OSM‏ ( ۱2۱۹ ) 48 4 
اثالث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس alt,‏ مع الجذر التكيبى 


-nr- 


لمتوسط بمده عن ااشءس ( متال ذلك . أن زمن دورة المريخ يمكن إثبات 
أنه ۸ من زهن دور ة الارض ) وهر بح lja‏ هو voor‏ والجذر "e‏ 
lad‏ هو HF yoy‏ أن متو سط المسافة بین المريخ YE‏ بصیح j2oY‏ 
من السافه بين الارض و اشمس. وکان ARI‏ أن يبمج lef‏ ابهاج لوضعه 
دوران الکو کب des‏ هذا الترتبب والاتنظام إلى درجة أنه شبه کل سرعة 
فى آلدار بنغمة على اس الوسبق » والتهى إلى أن الحركات eA ince‏ 
« تناغم النجوم » الذى لاتسمعه ؛ علىأية حال » إلا cao»‏ » اشمس . وهزج 
AS‏ عليه بالتصوف موضحا مرة أخترى مقالة جوته الكرعة . إن عيوب 
الانسان هى أخطاء زمانه » على حين أن فضائله هی من عنده . ويمكن أن 
نتفر غروره حبن کلب فى مقدمة « تناسق الكون » e‏ 


أن ما وعدت به آصدفای فى عنوان هذا الكتاب . . وما أثرته متذ 
pon Ule 1‏ إستحق eed‏ وهو الذى من أجله اتضممت 
di‏ بكو icto aa‏ وهو gill‏ عصصت له احسن سی T4 dl‏ 
قد آخرجته pad‏ إلى النور ٠ ٠‏ ١٠ل‏ تمض بعد A‏ عش شهرا 
حين سقطت الشمس الشرقة على ..٠‏ أن یعوفی شىء » سوف 
أطلق العنان لثر ری القدسة . . . ذا غفرتم لى فلسوف أيتهج ..' 
ون غضبتم فلسوف أحتمل غضبكم ..٠‏ سبق السيف العذل . 
d‏ وضع الکتاب »> ولاس جمنى کنپرا oy E ol‏ « أو أن 
تقرأه انراری cole y‏ ول لا بنتظر قرا ليجد فارئا » کا انتظر 
د الله » الاله ستة آ لاف عام um‏ وحد مستکشفا ۲۲۳ , 


ASIST آوضح‎ (sary - ۱5۱۸ ( » م خلاصة فلك كوبر نیکس‎ d, 
aa قال م‎ í كس‎ TET من‎ corde] أيدت وشرحت و‎ aait أن‎ 
غاس‎ cle! فى‎ Ule شهدت من أعماق نفسى بأنها صحيحة » وإفى لاتأمل‎ 
wed ty عداد الکتب امحظورة‎ d سالة‎ Jl CAP وو‎ » QU as يكاد‎ Y 
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عن أن نظر رة کو بر یکس كانت قد أثيتت . ول ينزعج کبار » وهوالبرو تستاتی 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى صبوحة من العدش و Jae‏ الیل والتصفيق . 
وكان بصفة عامة يتقاضى راتبه بوصفه فلكى الاءبراطور > ومن Ulay‏ 
النائية oles‏ جیه‌س ال ول ( (vr‏ ليذهب إلى هناك ليزدان به البلاط SW‏ 
iS,‏ رفض الدعوة Autor‏ أن بعال من أن بصیح Lu‏ فى m‏ رة , 


وشارك كيار Jol‏ زمانه فى الاعان pe Mb‏ واتهمت أمه بمارسته ٠‏ 
وادعى بمض الشپود أن ماشيتهم » بل أنهم ثم أنفسهم » قد انبم العلل نجرد 
أن « فر و كيار » قد مستهم » وأقسمت إحدى الشاهدات على أن lil‏ الالخة 
من العمر A‏ سنوات قد أصايها سحر uo JL en el‏ » وهددت بقتل الساحرة 
إذا لم تبادر بإبراء لبنت ٠‏ وأنکرت المرأة المتهمة کل ما نسب لبها , واسكن 
lle Gad‏ وآودعت ااسجن مكبلة ف الأغلال : ودافع عنها del Ed A‏ 
نظر الدعوى . وافترح المدعى العام فى الولاية أن ينتزع ءنها الاعترای 
بالتعذیب ‏ واقتيدت إلى غرفة التعذیب اتری‌الالات ااستخدمه في MSIE‏ 
ظلت af‏ براءتها . وأفر ج عنها بعد أن قضت فى السجن ثلاثة عشر شرا . 
Kl,‏ ما ليت أن مات ( ۱۷۲۲ )۰ 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى tT‏ ندوب اطرب هنا وهناك » oe‏ 

NN‏ مار الاخبرة بالغم والقتام . وفى ۱۱۲۲ احتلت القوات الامبراطورية 
مديئة d‏ وقارب سكائها أن ملكو | جوعا . وق وسط هذه الفوضى وأصل 
9 صياغة آرصاده وملاحظلاته € وا Ka Ao!‏ وغبره من الفلكين 
وملاحظامم > وتدوينها فى « الجداول الرودافية 4 الى ضمت وصنفت 
«lad ۵‏ وبقيت ذات قيمة معترف بها لدة قرن من الزمان ۰ rds‏ 
انتقل إلى أو acl y a lal, ٠‏ الامبراطوری ولاق faas tee‏ فى الانفاق 
على آسی ٠ ai‏ وأهاد ب بدوق والنشتين أن day‏ میج ok.‏ له ما آراد » وظل 
لعدة سنوات anal c‏ سب له الطالع وينشر التقاوم التنجيمية ٠.‏ وقصد 
فى ۱۸۳۲ إلى ر جاز برج يلتمس من الدزت أن يدفع له رواتيه المتأحرة $ 


~y بت‎ 


و استنزفت sh!‏ > مابق له من قوی جسمية A is í‏ 0 وأودت یا نوی 
أيام 1o) J‏ وفر (nre‏ وهو ف الداسعة واسین من العمر وقد طمسته 
ارب کل thee‏ ره : 


وكانت رسالته à‏ تاريخ A‏ آن بتو سط Son‏ ریکس و دون ۰ 
وتقدم على کور T‏ بإحلاله المدارات ey Jal Je va ghal wid‏ 
الدائرية , و بالتخل عن الانحرافات وأفلاك التدور » وفى وضعه الشمس فى 
do$ Ti‏ القطع Y. oa‏ فى مركن دابرة wl pall ees.‏ حلص 
نظر ب کوبر سکس من الصعاب الى کادت 225 رفض تيكو بر اهی ۳ n EP‏ 
طريقه بدأت‌الان فكرة القباس من ه ركز الشمستلق قولا وننتشر Tos]‏ 
و اسعا la de: e‏ کان جرد حرس برأق» إل فر im‏ مصوغة نی تفصیل 
رياضى و آمد نيوتن بقو انهن الكواكب ul‏ قادته إلى نظر ية الجاذبية . وعل 
حوين احتفظ کار Aim‏ ألدينيةراسة N‏ 5729( 5 أظبر أن الکو ن كيان 
له قانون » و نظام کامل متذاغم متناسق i‏ فيه oil‏ تحر الارض کا نکم هی 
lpi‏ النجوم .وهو يقول :أن کل ما أصبوا aJ]‏ آن‌آدرك کنه AMI M‏ 
GU‏ أجد الله فى الکون الخارجى ts‏ أجده فى داخل «X UE‏ 


MM — Vong? sll — 4 

TET =‏ : 
رلد lov d M pu‏ يوم و فاة FS‏ ) ۱۸ فبرایر t (yong‏ 3 
نفس العام الذی ولد فيه شكسبير ۰ وکان أبوه فلورنسیا مثقفاً أسهم فى تعلیمه 
اليوثانية واللاتينية والرياضياتوالموسيق . ول يكن هن قبيل العبث أن يكون 
جالي ليو ۰ على وجه all‏ تقر يبا » معاصراً لمنتفردى ( yow‏ م4( )لآن 
الو سیق ى كانت من ضروبعزائه وسلو اه الدائمة » وعخاصة فى سى شخ و خته 
التى فقد فيا بصره ۰ فعزف على الارغن عرفا T uae‏ بالا كبار والتقدير € 
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وعزف على المود عزفا جيدا . وأحب الرسم والتصوير » وأبدى فى بض 
oL VI‏ أسفه أنه لم يصبح فنانا. وف Ulo]‏ العجيبة انى قضى فا شبابه > ظل 
تيار ia‏ يلفح الوجوه موحيا إلى الئاس JEU‏ . وحزن جالبلیو لاه 
پتبسر له أن يصمم معبداً أو يتحت تمثالا أو يصور لوحة أو ينظم Vat‏ أو 
بو اب موسیقی أو يقود سسفيزة9"© » لقد هفت نفسه إلى أن يقوم هذا كله » 
وإنا احس حين ندقق اانظر فيه أنه لم يكن بعوزه إلا الوقت . وكان Kt‏ 
تحت أى الظروف على ilie]‏ أن يكون مثل هذا الاسان رجلا kle‏ فى 
أبة deb‏ من الاو احى + ونزع جالبلیو فى صباه , بطبيعته أو محکم الظروف 
إلى صنع الالات واللعب بها . 

35 امه‎ clic d و‎ dna ed] to GN ay s sls 
بصرف‎ axes JG] العلمى الأول وهو‎ Aus 52) سنة واحدة‎ 
تستغرق نفس الوقت.و باطالة ذراع البندول أو :قصيره‎ holed] النظر عن‎ 
ومهذه‎ daj تزامنت مع‎ ge آمکنه أن بنقص أو يزيد من معدل ذبذبته‎ 
. استطاع أن يقيس ضربات القلب بدقة‎ ( Gal je ( » البلسيلوجيا‎ « 

وحوالى هذا الوقت | كتشف أقليدس c‏ حيث استمع مصادفة إلى fae‏ 
يدرس المندسة oU‏ دوق تسكانا الأ كير » فدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » ما لا يقاس . منالفلسفة SOY‏ لاستية ( الفاسفةالنصرانيةف القرون 
الوسطى وأوائل عصر النهضة ) وفلسفة أرسطو » اللتين تلقاهما فىتاعة الرس 
Cà Lai‏ خفية « hy‏ مناه د میأدیء « (قلیدس ‏ إلى متابعة دروس‌معلم الغلمان 
cals‏ به dell‏ « واقنه الدروس سرا . وفى وه ؛ ترك جالیلیو جامعه بيزا 
دون أن حصل على در جة وانتقل إلى فلوراسة » وبتوجیه من dll‏ انصرف 
ف ولع شد ید JI.)‏ ,اضیات و SE‏ . وإعد ذلك els‏ واحد ib dia‏ 
هيدرو ستاتیا ليقدر الاوزان اانسبية المعادن فى سبيكة وأثى عليه وامتدحه 
کلافیوس hl‏ ويتى لبحث فى مركز asd‏ الاجسام الصلبة . وق :لك 
LIT‏ انعطی مو ارد أبيه » وکان عليه أنيواجه ol WV‏ بكس قوته بنفسه 


س ۲۹۹ — 


فتقدم بطلبات للتدريس فىببزأ وفاورنسة و بادوا ء ya‏ | تعیینه لصغر سنه 
وق ۰۱۵۸۹ Ku‏ كان هو وأحد أصدقائه يسعيان الحصول de‏ عسل 
ل القسطنطنة by‏ الشرق ؛ نمی ال عله ge Sle‏ الرباضیات d‏ بیذا . 
فتقدم اشغله : وهو قلیل الرجاء فى الحصول عليه ۰ وکان بعد ف الخامسة 
ces. VP‏ هذا jah caill‏ ثلاث‌سئو ات رائپ قدره +٠‏ سكودى 
فى العام . وكاد بوذا الراتب أن يتضور جوعا . و لکننه استطاع أن یکشف 


5 وجلده‎ 4b Ls عن‎ 


sal‏ اشد عوده إلى حد کر » RY‏ لفوره ؛ هن منصه التدر «oa‏ فى شن 
الحرب عل فيزياء أرسطو . لقد قال الاغربق « بأن الجر كد إلى أسفل aT‏ 
كتلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آخر بط dai‏ تنقله » أسرع 
Savenn hnui n‏ . وذهب کر OM) aedi‏ ولو نارد ودافزثى2:*» إلى هذا 
الرأى . وف GS‏ القدبمة سا اقش‌هبارخس ( حوالی۱۳۰ ق elo (e‏ 
رجاو عن هبوط الأجسام بفعل الثقل » . وذهب il ds‏ فیلیبو نس (OFT)‏ 
وهو يعلق على أرسطو « إلى أنالفرق الزمنی بين سقوط جسمين وز ن آحدها 
ضعف وزن الأخر » » هو لاشىء cx‏ أوأنه فرق ضئيل جدا لا ON Soe‏ 
ادرا be yf‏ تأ إلىقصة مشمورة ؛ ولو أنها أ محل تزاع , وردت أولا فى سيرة 
حیاةجا لیلیو » الى كتا صديقة فنشنزو فیفیای فى ۱۹۵4(بمد ۱۲عاما من وفاة 
جالیلیر ) c‏ مدعیا أنها مستقاة من کلام جالیلیو نفسه . 


ما كان أشد فر ع الفلاسفة كلهم » حين أثبت جالیلیو أن كثيرا 
دا من cu‏ الى استخلصیا ue Oe i uil; í shia)‏ التجارب 
وابراهین الدامغة ۰۰. من ذلك أن سرعة الاجسام المتحركة من Bale‏ 
caly‏ ولک "wl‏ الوزن ‘ ومتحركة 3 مس الو سط لا lae‏ 
بالتبادل بتناسب وزنها ,کا قال آرسطو ۰ ولكتها كلما تتحرك بنفس 
pall‏ عه e‏ مل le»)‏ ذلك NSS‏ التجارب من‌فوق E am‏ € حضور 


سائر المعلمين وکل الفلاسفة والطلبة ۰.۰ أنه عرز مکانة کر می‌التدریس 
و حظلی بشہر ةاهاجت dead lie daw Nall ago‏ عله ROT Lob T‏ 


أن جاليليو نفسه ل يذكر a‏ عن تحر بة Bln‏ كتاباته ilg. uU‏ 
۸ برد ذكرها فما دو 4 oti]‏ من معاصرية فى ۱۹۱۲ و ١541‏ عن تجار ما 
الخاصة بهما فى (سقاط أجساممختلفة الوزن من 3$ J‏ 00 ورفضت 
قصة Shad‏ على lel‏ أسطورة مننسج بعض الباحثين ULT‏ وأمريكا * . 
وليس من ان ک دكذلك أنزملاءه الآسائذةف Ly‏ استاءوا ۰ وتركهذءالجامعة 
فى صيف ۱۵۹۲و عا OF‏ السبب فىذلك أنه عرض ile‏ مركز padel‏ تب 
أكير ء فتراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا بدرس اطندسة KIKA y‏ والفلك , 
وقد حول داره إلىمعمل دعا له طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزو اج‌و لکنه 
اتخذ عشيقة أنجبت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جاليليو ها جمعه من lel‏ وتجار ب » فى كتابه J palse»‏ 
علين جدیدین > وذلك فى أيامه الا خبرة c‏ فسل وفانه » و قصد yd‏ العليين 
الاستاتیکا والديناميكا وأثبت عدم قابليةالمادة الفناء ٠‏ وصاغ قواعد الرافمة 
والبسكرة . وأوضح أن سرعة سقوط الأجسام سقوطا ls‏ تزيد بنسبة 


(x)‏ کتابات أرسطو هی ف النالب ملاحظات موجزة e‏ رعا توسع نبا أو 
ias‏ فى al pole‏ . ورعا «De Coelo) ihi Aa‏ أنه فى وط مقاوم t‏ ما ذلك 
الهواء الطلق ع تسقط الأشياء ذات AKI‏ السكثفة مثل قطعة النقود , أسسرع ما اسقط 
LSI‏ ذات الحجم السكبير والوزن all‏ مثل قطمة الورق . وهذا بطبيمة JU‏ 
حم . ولسكن فى فراغ » سقط قطمة النقود والورقة أو كرة من الرصاص وريشة» 
بنفس السرعة . بل أنه ge‏ فى الهواء الطاق » نان قطعة الورق إذا uas‏ فى کتلة 
متضامة اسقط بنفس السرعة الق نسقط بها العملة تقريبا . وإذا GRL‏ التعديل فى بیان 
قبغانى أن الاشياء حب أن تسكون من نفس الادة ... وأن اسقط فى نفس الوط » 
فإن البوة بين فبلسوف اليونان Hes‏ برا تضيق كثيرا . 
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منتظمة . وقام بتجار ب كثيرة e ade‏ مائلة » و حاول أن يبرهن عل‌آن 
أى جسم تد حر ج إلى آسفلعل مستوی‌ما عکن أن بصعد على مستوی‌ماثل 
إلى أدتفا عماثل لسقوطه.لولا الاحتكاك أو OSG ul as T ea‏ 
القصورالذاق (وهو أول قوانين فيوتن للحركة) — وهوأن أى جسم متحر كء 
وستمر بشکل غير محدود فى نفس الط وبنفس معدل TAD‏ مالم Jem‏ 
معه قوةخارجية“ وأثبت أن أية قذيفةتدفع فىاتجاه أفقى Ye Said‏ 
فى منحن قطعی مكاقىء يقابل قوة el‏ وقوة الجاذبية . و<ول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجرة ghd‏ » وأوضح أن درجة paill‏ تعتمد على 
عدد الذ بذ بات الى fae‏ الوتر العزوف فى وقت محدد. وقل ol‏ النغمات 
تبدو متوافقة متأ لفة T5]‏ طرقت الذبذبات الاذان فى انتظام C? ela]‏ . إن 
خواص alil‏ لا تكون إلا للمادة الى ممكن معااجتها رياضيا ‏ 2421( 
الوظيفة » الحركة الكثافة . اما الخواص الاخری -- الاصوات والطعم 
والرانحة والالوان وما إلباء Mb‏ تستقر فى الشعور فقط ء فإذا etd‏ 
المخلوةات IAS‏ انمحت هذه الصفات «Cell d,‏ وراوده الامل فى أن 
هذه : الصفات الثانوية» مكن عرور الرمن تحلیاما إلى حواص ظبيعية أولية 
البادة والحركة » ويمكن قياسها ریاضیا ۲٩۱‏ . 

وتلك اضافات dled‏ مثمرة Jal‏ » عوقبا عدم كفاية الالات وال جهزة 
RAM‏ . ومن ذلك أن جالبلیو استخف بعامل هقاومة اطواء فى سقوط 
الأجسام والقذائف . ولكن ما من رجل . منذ أرشميدس » أدى للفيزياء 
مثلا go}‏ جاليليو . 


: Sun —Y 
كبر‎ em کان جالیلیو » فى آخریات أيام إقامته فى بادوا» خصص‎ 


فأ كبر من وقته للفلك . وفى<وه١ GAT‏ إلى كيلر ( الذى يصغره بسب ع سنين) 
رسالة يشكره قيها على كتابه « الکون الخفى » جاء فيها  :‏ 
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gui FED‏ سعدا à‏ شخصك زملا be‏ | مثلك ؛ فى 
یی عن ECT ahl‏ على قراءة ALES‏ نحدونى کل الرغية 
id‏ اشتعابماقهز ون كنس تیه بان à u Gal os‏ 
IT‏ يسكس » ولاه ( أى الکتاب ) یکشف d‏ عن أسباب کر من 
Gi‏ اهر الطبيعية البالذة الابهام والىلا عکن a yad la e‏ الفرضية 
| اقبولة dale‏ . ودخضا لهذه الفرضية جعت براهین كئيرة . BST‏ 
لا cla til‏ حيث ih‏ عن نشرها حظ أستاذنا کور نيكس الذ 
حظى لدى نفر قليل من الناس بشبرة خالدة » ولكن لقی تجرعا 
واستتكارا من (cas YAS‏ عدیدها P "Sj 54€ oY)‏ جدا ( ; 
وقد نجاس على نشر تأملاتی إذا کر MMe‏ 
وأعلن جالیلیو ale]‏ بنظرية کوبرنیبکس فى محاضرة ألقاها yvela‏ 
وصنع فى ۰ آول مقراب ( تلسكوب ) له ,وف ۲۱ أغسطس عرطه على 
السلطات الرسمية فى البندقية وإليك روابته فى هذه المناسبة : — 
أن كثير! من AN‏ وأعضاء السناتو » برغم كبر سنهم» واا کر 
من i‏ إلى 3 del‏ كنسة فق au‏ ( سان مارك/ لکی بروا 
الأشرعة والمراكب ... وهی بعيدة جدا حيث لا بد من انقضاء 
ساعتين قبل رؤيتها بغير منظارى المقرب . . . لان تأثير آ لى يصل 
إلى حد أن أى جسم على مسافة خمسين هلا . يظبر كبير! يم لو كان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كيف eap‏ 
مخدمته لدة سبعة عش عاما فى بادوا. ۰ . أصدر آهراباختباری الأستاذية 
مدى الحياة و 
وأدخل جاليليو على تلسكوبه من التحسينات ما dee‏ يكبر الاشیاء 
آلف مرة ٠‏ وذهل لما رأى من عام جدید من انجوم T‏ تبلغ عشرة Jt‏ 
ما دون عتمأ من قبل . وشوهد أن اجموعات TE oy‏ على "EET‏ 
النجوم لا مکن Yad‏ يالعين اجردة ؛ ورثی أن «بنات أطلسء ستة وثلاثون 
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Slay eno PET‏ د old ‘SS‏ عانون بدلا من سبح وثلاثين » و ظبرت 
Al‏ لا كدلة سديية » بل غابة من النجوم الكبيرة أو ااصغيرة . وم 
يعد القمر سطدا أملس » بل غضن من الجبال والاودية » ويمكن أن pa‏ 
ضوؤه فى نصفه غير الواجه للشمس بأنه . بصفة جرئية » راجع إلى ضوء 
الشمس المنمكس من الادض .وق ينابر ۱۱۹۱۰ کتشف جالليو أربعة من 
PERCHE‏ توابع المشترى . وکتپ يقول : ٠‏ هذه الأجسام 
الجديدة تدور حول بحم آخر inte aS‏ > ما يدور حول ااشمس » عطارد 
والزهرة » ورعا غرهما من الكو اكب الاخری المعروفة à y dac CO‏ 
أکنشف دائرة زحل الذى ظنه خطأ ثلاثة جوم . وكان نقاد كو بر نيكس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الرهرة تدور حول الشمس »فلا بد أن يكون ها ء 
هش القمر . أوجه - أى تغييرات فى النور وأشكال ظاهرية . و لوا بأنه 
Jdem gi Y‏ أية علامة على ol pai cja‏ ; ولكن PT d‏ کشف "Te‏ 
جالیلیو عن مثل هذه الاوجه ‏ واعتقد ab‏ لا he‏ تفسيرها Y]‏ بدوران 
الک رکب حول الشمس . 

bil‏ لا نكاد نمدق » ولکن جالبلیو أكد فى رسالة إلى كبلر» أنأسابذة 
بادوا أبوا أن یژمنوا بصع ةكشوف جالليو: بلأبوا أن شاهدوا السموات 
من خلال متاظیره CP‏ لقد سیم الحياة فى بادو | وتطلع tad)‏ خ nail gale‏ 
فى فلوراسه a)‏ كانت الآن تتحول من الفن إلى العل ) فأطلق على ترابع 
el TES‏ د سیدیر | مدیشیا » و هو اسم FIT‏ الثانى دوق تسکا نا الا کر 
فق مارس ۱۱۰ آهدی X55 d]‏ رسالة باللاتينية ) Sidereus nuncius‏ ) 
لخص فا کشوفه الفلكية . وفى شمر مایو کنتب إلى سكرتير الدوق رم ل2 
تانبب عثل آماسه و الزهو اللذين فاضت ممما ر سانة ليو نارد وإلى دوق‌میلان 
فى ۰۱:۸۲ وعدد فما الموضوعات اتى كان يدرسها » والکتب الى يأمل أن 
يدون فا ما Ay) gril‏ من ذتائج c‏ وتساءل هل فى مقدوره أن حصل له من 
سيده على وظيفة تتطلب أفل الوقت للتدريس وأ كار الوقت emd‏ .وق 
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يوأية عینه کوزعو « كبير الرياضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرباضیین فى 
والفلاسفة لدی الدوق ce SM‏ بر انب سنوی فدره oll‏ فلورين ؛ دون 
التزام بالقيام بالتدريس . do‏ سبتمبر انتقل جالیلبو إلى فلوراسه . دون أن 
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وکان قد آصر على لقب الفليسوف و لقب‌اریاضی على السواء » 4S‏ آراد 
3p ol‏ ی لفلسفة والرباضیات کتهما gels.‏ کا gol‏ راموس Sass‏ 
odis‏ وغيرهم من قبل »وکا کان يدال پیکون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسعة ( الى فیمبا على أنها دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ار تمت فى أحضان أرسسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من الأربمين مادا 
الیو نانية c‏ وللنظرإلى العالم عقولات أ كر انطلاقا وعيون وعقول مفتوحة . 
أنه بمكن القو ل بأنه وثق بالعقل ثقة كبيرة e‏ د إفى الكى أثبت à g pal‏ 
c ld eil a cet‏ اضطررت إلى أن أثبتها بتجار بكثيرة مختلمة .واو أنى 
آنا وحدى لم أحس قط Gh‏ هن الضرورى أن أفوم بتجارب كثيرة 0 . 


وكان فيه من الغرور وروح all‏ كشة ما ينسم به المبتكرون امجددون » 
ولو أنه تحدث آحبانا فى تواضع Se‏ > دما قابلت قط یوما رجلا Sale‏ 
إلا تع لمت مثه «COD‏ وکان fase Yole‏ بارعا فى طمن غرعه بعبارة › 
أو سلقه بألسنة حداد .وعل هاش QU.‏ لاجزویی أنطونيو رو شو يدافع 
فيه عن فلك بطلميوس . كنتب جاليليو : « dà Jobe‏ أحمق . غى ؛ 


خی )8 : 


ولکن ES‏ كان بعل انضام الجز و بت إلى ALY, ۰ aly}‏ اعطذ امه حكة 
التفتش كان له أصدةاء كثيرون d‏ 3 جماعة پسو ع 3 وعمد کر po‏ 
كلافيوس إلى ol]‏ ملاحظات جالیلیو بملاحظاته هو نفسه. واطنب جزویی 
آخر فى مدح جاليليو على أنه أعظم الفلكيين فى ذاك pan‏ . وعة اجنة من 
الباحثين الجرويت : JU» KI le‏ بللارمين لفحص کشوف جاليليو ؛ 
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فكتبب Iy a‏ أبدت فيه كل bae, ۰ CO LUJ‏ قصد إلى رومه فى ۱3۱۱ 
أ کرم الجزویت وفادته على أنه je»‏ رومانی ue‏ وکتب یقول : 
و أقت مع الآباء ابسوعبین وكانوا قد تحققوا من الوجود افصلی الک وا کب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها لدة شبرین 6 وقارنا ملاحظاتنا وأرصادةا 
فوجدناها متفقة كل «CSI‏ ورحب به كيار رجال الكنسة € 
وأ كد له الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا یتفر حوه ورضاه 
ae‏ 


وفى أبريل عرض على الطار نة والأساقفة ورجال العم فى رومه نتامج 
أرصاده ال ىكشفت عن وجود البقع الشمسية الى فمر ها هو YE‏ سحب . وهن 
الواضح أن جاليليو کان ee‏ آن‌بوهان فابرریکیوس كان قد أءلن بالفعل عن 
كشفها فى حثه « البقع ciel‏ ( ويتتبرج (NY‏ واستبق جاليليو 
فم استخلصه من أن د دورية» لیقع Ja‏ على دو رأن الشمس € وق ۱۱۱۰ 
وجه كرستوف شار آستاد الرياضات ا لجرو یی فى اناو ستاد » إلى ماركوس 
وازر A‏ القضاة à‏ آوجز بر ج» ثلاث رسائل زعم فا أنه كشيف ea‏ 
الشمسية فى أبريل ٠۹١١‏ . فلا عاد جالیلیو إلى فلو دذسه تلقى من وازراسخة 
من رسائل شيل PRT‏ فى عت له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية " 
A‏ 4 أكادعية دی cd‏ فى رومه ۱۱۱۳ ۰ وزعم أنه رصد البقع فى ۰۱5۱۰ 
وعر ضا de‏ الأصدقاء فى بادوا . وفى ملمحمة أدعاء السبق إلى كشف البقع 
تخلخلت أواصر الصدافة بين جاايليو والجزويت . 


Àj تفسير کشوفه على أساس من‎ Ke من جاليليو بأنه‎ leal, 
قد تم إثيات صحتها. ولم يكن‎ lc] عن النظر ية على‎ ama كو بر نيكس » شرع‎ 
Aig . على اعتيارها جرد فرضية‎ y» el "n افلکین السوع.ين‎ TX 
: شينر اعتراضانه على آداء كو بر نکس مع رسالة پستمیله و سترطیه فيها‎ 
مضادة فإنها ان تیم إلينا فى شىء » بل على‎ cont إذا أردت أن تتقدم‎ « 
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النقيض من ذلك » إن كل هذا سيعيننا على (ظبار الحقيقة ۰۲0 « وأحس 
كير من رجال اللاهوت أن فلك كوبر نيكس کان واضحا کل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الکتاب المقدس . وأن الكتاب القدس سوف 
يفقد قيمته وأن المسيحية نفسبا سوى SUS‏ إذا انتشرت آراء كور نيكس . 
ماذا يمكن أن يصيب العقيدة السيحية الاساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد اختار كوكب الأرض مقرا ( کرسیا ) دنیویا له هذه الارض الى 
ير يدون اليوم أن جر دوها من‌مکانها السامية ومنزلتها الرفيعة ؛ وتوضعطليقة 
بين كو اكب أكير منها مرات ET‏ وبين نيجوم لا حصر ها ؟» . 

م فى الحا 24 : 

واجه جالايو هذه Kall‏ فى عناد و آشدد . وفى ۲۱ دیسمیر ۱1۱۳ كنتب 
إلى الاب كاستللى : ه حيث أن الکتاب القدس يتطلب تفسيرا ختلف عن 
المعنى المباشر Ute) BSU‏ حدث عند تحدثه عن غضب اله ؛ وبغضه وتأنيبه 
ويديه وقدميه ) dilo.‏ يبدو لی لاس للکتاب المقدس كبير oU‏ فى ءالالجدل 
ol bull,‏ الرياضية ... وأعتقد أن العمليات الطبيعية الى ندرکبا بالرصد 
الدقيق أو الملاحظة الدقيقة » أو ستنتجبا بالدليل القنع . لا يمكن دحضها 
أو تنفيذها بيات من الكتاب المقدس CY‏ . و انز عج الكاردينال بللارمين» 
وبعث إلى جاليليو عن طریق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس » وكتب إلى 
فوسکارینی تلیذ جاليليو يقول : د بدو لى أنه ينغى أن mal‏ أنت 
وجاايليو » ألا تتحدثا بمثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفلك الجديد وكأنه قد 
ثبت صحته ) » بل على سبیل الافتراض كسب ۰ وهو ما أنا مقتنع ات 
oe EFTE‏ نفسه قد فعل من قبل( "۰۴ . 

وق ۲۱ ٠٠٠٤ aeo‏ بدأ امجوم توماسوكاتشبى » وهو واعظ 
دومنیکانی » اتخذ تورية بارعة من AT‏ الانعيل T,‏ الرجالالجليليون مابالم 


واقفين تنظرون «Aat J]‏ ( أعمال الرسل ۱۱-۱ ) و مضی بوضح أن نظرية 
.مم١‏ الحضارة 


كوير يسكس تتعارض تعارضا Y UU‏ يقبل Juhl‏ مع الکنتاب المقدس 
dels‏ معارضون أقلشأنا پشکاوی erm‏ « و۲۰ مارس ۱۱۱4 
آودع کاسینی اتپاما Ler‏ ضد جاليليو نى ASAD‏ ؛ فكب الونسنیور دينى 
إلى جاليليو أنه لن مس بسوء إذا وضع ف منشورانه بعض عارات شير 
la‏ رأ ی 'وبر نكس هو بجرد فرضية ME ١(‏ ولكنه al‏ چا قال » ان 
Ji»‏ أو cae‏ من كوبرئيكس .»فى رسالة شرت فى ۱3۱۵ "P‏ 
دوقة نسکانیا الکری يقول : « بالنسبة لترتیب آجزاء الکون » أعتقد أن 
الشمس قائمة دون حر که فى مركز دوران الاجرام shall‏ ۰ على حين أن 
FER‏ تدور de‏ محودها 6 تدور حول الشمس (gaa 0 QV‏ يعن 
فى dab Al‏ : 


د إن الطبيعة عنيدة ثابتة لا تنغير , ولا تجاوز قط oid gall‏ الى فر ضت 
le‏ . ولا تکترت فى قليل ولا كثير بأن الناس لا پفپمون أسبابها 
ولا la a‏ العويصة المهمة . وهن dlie‏ پدو أنه PUPPI‏ 
نضعه التجربة الحسية آمام آعیننا » أو تثبته لنا لبراهین الضرورية » 
پنیغی أن يكون حل نزاع بمقتضى نصوص الكتاب القدس » الى قد 
کون ابا معنى cabe‏ كامن وراء الا لفاط » . 
عل أنه وعد بالامتشل للكنيسة : 

dl‏ أعلن ( ولسوف يتضح صدق وخلاصی ) لا برد dl‏ أقصد أن 
أستسم حرا ختارا jel,‏ بأخطاق الى : oM‏ أن ail‏ قح فا 3 هذا 
النقاش , ننيجة الجبل بأمور cond Gl‏ بل Pa‏ لاأحب 
أن أدخل فى نزاع حول هذه الأمور مع أى إذسان كان ... وهدق 


(s)‏ من سخر بة التاريخ أن هذه قضية لا يؤمن بها اليوم «Sl‏ وربما كان 
فك بأسره » مثل التاريخ برمته » حب أن ARR‏ على أنه جرد فرضية . وليس AS‏ 


بقن من الما الاخر ع کا أنه ليس عه تیتن من الأمس . 


— ولام — 


الوحيد هو أنه إذا وجد من بين الأخطاء اوقد ssi‏ فى بحث مو ضو ع 
بعيد عن اختصاصى ؛ أى شىء يفيد الکنسة المقدسة فى انفاذ قرلر 
یتعلق نیج کوبرنیکس » فيمكن أن تأخذه وتتفع » ۰ کا علو 
لرۇسامما » ولا فليمرق LS‏ وصحرق GY.‏ لا آفصد ولا آزعم آن 
uel‏ مارا تجانها التقوى COO S ESL‏ 
ولکنه آضاف : أفى لا أشعر بأنى مضطر إلى الا مان بأن الله الذى أمدنا 
بالا <ساس والعقل والفكر a‏ أننضيع فرصةاستتخد|مباو Cope Gs VI‏ 


وق panid o‏ ۱۱۵ قصد إلى رومة من تلقاء تسه مز وداً برسائل ودية 
من‌الدوق الآ كبر إلى ذوى النفوذ منالطار نة والاساقفة » وإلىسفير فلورسة 
فى الفاتیکان . وفى رومة أخذ ج للبو على عانقه أن حول الرجال الرسميين 
عن رأيهم فرادی » وعرض AU‏ كو بر نکس US‏ سحت )4 فر ie‏ رق 
كل مناسية e‏ وسرعان ما بات د کل فرد فى رومة يبحث فى النجوم ٩۳۸‏ . 
وق ۱٩‏ فرابر ۱٩۱٩‏ آصدرت حكمة الافتيش تو جم اتبا إلى الکاردینال 
بللارمين ot‏ يستدعى من بدعی‌جالبلبو و يتذره بأن يتخلى عن آرائه‌ا لز عرمةء 
وف حاة امتناعه۰۰. يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشپود بالأمر بالافلاع 
| عن تدريس آراء کو بر نيكس أو الدفاع lge‏ » بل حى مناقشتهاءفإذا لم ذعن 
Lg‏ يودع OM Geral‏ وف اليوم ذا+ مثل جاليليو أمام الكادية ل بللارمين 
وأعلن OS dial‏ .وف o‏ هارس آصدرتامحکمة قرارها التارخی: 
إن الفسكرة الى تقول ol‏ الشمس تقف بلا حر كه وسط الكرن فكرة 
سخيعة , وهی من الناحة الفلسفية فكرة زائفة » وهی ct‏ هر dab‏ 
Y‏ جدال فا , انا تناقض الاصوص القدسة . والمكرة الى تقول 
بأن الأرض ليست مرکزا للكون بل حى أن لپا دورة يومية » زانفة 
من الناحبه الفلسفیه ؛ و ما على JI‏ اعتقاد خاطیء , 


d‏ نفس الوم حرمت «الجنة فبرست الکتب i all‏ نشر أو قر اة 


— ۲۷ - 


أ یکتاب پدافع عن النظر بات المنوعة » أما بالفسبة لکتاب كور نيكس » 
(Yo£Y)‏ فاد حظرت تیو dal‏ حی e‏ تصو ده ۰ ami ۱۳۰ d,‏ 
للكاثوليك فراءة اطبعات الى حذفت منبا تسم عبارت كانت تثيت أن 


EUER 


وعاد جالیلیو آدراجه إلى فلورنسه وخلا إلى الدروس d‏ داره « بللو 
سجاردو » » وکف عن الجدل حتى ۱۲۲ . وق ۱۹۱۹ نش أحد مر یدیه ؛ 
ماریو جیدوتشی ‏ مقالا سم فيه نظرية جاایلیو ز الرفوضة الان ) ومی ان 
المذنبات عبارة من إننيثاقات فى الغلاف الجوى اللارض منتقدا بشدة ار اه 
dia ht‏ أورازيو جرامی‌فا كان من ll‏ أو الأب الغاضب إلا أن تشر عت 
اسم مستعار هجوما على aM‏ وأشياعه . وق ۱۱۲۲ آرسل جا dl P‏ 
oll‏ نسنیور شيزارينى فى رومه مخطوطة دللمحال برد به على جر امی ونبد فى 
مجال العم أىاستشباد أو مرجع إلا الرصد و المقل و التجربة . و A ge‏ الواف 
خفف أعضاء أكادعية gi‏ بعض‌عبارات قايلة ونه الصيخة قبل البا ب! أريان 
الثامن أن way‏ إليه؛ و أجاز (wv "na dade‏ أنه ألمع تأليف جاليليوء 
وإحدى رو ائع النثر الايطالى والقدرة والبراعة فى الجدل والحناظرة . وقيل 
Mo]‏ سر ot‏ وأن cog pl‏ تضايقوا مله . 

وما أن ظمر جالیلیو بهذا التشجيع حتى قصد ثانة إلى رومه  Jal‏ 
٠۹۳٤ Jeu‏ ) أملا فى تحويل البابا اجديد إلى الايمان مآراء كوبر يسكس . 
وتلقاه أربان بالود والترحات ‏ واستقيله ست مرات ی لقاءات طويلة › 
وأغدق عليه ddl‏ واستمع إلى حج حکو بر یکس , ولكنه أبى أنير فع 
حطر امحكه . وقفل جاليليو راجعا إلى فلورنسه » يعزيه تصريح آربان 
للدوق 9 كبر : «لقد غيرنا بعطفه الابوی لوقت طويل هذا الرجل العظم 
الذى تتألق شبرته فى السیاء کا مل «us 3I‏ وق ۱5۲٩‏ شد من عزم 
جاليليو تعبین تلميذه بندیتو کاستللی رياضيا oe SY‏ البابوى » و gi‏ آخر 
هو الاب J yai‏ ریتشاردی كبير مراقى الطبوعات ۰ فسار ع الآن لاستکال 


YW —‏ جد 


مؤافه الاساسی ٠‏ وهو عرض rl‏ کوبرنیکس وامنهج العارض له وى 
هبو حمل المخطوطة d]‏ رومه ؛ وعرطما على البابا » وحصل على تر خیص‌من 
الكنيسة بنشرهاءشريطة Alla‏ الملوضوع على أنه فر بضة.وعاد إلى فلورنسه 
حيث راجح الکتاب وأصدره ف فبراير ۱۱۳۲ تحت عنوان طويل « محاورة 
جاليل جاليليو ... حيث أنه فى اجتماعات دامت أربعة أيام » نوقش Lyd‏ 
لنهجان الوئيسيان فى العالم : منهج بطلمیوس ومح ی دمع عرض؛ 
دون E‏ ولا تجديد » الحجج الفلسفية والطبيعية الممنبجين كليما» 


ورا جاب الکتاب على مولفه بلايا أقل » وکسب له شبرة » لولا بدایته 
و خاعته . تقول المقدمة : « إلى القاری» اللصير الفطن » : 
منذ عدة sie‏ أت pti‏ فى رومه مرسوم بابوی بيد » قضی — نبا 
cole sll‏ الخطيرة فيعصرنا ا اضر - بفرض Gl‏ من ااصمت العقول 
عل ار آی الذی ثادى فيه فتاغورس. و الذی يقول بأن الأرض‌تدور. 
ومن ااناس من ذكر فى توقح وصفاقه - أن هذا المرسوم | ینیع من 
cl e‏ وتدقيقات pe‏ با 6ة وحسن ابیز » بل عن هوی پم عنقلة 
الدراية والعرفت وتعالت الشكاوى بأنه جدر الابتاح للستشاريز الذين 
ليس لديم أيهدراية بالأرصاد الفلكية فرصة التضيبق e‏ ذوى العقول 
المفكرة المتأملة عن طر يق قو انين الحظر الم ورة COSI‏ . 
abl,‏ أن فى هذا إشارة للقارىء Ob‏ صيغة الحوار colt‏ بااراوغة تملصا 
من xl SLE‏ . وكان فى الحوار شخصيتان هما سلفیای وساجریدو  »‏ 
وهذان آممان لاثئين من أصدق أصدقاء جالیلبو » وهما يدافعان عن منهج " 
کو رکس » وشخصية LOU‏ — سمبلشیو , بدحضه » ولکن فى مغالطة 
صر عة 9 اضحة,وقرب AY:‏ الکتاب أورد جاايليو على لسان cole saber‏ 
كان آزرامان الثامن قد أصى عل إضافتها . وهی بالحرف الواحد تفریا : 


د إن d‏ هو Call‏ وهو على شىء قدير € ومن ثم لا جوز أن نقدم all‏ 


YVA —‏ جب 


والزر دايلا ضروريا على حر كى الارض US‏ بذلك فد من سعة de‏ اله 
"UE‏ وعل هذه العبارة يعاق سلفیانی تعلقا ساخر T‏ فيقول » cls m‏ 
الحق حجة Lo]‏ متازة O10‏ , 


أن الحزويت اللذين تناولت « احاورات » كثيرا منم فى مجة قاسية (جاء 
فما أن أفكار شيتر عقيمة تافهة e‏ » أوضسوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية آرزها الكتاب ساذجة غافلة , فعين أريان لجنة 
لفحص الکتاب » وقردت اللجنة أن جالبلیو ل یتناول نظرية كوبر نيسكس, 
Ui d‏ فر dia‏ » بل على MET AA A il‏ حصل عل الترحخيص بشر الكتاب 
me‏ لتحر یفات و تشو ات بارعة » و آضاف الجرويت إلى ذلك » عن حكة 
ويصيرة» أن نظریات كور يكس وجالیلیو آشد خطراعل الكنسة من 
هر ظقات لور وکلفن . وق أغسطس ۱۰۳۲ حظرت المحكمة الاستمرار 
ó‏ بيع کتاب , امحاور أت » وأمرت el 8 lac‏ الباقية . وق ۲۳ دإسمير 
دعت جاليليو المثول آمام مندوب الحكومة فى رومه ۰ وتوسل أصدقاؤه 
إلى أولى الامر أن تشفع له eed‏ سقامه وشیخوخته ( ۸+ عاما )» ولکنعل 
غير طائل . و بعنت ابنته إليه وكانت iby‏ رأهية متحمسة عخطا بات ay $e‏ 
ترجوه فما أن عتثل للكنيسة » کا نصحه الدوق الا كبر أن يذعن » وزوده 
محفة الدوق ال" كبر, ودبر مع سغير فلوراسه أمر اقامته فى السفارة. ووصل 
جالیلیو إلى رومه فى ۱۳ rr alos‏ . 


وانقض شه ران قبل أن تدعوه Af‏ التفتيش إلى المثول آماما(۱۳ أبريل) 
وام بنه‌ض عبده بالالتزام بقرار vi‏ فبر ابر ۰۱ وحثوه على الاعتراف 
بذنبه » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوير نيكس إلا على آنا مجرد فرضية» 
وظل سجينا فى قصر dm ARM‏ ۳۰آبریل > وهناك eM alil‏ » ول 
يعذبوه » ولكنهم ر أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وفى مثولهالتانی 
أمام اللجنة اعترف في ذلة وخشوع أنه آورد SH‏ نيكس بشكل أ کر 


ee A — 


إنحيازا [لبه منه ضده c‏ وعرض أن يصحم هذا فى a‏ حو ار » يلحق لول . 
فرخصوا له بالعودة إلى دار piel‏ . وفى ٠١‏ مایو أعادوا التحقيق معه ء 
وعرض أن AG‏ عنخطيلته,ونوسل ed]‏ أن برحموا شيخوخته واعتلال 
صحته , وف التحقيق ممه للمرة الرابعة ( ۲۱ يونية ) أ كد أنه بعد فرار ٠١١‏ 
ond»‏ خامری أى شك « وآمنت ؛ ولا زلت أؤمن » برأى بطلیوس- أن 
الارض HY‏ وأن الشمس هی الى 28 — de‏ أنه حق کل oH‏ ولا 
Jal Já‏ ۱۱۲2 فاعترصت المسكرة بأن محاورات جاليليو او anoo‏ 
با لايدع بالا للشك » أنه يقر آراء کویرئیکس وأصر هو على أنه کان‌ضد 
هذه الآراء منذ ۱٩۱5‏ . وغل LUM‏ على اتصال بالتحقيق » ولو أنه م sets‏ 

بشخصه . وكان جاللیر يأمل فى أن عد له أريان call‏ بد العون » 
ولكن البابا رفض التدخل . وفى ۲۲ بو نيه أصدرت الحكمة قرارها بادانته 
باهر dab‏ و المر د والعصيان . وعرضت عليه الغفر ان شر ila‏ تأدية القسم ble‏ 
أمام الجمبور بالتخلى عن آر ne i ail‏ عليه « بالسجن فى هزه LCA!‏ 
lasas sul‏ ھی وفق با ورات أت لشکفیر عن ol Ai‏ بشار مز أمير 
الكفارة السبعةكل يوم طبلة السنوات الثلاث إلتالية؛ وجعلوه بجثو ویب رآمن 
bi‏ كوير نیکس » و I‏ 


بقلب Gale‏ » ومان صادق » آامن وأبفض وأعلن التخللى 
عن الأخطاء والطرطقة المنسوبة إلى » وبصفة عامة , عن أى 
خطأ أو هرطةة أخرى MET‏ فبا ... الكنيسة المقدسة. 
EF‏ أنى لن أذكر بعد اليوم أى شىء قد yh‏ مثل هذه الريب 
حول » dis‏ إذا عرفت أي هرطيق أو أي ri‏ 

فى أنه هرطق فلابد أن بلغ FP Ere heen‏ 
الله أن co gall ges‏ | رجر أن Jae‏ هذه لكب المقدسة 
اتی أضع يدى ايك ۱ 


— YA. — 


ووقع على الك سبعة من االكرادلة « ولکن البابا لم يصدق عليه 19 
آما قصة أنه عند مغادرته قاعة انحا AT‏ غمغم متحدیا دومع ذلك فى تدور 
فلا » . فإنها آسطورة لم ua‏ لها أثر قبل ۱۹۱۷۰۱ . وبعد قضاء ثلاثة أيام 
فى سجن IE‏ التفتيش » مح له » بأهر من «GUM‏ بالذهاب إلى قصر الدوق 
الآ كبر فى ترنيتا مو تی فى رومه . ثم نقل بعد أسبوع إلى مسكنمر يم ف‌قص 
تلميذه السابق » رئيس الاساقفة أسكانيو بتشولومیی فى سیینا . وفى qe‏ 
ce vw‏ له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلور ذسه 
أنه من الناحية العملية كان Y‏ بزال سجینا » محظورا عليه مغادرة مسکنه, 
ولکنه كان حراً فى مواصلة دراساته . وتعلم تلامیذه » وتأليف کنبه 
واستقال زائريه ‏ وهنا زاره ملتون فى ۱۱۳۸ . وجاءت ابنته الراهية e‏ 


5 الس.عة‎ EE TS] 4; "p me واحتملت هی‎ . dna 


۽ — الشيخ الجليل : 

واضح أن جاليليو كان الآن رجلا متبدما مغلوبا على أمره » آذلته كنيسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بنى البشر AUT,‏ وأخلاقهم « أن ليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شور فى السجن . وعدة أيام فى المساءلة AT Ml,‏ ما 
كان من الجائز أن plat‏ عقل مكافم شاب کا عطم إرادته « نقول أن هذا 
التخل كان أمرا سکن التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق بذا كرته lm]‏ 
برونو قبل ذلك بثلاثة وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع ل يبرم فقد اقنش ر AUS‏ 
فی کل أنحاء أور با فى أ کش من عشر لغات ترجم ll‏ وم يمح أثره . 

وحفف من al, ali‏ فی سنا وفأرسترى اشتغاله بتلخيص le]‏ 
الفيزيائية فى م و اف ضخم آخر : د محاورات ۰۰۰ حول عليين ججديدين » ۰ 
C1,‏ كانت أو اب المطبعة ال بطالية موصدة دونه عقتضی الک الذى صدر 
ضدهءفإنه أجرى مقاوضات سرية مع طابعين أجانبءواثتهى الامر بأنمطيعة 
الزفير أصدرت الکتاب فى ليدن Us della, ۰ yaya‏ العلماء على أنه سما 


— A) 


بعل الميكانيكا إلى مستوی لم daka‏ من قبل e‏ وبعد صدوره » GSE‏ جالیلیو 
على إعداد محاورات إضافية درس Kali‏ القذف أو الاطلاق » وأشار 
إلى ماجاء به نيوتن فما بعد فى قانونه الثانى عن الح ك . ویقول أول مؤرخى 
سيرة جالیلیو : د فی أخريات أيام big cathe‏ كان يدافىكثيرا من اعتلال 
صحته i‏ كان عقلهمشذر لا دوم JI, "4 «0 mU‏ 07422« وق/م ١‏ 
وقبیل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر کشوفه الفلكية » نودان آومسان 
القمر - تغبرات ile‏ الو اجه الأرض Kilo‏ ۰ و١4١٠‏ » وقل وفانهیضعة 
شرور فلائل » شرح لابنه ia b‏ صفع dela‏ ذات بندول . 


إن اللوحة الى رسبا له سوستمان فى آرستری ) والوجودة oy‏ فىتاعة 
بای ) هی Aal‏ یه € ٠ 42) e pm i‏ وشفتان مشا کستان مولعتان 
بالجدل والناظرة Obes (od cus í‏ حادءان c‏ زفاذتان » وهذا وجه من 
أكرم الوجوه ف التاريخ ٠‏ وفقد الشیخ الخليل بصره فى ۱۱۳۸ ۰ ورما كان 
التحديق المجبد سبب ذلك » وكان as‏ شيا من العر اء فى اعتقاده بأن أحدا من 
نی الإنسان من عبد آدم * ير أكثر ما رأى هو » فهو يقول: دزن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وکرته أاف مرة » تقلص OM‏ وا صر فى نطاق 
جسمی الضيق , هکذا أرادالله ؛ ولابد virad Hal fla w tol‏ 
Qe‏ كان dla‏ من الارق ومن ile‏ من الالام الاخری رخصت له Ka‏ 
التفتيش فى زبارة فلوراسه c‏ نحت il a‏ دققة » لبری آحد الأطباء و حضر 
القداس . فلما عاد إلىأسترى » أمل على فيفانى و تورشللى » وعزف عل‌المود 
حتى فقد eii a.‏ ۰ وق م ينايبر ۱۹۸۲ c‏ وكأن قد قارب السابعة بعد 
ogi lel‏ « فاضت روحه بين أيدى حواربيه ٠‏ 

و أطلق عليه جروتيوس د أعظم عقل فى كل ٠ MC weal‏ و مة شىء 
من القصور فى العقل Gil,‏ بطبيعة الخال . فأخطأوه  os al‏ والزهو 
والانفعال والخيلاء ‏ إن هی ببساطة الا عشرات مناقبه أو نبا ltl:‏ 


الشجاعة » الاصالة . ول يعترف بأهمبة حسا با کبار فى مدارات الکوا کب 
وکان یتراخی ق‌الاعتراف بقيمة أعمال معاصريه؛ وقلما تحفق۰ 8 من کشو فه 
فى الیکانیکا كانت قد آرت قله . لقد آجری بعضبا رجل آخرمن فاورنسه 
[سمه ایو ناردو . ولکن الاراء الى عوقب من Mel‏ ليست هی با لضبط 
ما يعتنقه الفلکیون اليوم » ومثله مثل معظم slay‏ تحمل أن یکون ااصواب 
خطأ ‏ ولکنه | يكن على خطأ فى (حساسه dl‏ خلق من الدینامیکا علما 
4l E‏ وسم العقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الاشیاه 
وفقا EUN‏ الصحيحةو أهميتها النسبية » بفضل [برازه » عقیاس كب رکیر | 
عن ذى قبل » أن OSH‏ واسع سعة رهية ٠‏ وشار ك كبار شرف تقبل الناس 
لآراء كو بر یکس »م شارك نيوتن شرف hb]‏ أن السماء تفسما تفصح عن 
عظمة القانون . ثم أنه » بوصفه من أفاضل أبناء عصر الهضة , کتب أحسن 
ds] si‏ فى زمانه . 

وانقشر آثره حتى عم کل آوربا ٠‏ أن إدانته هی الى رفعت مكانة الم 
فى البلاد القمالية . على حين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى Ulla]‏ وأسبانيا 
وليس معنى هذا أن محكمة التفتيش حطمت وقضت على العلم فى Ua}‏ 
فان تورشللی وكاسينى و بورللى ور بدی ومالبیجی وهورجانى حلوا المشعل 
إلى فواتا وجلفانی ومارکونی, ولكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصة جالیلیو جتنيو التورطات الفلسفية فى العلم ٠‏ وبعد إعدام برونو حرقا 
وبعد خويف ديكارت ودیده an‏ جالیلیو » esh‏ الفلسفة فى أوريا 
احتکارا برواستا يا ٠‏ 

وق ۱۸۳۵ حذفت الكنيسة مو لفات جاليليو من AC‏ الکتب الحظورة 
وانتصر الرجل احطم المقبور على أقوى النظم فى التاریخ . 


Rm 
MA — ۶ 
الفلسفه تو لد من جديد‎ 
کون‎ Kall - ١ 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الافتصادية » والاحزاب 
السياسية » s,‏ ع الذاهب الدينة » فى غمرة هذا كله , بدأت تنشکل المسرحية 
ال ساسية فى التاريخ Bol‏ الحديث » ومافى إلا نضال من أجل الحياة 
جبدت فيه ديانة عظمی » ضيق SLE lle‏ و استزف cle‏ الل والطائفية 
والأبيقودية والفلسفة . هل المسبحية فى الطريق إلى الفئاء ؟ أو هل "IT‏ 
al‏ أمدت المدنية الغر ببة بالأحلاق والشجاعة والفن تعانى انحلالا Uy‏ » 
Ja‏ انتشار المعرفة وانساع الافاق الفلكية و اطخ رافة والتاريخية e‏ والتحقق 
من الشر فى التاريخ والنفس » وتخاخل ole Y!‏ بالحياة الاخرة وضعف اثفة 
فى حسن توجيه العالم ؟ . وإذا كان الام ر WIS‏ فبذا هو الحديث الأسامى 
فى Ao MI‏ الحديثة » لا نالديائة هى روح الدنية » والمانية تفی بغناءعقيدتما . 
ول تعد القضية فى نظر برو و وديكارت ؛ وهوبز NS sates‏ وبسكال وبل » 
Ny c lle,‏ > وفواتير وهيوم ٠‏ لبئيز وكانت » قضية SAS‏ ذد 
بروتستائنية » بل قضية السبحية نفسبا » قضية الشك والرفض والانگار - 
لاعز الاساسیات فى المقدة القدمة . أن مفكرى أور با وم طلائع العقل 
الأورف - ۸ يعودوا يناقشون Aa,‏ الباباء بل .انوا یناتشون وجود الله . 


Jal ge Ac,‏ لكثيرة أدت لى الكفر . إن ميدأ ا حاكة العقلية أو نكوين 


رأى عاص € وهو المدأ الذى اتبمته الکنسة الکائولکة و آدانته لانه 
يدعو إلى الفوضی الذهبية والاخلاقة c‏ نادت به و أفرته کل اليئات 
ly ar atl, gl‏ م شجبته وأدانته فما بعد » وق الوقت تفسة قوض هذا 
Ta‏ أركان العقيدة ٠‏ أن اشیم abite e lew Lew abl 15d]‏ 
بالغة الكش وفطت ae‏ بعضبا بعضاء وترکت ت الدياءة عارية فى میب 
ریاح العقلانية . وأهابت هذه الفرق والشيع لنصرتها فى أثناء صراعبا » 
الاسفار المقدة والعقل کامما . ودعت دراسة الکتاب المقدس إلى ean.‏ 
فى معانه وفى عصمته من الخطأ . وأتهى اللجرء إلى العقل عصر الإمان . 
وحقق الاصلاح البروتستاتى أكثر ما كان يصبو ٠ Ad)‏ وأضربت بصورة 
«el‏ حلات النقد الذى انصب‌عل ol f‏ المقدس PRU‏ وتستانبى 
E cell‏ فى طوش و تور على کناب مقدس منزل من عندالله . إن التحسینای 
نی أدخلت عل النظام الاجتماعى وأمن الناس ء خفضعمن الآرهاب والقسوة» 
وأحس الناس ecd‏ لابد م أن يدركوا أن التهسبحانه وتعالى آرحم وألطف 
le‏ صوره طلم بو ual‏ وأو غسطين وليولا وكافن , ول تعد الجحم و القضاء 
والقدر أمورا يمكن تصديقبا » وأجرت الأخلاقية ا لجدبدة اللاهوت القدم e‏ 
وهيأ نمو الثروة لانتشار doy‏ حياة a gay!‏ السك لها فلسفة تبررها ۰ إن 
كارثة الحروب Lindl‏ أنصبت على ر أس الديانة نفسها فكانت هی ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفاسفات الوثنية ۰ وبالعيادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارنات عيرة مرعجة بالسيحية ۰ ألم نسمع أرزم يدعو 
و یتوسل إلى د القداس سقراط « » ألم نر sto‏ بجع المذاهب الدينية إلى 
nus whist‏ إلى حع الحروب ؟ وكشف تقدم e‏ عن عمل « القانون 
الطبيعى c‏ فى کشر من DY‏ « ومثال ذلك مسار oll eiat‏ رأت فياه 
الديانة يد العناية الألبية ٠‏ ووجدت الطبقات التعلمة أنه من الصعب علها أن 
تصدق أو تؤمن بالمجزات على حين ابتیج وفاخ بها غير المثقفين . ثم هذه 


-— YAO س‎ 


الارض الى تقول pele‏ ال 2 لدى العامة بأنما آحست «بأقدام الرب» » 

الوس ت کا POPE‏ وجالیلیو جرد اعه وم PS‏ الکون 
البالغ ie!‏ وسعة لاعکن تحدیدها,بالنسبة Gb pW‏ الحاسدين الحاقدين الوارد 
ذكرثم فى سفر الشکوین ؟ وأين ذهبت السماء » والتقلبات على آشدها حتى أا 
لتغير المواقع مرتين فى اليوم الوأحد . 


وکان ١‏ الوحدون أ کش اشکا كين اعتدالا , وم الذين » فى (یط لا 
وسو سرا وب و لنده oth gay‏ وانجلتراء أثاروا السکوك حول ألو هية السیح . 
وكانهناك Jal‏ نفر قلیل‌من الر بو بين * ؟ الذين آمنوا Wadih‏ مطلقا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح » ورغبوافى أن جعلوا المسيحية Leda‏ 
أخلاقا لا عقيدة دينية , وكانوا حتى تلك الاحظة مشتتين حذرين ؛ حى اشتد 
عودم وارتفعت pii Ba‏ فراتوا يزعجون الجلاد Jag:‏ إدوارد هررت من 
شر بودى . و لسوف دم بعد ۱۹۵۸ ۰ وقد أرتفع صوتېم عن ذى قبل . 
وأشد جرأة منهم كان الأبيقوريون SWIG‏ الذين سخروا من ديومالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم al‏ تمل ألا تكون رهيبة مزعجة » برغم 
كل شىء » مادام أكثر الئاس ايتباجا ومرحا سوف عشرون do . li‏ 
فر نسا أطلق على مثل jo‏ اناس « ذوو العقول الصلبة » أو « الإباحيون» 
وم الذين بدأت أساليهم i, lll‏ اطليقة تضن معناها الحديث على لمظة 
Go Y‏ الاصل «الفکرین cole‏ . وق ۵۸۱ ال فاب 
دو پلسی — مورنی کتابا فى ٩۰۰‏ صفحة د حقيقة الديانة الميحية » فى 
Jum‏ الملحدین » . وق ۱۱۲۴ شر الجزويى فرانسوا جاراس GILT‏ 


)&( الر بو aul, ole VI Deism : dy‏ بغر اعتقاد Jiga elus‏ = مذهت فکری 
فى اقرن الثامن عشر يدعو إلى الايمان Gay‏ طبيعى مبنى على المقل » Y‏ على الوحی 
ويؤكد على Le Ul‏ ال خلاقية » Koia‏ تدخل الخالق فى نواميس OKA‏ 


- AT ~ 


أكثر من ألف‌صفحة منقطع cea JI‏ حمل فيه على «الإباحيين» الذين «يؤمنون 
al‏ شکلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا بر تضون V]‏ الطبيعة » والقضاء 
CO) all,‏ . وق العام dena‏ قدر رين مرسن aae‏ الملحدين فى بارس بنحو 
ءه OWT‏ ولكن هذه الكلمة كانت تستخدم فى هاتيك الآيام JEn‏ 
فضفاض e‏ ور عا قصد ما مارين ١‏ الربويين . وق Vivo‏ أوضح جبراييل 
أودى أن الشرائع التى o‏ ما الوحى لاقدس على د توما بمبليوس ء ( ملك 
رومه VY — Vio Sy glaas Y]‏ ق. Joe‏ مومی ‏ ماهى إلا خرافات 
ابتدعت لافامة النظام الاجیاعی , و أن رهبان طيبة فقوا حکایات الصراع 
مع الشیطان ایزیدوا من شپرتیم ورفموامن مکانتيم و يغب ذوا الجموور 
eH‏ . وق ۱۰۳۳ شر فرانسوادی لاموث لافای — گر تين ر شیلیو € 
و معل لوبسالرابع عشر » الذی تول الماك e‏ بعد کتابه المسمى «محاور ات 
آورازیوس تاپیرو » » صرح فيه بشكوكيه عامة : « إن معرفتنا هراء فى 
هراء » ols‏ حقائقنا خيالات وأوهام » وأن دئیانا بأسرها . . . dj.‏ 
متصلق(*) وكان فر نسو | هذا من بين الذين ضءف pple]‏ قبل تعدد المذاهب 
المعصومة : « لس فى هذة العقائد الى لا حصر M‏ رجل TOP‏ بأن مذهيه 
هو GH‏ وأن غيره هو الباطل CO‏ . وعل الرغم من cas ef‏ فى 
سن الثامنة والصسبعين e‏ ووافته المنية فى الرابعة والهانین وهو على فراشه . 
وكان ؛ وهو متشکك فاضل : قد کف عن معارضة الكنيسة . 


وكان قدر كبير من هذه الشكوكية الفرنسية صدى سلبيا لو EC‏ 
آصنحت قوة Lyle]‏ بئاءة فى شخص صديقه بير شارون , وهو قسيس من 
بوردو » قام له بالطقوس الاحيرة عند موته + وورت مکشثه úis ٠‏ 
۱ «رسالة عن ILH‏ » فى olde UM‏ فى وصف ASA‏ » ولکن 
قیل عن هذه الرسالة بغير حق » بأنها ترتيب منهجى Salt oh‏ ولکنها » على 
الأصح » رسالة مستقلة تدين بكثير من الفضل « القالات » ؛ ولکنها تحمل 


-YN مت‎ 


طابع شخصیه شارون الدمثة الوقورة ٠‏ وهو يقول بأن كل المعرفة تنبع من 
الحواس » وهی ذلك عر ضة لتقييدا تالحواس وعج.ها وأخطائها الكثيرة» 
فلسب الحقيقة من GU‏ نحن . ويقول السفباء من الناس Ob‏ الحقيقة US‏ 
قبول کل ااناس لها وإن صوت الق من صوت اله . ولكن شارون يمتقد 
| کش مایمتقد آن صرت الناس هر صوت الجبالة » وأنه صوت الآراء ای 
تلفق لبم » وأن الانسان يحب أن dia‏ خاصة فا یمن oU AF‏ 
Va,‏ . إن الروح قوة خفية dani t3 fale‏ الم bas‏ ار نبا تفی 
ا الج“ إن اسيائة تنطوى على آسرار وخفايا leu] SEY‏ 1 
TE m‏ ليهأ e‏ وزر التضحمات الوحشة والقساوات التمصبية . 
وإذا كان کل الناس فلاسفة ( يا فد ,قول فو تير فما بعد) » يتعشةون AKA)‏ 
Le pe ley‏ فان تعود 24 حاجة إلى الديانة » ويمكن أن تعيش الجتمعات 
P‏ أحلاق ما بیعی مستقل عن اللاهوت | Ses TTE‏ أن بو Jor‏ 
الانسان الفاضل » دون سماء ولا جحم 6 .و اکن إذا Was]‏ فى الاعتبار 
مافط عليه الانسان بالطبيعة من شر وجول » فإن الدين يصبح ilal‏ ضرورية 
لازمة للأخلاق والنظاء2© ut.‏ على هذا Já‏ شارون كل أساسيات 
المسيحية ء حى sl sally SIM‏ ؛ وينصح EH‏ مر اعاة كل المراسم 
الدينية التى تضعبا الكديسة الى ینتسب هو Ml]‏ عن غير فصد . على أية 
حال » وان يكون التشکك الق OOla lab a‏ 


وعلى الرغم من هذه النتانج القويمة التى حلص Ml]‏ شارون ob‏ أحد 
الحزويت الماصر ین حشره فى زمرة kals‏ ر الملحدين ree. XE‏ 
ولا مات شارون Sod ly IE‏ 5 القلبية » فى سن الثانية والستين vet)‏ ( 
xl Jii‏ بأن هذا olie‏ من عندالله على ۲ مره و COSI‏ . وقييل وفانه 
ael‏ طبعة ثانة م كتا به » خفف فيا من الأجزاء الا كث تهورا وطیشا > 
واكك eased‏ وتمال دی ۱ نه V]‏ قصد » بالطبيعة lc‏ سبحانه وتعالى » 


— YAA — 


وعلى الرغم من ذلك وضع كتابه فى عداد اللکتب احظورة . ولدة نصف قرن 
من الزمان فاق کنتابه مقالات «موقينى انتشارا وشعبية . وطبع کتاب 
د حاورات » AR‏ خمسا وثلائین مرة فی‌فر نا فما بين عأمى ۱1۷۲-۱۹۰۱ ۰ 
وف القرن ااثامن pte‏ كان أثر شارون أقوى من أثر أستاذه . ولكن نفس 
العرض النظم الذى جذب القرن السا بع عشر الکلاسیکی ‏ بدأ فى أعينالقرن 
التامسع عشر وعظا lat‏ مدرسيا » وضاع شارون وسط ما اکتشف من 


جديد » من تألق ویرجة فى مو نفينى . 


۱۰۰-۱۵۵۸ رو و‎ sil جيورد‎ Y 


كان کور سکس ود و سح ادکون فن ۳ الذی oM‏ أن 0 وف ممع cù!‏ 
اليوم ويعيد التعير عن الالوهية فى لغة جديدة oip‏ اجموعات من النجوم 
الحادئة الى لاحمى عددها ؟ أن رو نو حاول هذا . 


ولد رونو فی نولا على بعد ١‏ ميلا إلى الشرق من ٠ bl‏ وعد e‏ 
gli‏ وغير Ael‏ إلى جیورد انو عندما كان فى سن السابعة عشرة » JP»‏ 
دير الدومنيكان فى نابلى ٠‏ وفيه وجد مکتية عظيمة غنية » لا بکتب اللاهوت 
غسب » بل کذلك بالكتب الیو نانية والائينية القدمة » عن آفلاطون 
وأرسطو » بل Ge‏ عن مؤافين عرب وعبرانيين كانت قد ترجت إلى 
اللاتينية . وتعلةمت طبيعته الشاءر ية على الفور بالاساطیر الوثنية الى رسخت 
فى فكره لوقت طويل بعد تبخر االاهوت السیحی ۰ وافتان عذهب Ato‏ ينس 
الذری تا A] da‏ ر » dany‏ کو رکس فى صورة رائعة . وقر ا 
الفکرینالسامین این سینا وابن رشد 6 والفیلسوف البپودی ابن‌جاییرول . 
ونسرب إلى نفسه شىء من التصوف العبرانى . lake‏ بأفسكار ديو سیوس 
الزائفة وأفكار برتاردينو تلزیو عن احاد الاضداد فى الطبيعة وفى الله . 


— ۲۸۸۵ لم 


کا تصرب إليه کذلك ثىء من فكرة نیقولا ( من کوزا) Je Y of oe‏ 
ليس له مركز أو le‏ ؛ تافخ فيه اياة روح واحدة . وأعجب بالتصوف 
الطبى الثائر عند ياراسلسوس وبالرمزية الروحية » وبوسائل نقوية الذاكرة 
عند روند للى » و بفاسفة کورنیلیوسی أجر يبا الغامضة . وعل کل هذا على 
تشكيل gr‏ توي Jol‏ فه نار cian‏ لارسطر والقلسفة اتصرانةفامصور 
الوسطى ( السكولاستية ) واتوماس أ کویناس . ولكن jsp‏ کان فى دير 
الدومنیکان وتوماس SI‏ يناس هو Sal al y‏ عندم . 

وم Ke‏ بد من أن cal Jl ce‏ اشساب رؤساءه بالاهتراضات 
والاسئلة والنظريات . أضف إلى ذلك أن حاسة الجنس كانت تططرم بين 
m‏ واعترف فیا بعد بأن کان ثلو ج القوقان ما كانت لتنقم غلته أو «a8‏ 
Ty‏ وأن die àc‏ دقيقه بين iki‏ الجنس ويقظة العقل . وق ۱۵۷۲رسم 
كاهنا « ولسكن الشکوك ظات تثور بين جو انحه di‏ خفبة. كيف كن أن 
يكون هناك ثلاثة فى و احد هو اله سبحانه وتعالی ؟ كيف یتست لکاهن مپما 
كانت مر تبته آن حول Aly ol‏ إلى جسد یسوح p‏ ودمه ؟. ويع.د 
رسامته » عنفه رژساژه مرتين تعنيفا رسمیا ۰ وفى ۱۵۷۹ بعد أن قضى 
أحد Ule pte‏ فى ارهبنة » فر خأة من الدبر » وتواری عن LI‏ لبعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء الرهبنة ؛ وعاد إلى اسمه الذى عمد به » والس 
الآمان والنستر فى الاشتفال pet‏ فى مدرسة ad‏ فى نوی بالقرب 
من جنوه . 

وهکذا بد دست doe pO‏ من انج وال سر ی فما الق والارق dewey‏ 
Lee‏ إلى جنب مع الردد والنذبذب فى عفله. و بعد أربعة pal‏ قضاها «d jd‏ 
Jac‏ إلى سافونا » ثم إلى تورين ۰ وإلى البندقية ثم إلى بادوا , وءاد فارتدى 
aot‏ ثوب الراهب gall‏ منیکانی ايحظى بكرم الوفادة فى الآديار . ثم سار 
إلى بر سکیا » وإلى برجامر » وعبر جبال الب إلى شامبری حيث أستقبله 


۱۹-۳۰ الحضارة 
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وأطعمه در الدوهنيكان . ثم إلى لبون » ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
الكلفنية جرد نفسه من ثوب الرهبنة مرة أخرى» وهناك قضى شبرن فى 
هدوء لا یلم مع wu‏ قوته بتصحیح ol htl‏ رب الطبع 
ومن بين هذه . كان نقده الخاص z pold‏ آلقاها أحد رجال الدين الکلفتبین 
فى جامعة جذف مار فيه jas‏ إلى عشرن خطأ فى هذه المحاضرة. وألق 
القبض على طابع النقد وحک عليه بغرامةء أما برو نو فاستدعی للمحاكة آمام 
محكمة الكنيسة » فقدم اعتذر | وصفدوا عنه. وتولاه اليأس و القنوط‌حین 
yl‏ نفسه يبرب من شراك Alio‏ ليقع فى بران أخرى»ء فغادر جنيف وعاد 
إلى ليون ومنها إلى تولوز » enm‏ ظهر JB‏ عار من التسامح فى صراع 
AS E‏ مع ا ميجو وت » وق تدفق المود الرندن [رتدادا يسيرا م 
أسبانيا والبرتغال . وريا حدت أثناء اقامته (۱۵۸۱) » أن نشی فرافسوا 
سانك فى تولوز » رسالته الشسكوكية ٠‏ المعرفة الصحيحة الکر عة ۰۰۰۰لاس 
de‏ شىء معروف » ۰ وحاضر برونو لمدة pte iile‏ شهراف رسالة أرسطو 
« الروح » ۰ ولأسباب غير معروفة ۰ وربا من أجل شبرة أوسع وأعظم . 
رحل رونو d]‏ باریس . 


وکان برونو قد أحرز شبرة » لا بوصفه فیلسوفا سب » ب dU‏ 
بوصفه خبير! فى فن ee‏ و آدسل هنری‌الثالت فى طلبه واستولی 
عل اوصر ان dp pull‏ من ذاكزة طلبة موس الله مق دوو ون 
وعبنه مدرسا فى الکو ليج دی فرانس. و احتمل برو و ق هدوء لمدة cale‏ 
ولكنه فى ۱۵۸۲ شر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان « حامل الشعل» 
بجو فا هجاء لاذعا , الرمبان والآساتذة والمنحذلقين . . . ولندع 
المقدهة تتحدری : 


سرون T d.‏ مشو شه « lah‏ عن VT‏ ‘ وألوانا من 
ca Ji‏ والخداع palaa y D‏ ات الاو غاد e.‏ رون y ey‏ الطر یف ۰ 


Mey em 


والحلوى . الرة » ولقرارات المقاء » والاعان الخاطىء والامال 
DLW‏ » والصدقات الشحيحة . . . . والنساء القویات الشكيمة 
( الرجوليات ) والرجال الخنثين .... وحب الذهب (JUI)‏ فى 
كل مكان . 


ومن ثم lb‏ الجيات الربعية ( الراجعة ) c‏ والسرطانات الروحية ؛ 
والافكار الحزيلة » والحافات AL‏ .... والمعرفة المتقدمة , 
والعمل المثمر » والصناعة المادفة ٠‏ وفى Se]‏ » سنرون فى الرواية ؛ 
أمنا «My‏ وقدرا ضئيلا من الجمال » وان تروا شيشا طيبا 
vue: ul‏ 


ووقع على الرواية : « رونو النولى ء التخرج فى أكاديية تسمى 
الازعاج ان" 

d»‏ مارس ۱۵۸۳ قصد Lll‏ وكان هنری الثالك أ كار استعدادا 
التوصية به خيراً لدی الاخرین منه الاحتفاظ (Maal bog‏ فزوده 
مخطا پات يقدمه فہہا للسفير الهر نسى فى لندن » Jute‏ دی کاستلنو ؛ سیردی 
لاموفيسير € وهنا aliad Sekala‏ فى <ياأة برواو » حیث eil‏ فى نمر 
السفیر عامين يأ کل و یشرب « loea‏ من أيه نفقة أو ضرورة e olad]‏ 
وهنا أيضا كتب بعضا من fl‏ مولفاته Ee‏ وجد elo‏ من العواصف الى يثيرها 
خلقه وشخصيته ,وکان خفف عنه مناظراته وجادلاته مع رجل متسامحعرك 
الدنياء وعرف أنه من الافضل ألا بنظر إلى الميتافيزيقا بعين Hag s ath‏ 
ea‏ لتق برو و سیر فلیب سدنی» وأرلى punt)‏ وجون فاوريوة و آده‌وند 
ie‏ و dola Jal yer‏ وغرهم من ألمع العقول فى انرا فى عصراليزيث . 
إن أحاديث بر ونو مع هؤلاء الرجال زودته بالاسس الى بى lle‏ « معرض 
آرائه » . وحظى haii ul dlae‏ . وامتدحما فى عارات أحذتما عليه 


ية الہش نما رهل ۰ 
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وق ۱۰۸۳ طلب من جامعة أ کسفورد أن os‏ له فى القاء احاضر Bel‏ 
قاعاتها » ووصف oip‏ الناسية c‏ موّهلاته ی 4A‏ باعدت إلى Y‏ » بدنه و بان 
وصفه Meal ll‏ ؛ وحصل vag Ade‏ ؛ فتحدث عن خلود الروح c‏ 
وعن « الكرة السماويةالمكيره إلى خمسة أمثااباء أى عن نظرية کوبریکوس 
ق‌الکوا كب. وتحداه وضايقه بالأسئلة كثير من epa‏ رئيس SSI RE‏ » 
كا يروى بروأو بطريقته الخاصة : — 

هلا عرفت كيف أستاعوا أن بردوا على حججه ( برو و )؟ 
وكيف أنه لس عشرة مرة ٠‏ وبخمسة عشر قياسا متطلقاً. ضيق 
الخناق على « الدكتور » المسكين الذى صدروه » هذه الناسبة 
الرهيبة » بوصفه رئيسا للا" كادعيه c‏ حى وقف حائرا 

كعصفور فى قفص؟ وهلاعلمت بأية نفلاظة وأية غاظة تصرف 
هذا الخنزير , و بالصبر والروح الإنسانية اللتين تذرع lc‏ هن 
cal‏ أنه حقا مولود فى LU‏ وأنه شأ فى ظل سماء أ كرم 


وأرحب ؟ وهلا عرفت كيف Toe]‏ حاضراته العامة(05 ؟ 


» » التعليم الصحيح‎ MIT بروو عل | کسفورد فیا يعد امم‎ abis 
ox. جت بفظاظة خرقاء‎ jal « العنید والوقاخة‎ ae من الجبل‎ de gat « 
«2s 4] معا صبر‎ ai أن‎ 

ولکن فیلسوفنا لم يكن « أيوب » ۰ وکت بکتابة رائعة عن و 
ووجد من بن أهل Lèl PN‏ إلى حد لا يطاق ٠‏ وأحس بأن عر ضه 
RES p"‏ وس کان خطوة d 4b‏ سبیل dap‏ 5 فاه أنه کان asi»‏ 
Kee! OMY‏ من رفضو ا آز ol‏ ۰ ولو آن no‏ ألفاه "T‏ آن lua‏ رعه 
lus,»‏ لطيفا CD‏ وکان غروره امتسانا لاصدفا ه » مل اار ريح فى شراعه . 
وخلع على dd | lal ew‏ : د دك UP» TRES‏ ع الآ کش تطورا 6 أستاذ 
USS à‏ الخالصة غير OPS LAM‏ » . وکان بتمتع IH‏ انا بر ليتانى التقد 
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وفصاحته المثيرة .وح ذهب كانت مس pall J£ co yd‏ يغلى فى عروفه» 
dls‏ لارهق gt‏ وأعذما la ils‏ ‘ حا LK‏ الحقة ؛ وغيرة على 
التأمل ااصادق ,0( 


وف آواخر عام yore‏ عاد إلى بارس » فى أر pall‏ الذى استدعی 
لپا . وحاضر فى السوربون مثيرا عداوة ghail‏ أرسطو » کا مى العادة . 
وأغر ته حروب المصبةضد هنری الثالث بأنعختبر الجامءات AU‏ فتسجل 
فى جامعة مارر ج » وا-كنه رفض القاء احاضرات » وعرض y‏ ئيس | ل جاهمة 
وتصد إلى وتنبرج » وقضی عامين pole‏ فى جامعة لور » و لدی مغادرته ها 
عبر عن شكره فى خطاب ole‏ ودع فيه الجأدمة . oa‏ لاهوت رجان 
الاصلاح لم يرقه » فلس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الامبراطور 
رحلا غریب الاطوار » ولکنه منحه ۳۰۰ ثيار » وأذن له بالتدريس فى 
جامعة هلمستد فى برنزويك ۰ وبقى سعيداً فى عمله لعدة آشبر ۰ dap)‏ بعدها 
رئيس الكننيسة اللوثرية وأصدر فراراً حرمانه من OS‏ ۰ ولسنا 
نعرف جوهر الحقيقة فما جرى » ولكن برونو رحل إلى فرانكفورت 
وزيوريخ ثم إلى فرانکفورت ثانية ( alas‏ — 104( حیث استقی بهالمقام 
ja uni‏ لفاته (AU‏ 

d,‏ تلك الاثناء - قبل [یداعه السجن بأمرمن عحكمة التفتيش بعام واحد- 
كانت فلسفته قد | كتملت » ولو أنها لم تصل قط إلى مرنبة الوضوح والترابط. 
Uil‏ عند النظر فى al‏ م لفات برونو لتصدمنا العو نات نی وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ویغاب علها أن OK‏ شاعرية hapa‏ » تنذرنا بألا 3 ed‏ فلسفة 
منهجية متماسكة » بل هی على الارجح أفكار خيالية صالحة و انجذابات‌صوفة 
أو نشوات . وقل أ dae‏ أى ملف آخر » اللهم إلا رابليه , هذا الخليط 
من النعوت والالةاب وايجازات: البلاغية و الرموز والخرافات والؤؤات 
والفكاهات » واللكلام المنمق والتوافه والقجيد والسخرية وخفة الدم؛ مكدسة 
بعضیا فوق بعض » فى فوضى من البادی» والافکار الثاقبة والفرضيات ٠‏ 
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لقد ورث برواو براعة الکتاب المسرحيين الابطالبین والرح الصاخيه 
LL‏ اذى اشير اء الا TIS NETUS IVA‏ بألفاظ UST‏ إلى جانب 
blaf‏ من لغة لغة أو لفات أخرى » کا ورث هجاء برفى وأرتينو £330 ٠‏ وإذا 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة de‏ رو à‏ 313 «رؤية ala‏ وفقا لعلاقتبا 
الصحبحة و آهمیتها بالنسبية » والتحفظ أو التقید المعقول النطق, والقدرةعلى 
الاحاطة بكل الجوانب والتسامح T‏ وجبات النظر الخالفة» فان بر ونو 
على هذا play!‏ لاس فيلسوفاء بل أنه cole‏ | و مصارع ٠‏ يصم أذ NA‏ 
pai Y». S (As‏ فه 91 حطار امحدقة عن هدفه — الذی کان قبل ظرور 
فولتير بقر نین من الزمان — و عار الا ضطیاد وظدته فثمة مر ارة c4‏ 
فولتير فى برونو فى AG utm JE‏ اللاهوتية المثالية للاعان الغافل 
الخالى من التفكير : 


إف لأقول وأ كرر القول بأنه ليس ids‏ توضع أمام أعين البشىء 
خيرمن الخاريه أواخار لیکشف بشكل أ وضح ءنواجب هذا OLIY‏ 
الذى ۰۰ يفئش عن و اب يوم الحساب. ٠‏ ومن NEN put‏ 3 
شیه iU aJ.‏ تردینا فى gor 4 4 gle‏ من التأملات الفلسفيةو العقلانية 
الى تنبع من الحواس ۰۰۰ وتنمو وتتضح فى العقل البشری التطور ٠‏ 
لخاولوا إذن أن 5 ونوا حميراء يأيم) الرجال ‏ ويآ الذين iT‏ بالفعل 
حير » وأدرسوا حى تسيروا من حسن إلى حسن» وتحققوا هذه الغاية 

والمكانة اللتين لاعکن الوصول Gu]‏ بالمعرفة وال جود مبما عظمت» 
بل cole Vl‏ واللتين لاعول دونهما abl‏ والاخطاء مهما كانت جسيمة 
o,‏ يحول دونهما الكفر . وإذا كلتم Ste‏ هذا الساوك مقيدين فى 
سجل الحياة فاسوف تحظون بر كةالكنرسة «الحار بة» » و عجد الکشسة 
المنتصرة » ۰ الى « یمیش فيها « الله » ويحكم ىكل العصور .. أمين OV‏ 


أن رؤية بر نو للکون روّبة جمالية فى اصلبا . وهی تقدیر میق يلسم 
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بالتعجب والدهشة من کون Y‏ نهانى ساطع براق . ولکنها کذاك عاولة 
فلسفیة لتکییف الفسكر البشری م كون يشكل فيه کوکبنا الذى بش عليه 
جزءا غابة فى Aal‏ من Y dui‏ مکن إدراك m‏ أن الارض لیست 
مركز العالم » وكذلك ااشمس ليست مركزا له . وفيا وراء العام الذى نراه )1 
يكن هناك تلسكوب حي نكتب برونو) عوا! أخرى (كا أوضح التاسكوب 
بعد ذلك بقلیل وفما و راء هذه العوالم الاخری توجد عوام أخرى lal‏ كما 
أثبت التلسکرب بعد تحسينه ) » وهگذا إلى ما ale Y‏ أثنا لا نستطيع أن 
aly BEI‏ وبدلا من النجوم د الثابتة » کا ظ نكو بر نيسكوس أنها 
cit‏ فانم تغیر مواقعها على الدوام > و<تى فى السموات کل الاشیاء تمری ٠‏ 
والفضاء والزمن والحر Rus op] ES‏ . ویس هناك مركز ولا 
حيط » ولا ارتفا ع وانخفاض . وتختاف نفس الح ر E‏ عند رق تها مس 
Ul‏ كن أو نوم مختلفة ٠‏ ولا کآن الزمن هو مقباس BA‏ فان الزمننسبى 
کذلك. ور le‏ كان هناك e ud‏ كثيرة تسكتها كائنات حية ذكية. فبل مأتالسيح 
من أجلم كذلك ؟ على أنه فى هذا الاتساع الذى لا aM‏ لهء هناك بقاء ثا بت 
al‏ » وولاء دام لا ميد ais‏ للمانون . 


ولاکان الکون لا cule‏ فانه لا Ke‏ أن کون هناك د لا «ole‏ 
فاذن یکون د SEW cal‏ واسکون SEW‏ شيا واحدأ (وهنا قول " 
سبینوزا « الله أو المسادة أو الطبيعة )» » ولیس هناك « مدبر آول » کا قال 
آرسطو . بل هناك حركة أو طاقة متأصلة فى کل جزء من هذا الكل » ٠‏ 
ولس dl‏ علا خارجیا . ۰ ۰ . والأجدر به أن پسکون القاعدة الداخلية 
للح ركة » وهی طببعته وروحه O,‏ ۰ والطبيعة هى العقل الارجی EYI‏ 
على أن هذا العّل ليس موجودا فى د مماء Le‏ > بل هو مو جود فى كل جزء 
من جز يات الواقع + 


مت رات 


إن العالم يتألف من عناصر dado‏ جداً ومن وحدات لا hat‏ الا نقام 
من القوة » ومن حياة » ومن عقل بداف ( وهنا كان برونو همزة الوصل بين 
لوكر بشیوس ولیبنتز ) o‏ جزء صغير uo‏ القائمة بذانها وعقله الخاص 
به , ومع ذلك فاٍن حریته لا تعنى التحرر من القانون ؛ ولسكنها تعنى ( کا قال 
سبينوزا ) سل و که وفق anuos 4 il‏ المتأصلتين الخاصتين به . وهناك 
فى الطبيعة قاعدة اا والتطو » معن أن cit, TN‏ من أجل التطور 
و Entelechia) T‏ آر 3 سطو ) . 


Je وفری ساون زرتسام :ولگ‎ palate) aca ل‎ Alay 
كذلك فان‎ . gu y الكون بأسره فى « مشيثة الله » تتوافق كل التضادات‎ 
الحركان المتبانية للكو! کب هی التى تحدث الانسجام فى السموات » ووراء‎ 
لتنو ع احير الساحر فى الطبيعة توجد هناك وحدة أروع وأشد عجبا » نظبر‎ 
أعضاء فى كان واحد . « أنها وحدة تسحرق » فأنا‎ YT فيا كل الأجزاء‎ 
فىحمأة‎ ue » بقوة هذه الوحدة حر ول وکنت‌مستعبداً » سعيد فى غمرة الحزن‎ 
خاضع للقا نون » أعبر عن‎ dl »ولو‎ dl)?» فى الوت‎ om IN 
» فى التحفق من آن دشی‎ use "m ài, st ul وبرغم‎ ٠ اخّاصة‎ one 
À کون معر‎ e TE ) ل العام الكل‎ el ur يصبح غير ذى‎ a 
العقل . (الحب‎ Ul وهی الدواء‎ i والفلسفة‎ Ja الوحدة الام هى هدف‎ 
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إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة برونو Jap‏ ومضاته c d adl di gig‏ 
وهی تنطوی على اتصال و ماسك فى تفسكيره مغابرین له کل الذابرة » لما 
عتری على متناقضات وتوكيدات جازمة ۰ وعلى فيض من التقلبات » لا تتفق 
لا مع الذهلات الكونية ٠‏ وثمةبجموعة آخری من أفكارة بمكن آن‌تسلکه 
فى عداد المتصوفة امحوس . أنه تعدث عن المزايا الخامة بکشر من 
الكوا کب » فذهب إلى أن الاشخاص الذين پولدون « تحت تأثير » الزهرة 


-yy - 


eda ,ولدون‎ gall Whe إلى الحب والبلاغة والمدوء والسلام‎ oues 
وآمن بالخصائص الخفية الا شياء‎ ٠ فیمپلون إلى النذاعوالبغض‎ a M » th 
والآرقام » وأن الامراض قد تكون عفاریت » ويمكن علاجبا فى عض‎ 
, الحا لات پلسة ملك أو لعاب أبن سابع‎ 

وكان وهمه الآخير أنه كان يؤمل ؛ فى <العودته إلى Ulla]‏ واستجواب 
"ne‏ التفعش له ؛ فى أنه إستطييع أن يدس بعضش قطع رشيدة من مؤلفاته 
يخدع ما الكئيسة فتحسبه ابنها ابار ٠‏ وريا راوده الامل فى أن Uli]‏ 
تكن قد ممعت بکتابه الذى نشره فى lel‏ د طرد الحيوان المنتصرء . 
والذىكان عکن أن يفسر ol A‏ الذى طرد فيه على أنه AAKI SLC‏ 
المسحية أو المادىء الدرنية CLIE‏ ۰ ولابد أنه قد تاقت تفسه إلى Ula]‏ 
Y],‏ كيف نفسر طفته على قبول دعوة جيوفى هوسنيجو للقدوم إلى البندقية 
Une‏ له وضيفاً عليه ؟ وكان موسنيجو سليل أسرة من ألمع أسرات البادقية » 
وکان کائو UC‏ ورعاء ولکنه كان میا بالقوى الخفية » وقد أبلغوه أن 
برو نوكان dede‏ تام پفرو عالسحر ؛ وأنه يختزن فى ذا كر ته القو EKIN‏ 
من NI, LULI‏ سرار ٠‏ وکانت i$‏ التفتش $ قد dis eal‏ أمد طويل أن 
PIS‏ خار ج على lal‏ نونو ees‏ القيض ale‏ فى أول T"‏ واسكن‌الندةة 
dle og‏ آمثال هو لاء الخارجين عل القانون » متحدية بذلك ie‏ 
des Pon‏ ذلك سارع برونو إلىمغاذرة فر لكفورت فى أوآخر ۱۰۹۱ 

شق طر dy‏ عبر الاب إلى إيطاليا ٠‏ 

وأعد له موسنیجو مسکنا وتان عنه دروسا فی‌تقرية الذا کرة Ky ٠‏ 
تقدم التلميذ كان las‏ وظن أن معلمهقد حجب عنه بعض ناليد peal‏ الخفية 
کا أنه فى نفس الوقت ارتعد le‏ من المر طقات الى مثلت فى افیلسوف 
الثرثار القليل الحذر » وسأل موسنيجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه 
أن Y "Ke e‏ عق رونو › فاصحه الکاهن Ts e Al, b‏ ات من 
حقيقة رولو يشكلا دق . p al‏ سليجو اشورة الکاهن » ولكن عندما 


— YAN — 


أعلن Fre‏ عن je‏ 44 على RA ‘ e» AS il à] 8» gall‏ مو سنیجو AS.‏ 
وفی ۳۳ ple‏ ۱۳ و جد برو و اسه زبلا فى ٠ isa T P on‏ 
وأوضح مو سلیجو أنه « تصرف وفق ما أملاه عليه ضميره » mU‏ من cS‏ 
الاعتز ای(۲۳ . وأبلغ المتحققين أن برو نو كان يعار ضكل الأديان » ولو 
أن الكثلكة كانت أحپا إلى نفسه » و aX‏ آنکر التثليث وتسد المسيح 
وتحول all‏ بان » وأته انهمالسیح والرسل بتضلیل الناس و خداعهم بالمجز ات 
ار ob Jis nr í da ge‏ 5 الاجوة 4l‏ رجال Ju ole Jt, PR‏ دنسوأ 
الارض بنفاقهم ورام وجشعهم وحياتهم المملوءة بالشرور ‏ و آن الفلسفة 
يحب أن تمل عل dull‏ وأنالانغماس ف د الملذات الدزوية » لیس Fiber‏ 
وه 0 TEN esl‏ أشبع شېو 4 قدر مأ مدت 4 FUP 6 (0 al‏ 
كان قد قال له « أنه استمتع بالنساء LAT‏ » ولو أنه ل يبلغ بعد عدد نساء 

T GOL. 


و حققت ASAT‏ مع السجين onc Je de‏ مارو إلى سبتمير ۱0۹۲ ودفع 
ail‏ كان قد كتب ما كتب بوصفه فیلسوفا » وأنه كان يستفيد من HE‏ 
عبونائزى بن « الحقين » أنه 3€ للانسان أن بناقش » بوصفه فيلسوفاء 
نظريات قبلبا بوصفه کائو LE)‏ .وصرح عایساوره من شکو ك فىمو ضوع 
التثليث . واعترف بأنه مذنب فى أخطاء كثيرة » وأبدىندمه cele‏ وتضر 
إلى uA!‏ وهی Gal‏ سقامه وعيوبه » أن تعیده إلى أحضان الكنيسة الام 
وأن تزوده با يلائمه من علاج » وأن تستعمل معه COBI I‏ . ول تستجب 
امحكمة sgid)‏ من‌هذا وأعادته إلى زنزانته لمدة شورين آخرین وفی»۳بوله 
حققو أ daa‏ مرة ثانية c‏ واستمعوا إلى اعترافه و طلبه o oll yx JE‏ ثانية 
إلى السجن ٠‏ وفى سپتمبر طلبت محكمة التفتيش فى رومه من البندقية إرسال 
السجين إليها ٠‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولكن CAL‏ آوضحت أن 
برونو من مواطنى نابل لا البندقية ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ۰ وق ۲۷ 
فر ار ۳ تم ترحيله d]‏ رومه ٠‏ 


=y — 


وکان جزءاً من إجر اءات محكة التفتيش أن تترك السجين قبع L‏ 
حزینا فى ااسجن افتراتء و gaal Ja ay‏ وق 17 di‏ وبعدء ٠‏ وكادت تنقضى 
سنة كاملة قبل أن يمثل برونو أمام محكمة رومه دیسر ۱0۹۳ وحققوأ معه» 
أو قل عذ بوه پالتحقیق "m di dibs‏ ومایو وسبتمير وديسمير ۱5۹ . 
و اجتمعت Ke‏ در à QU‏ ينار ۱9۹۵ اتدرس الاوراق . و Jas‏ ون 
الحا d «là‏ مارس ۱۵۹۵ Soo " Jos‏ بروو TE Sehi‏ 
وأنهم زاروه فى زنزانله . وأستمعوا لهوسألوه عا يكن أن BOK‏ حاجة 
c e 94]‏ وق دسمير ٠٠۹٩‏ استمعوا إلى شکواه دمن الطعام» . وق 
مارس ۱۵۹۷ استدعی لامئول ببن بدی الحققين الذين a‏ أستمعوا مرة eel‏ 
لما حتاج إليه». وم تعرف ماذاكان adje be‏ و à edle KI‏ 
um y‏ بمصاعب يتعذر وصفها » لاس من lu‏ هذا التسويف الطويل. Qa JA‏ 
ol‏ الهدف منه هر تحطم الروح الجياشة إلى <__د الإذلال المهذب dell‏ ۰ 
و انقعیعام آخر » aeo‏ ۱۵4۸ مم له بورق و قم »وف :۱ Yot4 jh‏ 
استدعی مرة أخرى » وتلیت عليه مان مسائل هر طيقية مأخوذة من ALS‏ . 
وطلبوا إليه أن يشجبها علناء فدافع عن وجبة نظره ولککنه وافق على تبول 
حم الا با فى المسائل سالفة الذكر .وق > فبراير قرر كليمنت الثامن وهيئة 
عكة اتيش NW)‏ القتبسات هر طيقية صر E darle ٠ i2‏ احا کة 
ذكر لآراء ios‏ فى els‏ کورنبکس » بل Mol‏ طقة أنصبت على 
التجسيد والتثليث ٠‏ وسمح له بأربعين lay‏ آخری wal jie‏ بأخطائه : 


واستمعوا له مرة أخرى d‏ فبراير ‏ تم فى jo‏ وسبتمبر وو فر ٠‏ 
وفى Je] ovy‏ ن أنه لن‌یتراجم.وق ۲۰ ينابر ۱۹۰۰ قدم إلى VU‏ مذكرة 
يدعى فما أن السائل الواردة فى ga cout ele Yl‏ مظانبا بشکل خاطی» > 
فعرض d s Bi‏ الدفاع lee‏ آمام رجال الدين "e d‏ ۱ 
"ai y‏ ی حكم ابا با . وبناء على ذلك ميا تقول سجلات y iSl‏ آصدر iul‏ 


wn Peo ست‎ 


لبا با كليمشت ااثامن أمر! باتخاذ الاجر اءات النهائية فى القضية ۰۰۰۰ وبالنطق 
باحك » وبإحالة الا خالدعو جوردانوس إلى call AR‏ . وف ۸ فبراير 
استدعى الحققون برو تو » رکرروا عل‌مساهعه ule‏ الموجبةإليه e d yc‏ 
أنهم آمبلوه ثمانية ol gel‏ ليراجع موقفه وییدی الندم » وأنه وافق على حك 
البابا فى أمر مروقه عن call‏ » وأن البابا تور أنه مارق وأن التبم لا يزال 
مصراً على هر (o COME TEN ‘ udis ‘ aib‏ ومن ثم صدر الحم 
بإحالته إلى المحكة المدنية .... إلى حا م رومه » الحاضر هنا الأن ليةرر 
العقوية الى تستحقها « ولو UT‏ ترجو جادن أن خفف من صرامة القوائین » 
بالنسبة لا تعانيه من لام » وألا كون جزاؤك الاعدام أو بتر الاعضاء ». 
ووقع على الحم ale‏ كرادلة » من بينهم بللارمين ٠‏ ويقول كسبار 
Lyle pe‏ فى حول حديثا إلى A FAS‏ آقام فى رومه ‏ 
Malo pese. gard‏ ۽ قال V as Mega Glial‏ من طم 
e‏ بإعداى » آشد جرعا وخشية ite‏ الذى GO az ali‏ , 


واقل رونو de‏ الفور إلى سجن as‏ ۰ وق ۱4 فبرار » وهو Y‏ زال 
oa‏ غل ماه بجر وم تایه dass‏ شاه ود إلى ورن من sod‏ 
فوق ركام من الحطب فى د پباز ! کامبودی فوری وأحرق Apta de Le‏ 
من جمع غفير متعظ ٠‏ و کان ف الثانية و | سین من العمر c‏ وق ۰۱۸۸۹ 9 
له فى نفس المكان » تال ۽ حمعت له التبرعات من ختلف أركان الدنا . 


۳ - فانينى وكيا نلا 


يعد أسعة عش عاما Q^‏ هذا الذى LaL.‏ ‘ ظبرت dc y‏ مائلة ۰ و لشت 


ولد جيوليو سيزار لوسبلير فانیئی فى جنوب إيظاليا لآب Jis]‏ وام 
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أسبانية س بأرود تدوج ٠ bi‏ ویمد أن sili yd‏ فى lel‏ أوربا ‏ € 
Sad‏ برونو - ce‏ الاجواء والاهوتیات , ويؤلف الکتب؛ وفها ومضات 
عارضة من فسكر اقب ( مثل قرله أن الإنسانكان bey‏ منإذوات الأربع ) 
لا دكاد تتوازن مع الطراء الغامض ؛ استقر به القام d‏ تولوز (/1511)» 
حيث قضی Stem‏ برونو ‏ عامين نعم فيهما باطدوء » ولکن sof‏ الترددن 
على ail ole‏ وشى به على أنه يسخر من التجسيد ويعارض فكرة وجود 
« له إشرى »۲۳ ۰ و مه مستمع آخر » هو سيردى فرانسون كسب ثقة 
gilt‏ » واستدرجه ET‏ فءل‌موسبیجو مع برونو من قبل — وأبلغ آمره إلى 
oll,‏ البلدة ٠‏ ,فقبض عليه فى ۲ أغسطس ۰۱۱۱۸ لا بأمر الكنيسة ؛ بل بناء 
على أمر من مفو ض الا Tobin) yep lal‏ إلى d ule‏ انهم بالا ماد والتجدیف» 
وهاتان جريمتان تعاقب ple‏ الدولة » وأكد cis‏ إيمانه باقه » ولكن 
فر eil‏ ن زعم أن السجين صرح lbh‏ وکفره ‏ کثر من مرة Sl‏ بأن«الطبيعة 
هي الاله الوحيد » Aly‏ القضاة شهادة الشاهد » وعلى الرغم من إحتياجات 
فانيى الصارخة » وما أظبره من تق وودع فى سجنه c‏ صدر $31 عليه 
وهو فى الرابعة واثلاثين: ‏ 


بأن b‏ إلى الجلاد « الذی‌جره ce d]‏ قال » وهو فى iad‏ 
وحبل الشنقة حول عنقه » حاملا فوق كتفيه إعلانا بقول د ملحد 
دنس اسم c dl‏ وعلى هذه الحال بقوده أمام المدخل gat JH‏ لكنيسة 
القديس ستيفن » وهناك بثو على ركببتيه ليطاب الغفر أن هن الله ومن 
الاك ومن العدالة عن ad‏ وألحاده » ثم يسوقه إلى میدان سالين e‏ 
ويشده إلى خازوق مقام هناك ؛ ويقطع اسانه » وشنقه » ثم حرق 
ج سمه ثم يترك الرماد Od Mes sda‏ 


— YY سب‎ 


0۱۹ np 4) 4 uc هن ااسجن يلق‎ 4; e c حن‎ «gu eit وروون‎ 
ai مو‎ e bepa أذهب فرحا‎ d yes é دعوق أذهب‎ » lona صاح‎ 
۰ 6 CAD i pund 


کذكولد توماسو کمبانللا. ودمكالابريا احار جری‌فی‌عروقه 96 حنف 
من حدر ارته لبعض اوقت فى در للدومنیکان » ودرس تازيوواهبيد وکلس ؟ 
ونبذ أرسطوء وتا ول بالتعر يض والتسخيف د قرار Lan ae bl LLM‏ 
pol‏ بالسحن بأمر من ARA‏ التفتدش فى pU‏ لبضعة شور ( ۱۵۹۲-۱۰۹۱ ) 
وبعد الافراح عنه ألقى بعض الدروس والحاضرات ف بادوا » واتهم بالفسق 
والفجور » وهناك دون أول ta‏ لف هام له فى الفاسعة ( ۱۹۴ ) نصح فيه 
المفسكرين — Je E‏ فر انسيس بيكون بعد ذلك pe ael‏ عاما ‏ بدراسة 
الطبيعة i‏ لا دراسة أرسطو ‏ وأعد برنامجا للعودة إلى العلل والعلسفة ٠‏ ولا 
عاد إلى فابلى انضم إلى مؤامرة لتخليصها من نير Wheel‏ ۰ ولكن الوامرة 
أحبطت » وزج به فى سجون الولابة دة سبعة وعشرون عاما زووه ١5-١‏ ) 
وعذب ۳ عشرة مرة » أستمر التعذیب فى (حداها أن CL. caw‏ 
وخفف من آ لام السجن بالفلسفة واشعر وتصوره للدولة الثالية . do‏ 
قصيدته ) السو نيت ) وعنو lel‏ « الشعب » بعير عن AU‏ عن عدز الأهالى 
عن مساعدته فى ثورته فقول : 
الشعب دابة Ub‏ مخ ' مشوش غى > لا تمرف قوتما » ومن ثم 
dé cia‏ بالخشب والجاره ‏ تقودها obla ol‏ لمجرد 
٠‏ طفل بالشكيمة واللجام » إنرفسة واحدة نکن تحط ید » 
و لکن الدابة تخاف وين . و تفعل مابطلبه الطفل » ولاندرك 
قدرتها على إرهابه , OY‏ » البعيع «ile c‏ يدهلبا ARS‏ 
وأعجب من هدأ mone ķi‏ و تک لسانها بيدها ‏ و جلب 


عل c» Al ld‏ والخرب ۳۳ بل درهمات ) پاسات ) بتصدق 


ما الملولا علیها من‌خزانتها هى . ما تمل ككل مابين الأرض 
والسیاء » es‏ لاتعرف ذلك . وإذا هب [نسان لينطق ede‏ 
الحقيقة لقتلته دون "أن تغفر له ذه , 


وأهم إنتاج لكمبانللا فى سنوات الشقاء هذه o‏ مدينة الشمس » إلى ML‏ 
acb‏ على جبل فى سيلان ؛ وكل موظفیا صفوة مخنارة -وهم تابلون dl‏ - 
عن طریق جمعية zo‏ تضم كل من بلغ العشرين هن سکان المدينة ؛ وهؤلاء 
الوظفون Os be!‏ على مزا ele‏ « ختارون بدورهم TE‏ ا edo‏ 
وهو pd gaus GAE‏ هوه (Hoh‏ يفصل هو ومعاونوه ق کل السائل دليوية 
أو دينية . ويشرفون كذاك على زواج الجنسين» لیستولقوا من أن النساء 
والرجال يتصاون pam‏ ببعض لينجبو! أحسن الذرية . er]‏ حقا بسخرون 
ls‏ حين نیدی Gnd‏ شدید! پنتاج الخيل والکلاب؛ Japs‏ نسل OGL‏ 
ومن ثم ليس س هنا مکان للعاهات و التشوهاتی . والنساء فى مدينة الشمس هذه 
Docs‏ جال على yal‏ ع فى انضباط صارم ۰ opty‏ القيام بتمرينات 
vs‏ توفر طن بشرة صافية ومظبر | Lb Ule‏ . . فاذا ean‏ آمرأة و lr‏ 
mU‏ حيق » » آو اس تخل مت in|‏ رة Qe 4 4. So‏ ۲ .كانت عقو Dele Y] le‏ 
ويدرب الجنسان USE‏ على الحرب ؛ ویکون جزاء من جرب من‌میدانالقتال 
أن ual,‏ عند الامساك به فى عرين الأسود والدية ايلقى Pad‏ . وکل فر د 
مكلف بالعمل . ولکن e bal‏ اغات du‏ وی itis)‏ الأطفال 
dta‏ مشتر i E‏ و بعدون (عدادا Ludi‏ با لافنسام السلع vr dis‏ شيوعية » 
UT‏ درانة هو لاء الناس iole gd‏ الشمس بوصفما « وجه الاله وصورته AB‏ 
er‏ يؤكدون أن الارض بأسرها سوف تعيش فى انشام تام مع عادانهم 
(Cil el,‏ 


وهذا ll‏ الشيوعى » الذی بردد صدی أفلاطون . کتبه کمبانلا فى 
السجن dl oe‏ ۲۷ واشر فی فرانگمورت آم مين فى ۰۱۹۲۲ le.)‏ کان 


— Pes — 


البيان بعبر عن آمال التآمرین اانابوليتانيين » ورعا كان lye‏ فى احتجاز 
كمبا نيللا فى السجن coh go‏ على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت الناسب 
فأفر ج عنه ٠‏ وقد أدخل السرور على قلب آرمان ن Qa‏ بت و de ‘ eA‏ حق 
البابوات فى حك الملوك ° وف ۱۹۳ آرسله آرمان إلى باريس لينقذه من 
التورط فى وة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ٠.‏ ولکن FO‏ 
c ual‏ بعد أن استرد شبابه فارق الحياة وهو فى صومعته فى دب الدومنیکان 
(۱۱۳۹) > وكان يقول tl»:‏ الناقو س W LTH‏ - الذى $ 03 NE £o‏ 
ابید GV) y‏ ۲ 


"ER PETAT NE 


: ۱۱۲-۱۵۳۰ : جوان دی ماريانا‎ — ١ 

كان حو ر السياسة فى العصور الوسطی ena‏ سيطرة ابابا على اللوك 
oe‏ وتو حيدم كلبم تحت رايته. أما أبرزهظاه رالتاريخ السياسى الحديث فهو 
صراع الدول القومية نی تحررت من سلطة البابا e‏ ومن ثم كانت أول قضية 
شغلت بال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الاصلاح الدببى » 
هى أن المفكرين SEM‏ لي ككانوا بطالیون باستعادة سلطان «bU‏ على حين 
طالب المفكرون ابروتستانت بالقضاء على سيطرة VUE‏ قضاء تاما » وکان 
أنصار البابوية حاجون بأن CI‏ المطلقة التى تطالب uae‏ الماوك LAYI‏ 
وتنکر كل الضوابط والقيود التى يفرصبا الدين والاخلاق و £o y Ul‏ قد مزق 
bod‏ إدباء و لکن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ثمة سلطة 
« فوق قومية » ( تتخطی الحدود القومية ) يمكن SFO)‏ فى سعيها لتحقيق خير 
البشرية , بل أ: ها على الأرجح لا بد أن تسعى ندعم قوتها الخاصة و فعیاافاص 
هذا بالاضافة إلى أن كنيسة ذات n dale‏ قد ضاق كل حرية الحياة 


و حررة Kan‏ ; 
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وكان الفلاسفة Sell‏ لاسيون » فى العصور الوسطی aii‏ استمدو | سلطة 
الاك — وم فى هذا رددون رأى المشرعين الرومان — من رطا الشعب » 
لا من رضا الله » ومن ثم لا تکون de‏ سلطة الهية للملوك » ویعزل صنی أى 
حا کر غير LL‏ کا أن المفسكرين الكلفنيين : مثل بليز وبوكانان ومؤاف 
و قصاص okak‏ » - أيدوا هذا الرأى ما تأبيد . ولكن اللاهوتیین 
اللوثريين و الانحلیکانبین أيدوا حقوقاللوك الاي ةكعنصر موازنةضرورى 
ضد Cite‏ الشعب ومزاعم البابا موقالوا بوجوب الاهتثال الماك حنی ولوكان 
ti‏ )¥( ۴ 


وکان بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجزو بت الذن رأوا d‏ 
هذه النظرية وسیلة لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ وحاج 
الكاردينال بللارمين ق‌هذا بقوله : إذا كانت سلطة الاك مستمدة من الشمب» 
ومن ثم خاضعة له »فانه من الواضح أن کون تابعة لسلطة البابا المستمدة 
من الكنيسة الى أسسا المسيح e‏ وهى بذاك لا تخضع لغير الله ٠‏ وانتبی 
لويس U ga‏ وهو جزویی Sled‏ إلى أنه مادام اشعبهر مصدر السلطة 
الدنيوية » فانه 5,2 له حقا وعدلا ‏ ولکن وفق اجراءات سليمة - أن 
ale‏ انلك الظار CED‏ . وجاء فر انشسکو سواريه دوهو خير من أنجبهامجتمع 
السیحی من رجال اللاهرت e e ED‏ فقرر هذه النظرة من جدید ؛ مع بعض 
تعديلات دقيقة قاوم بها مزاعم جيمس الأول الاسف,دادية , واعتنق الرأی 
القائل Gx‏ ابا بو ات فى عزل 2j JU‏ و انان دفاع "IL.‏ جو أن دىماريانا 
عن قنل lall‏ سخطا c Llb‏ حيث زعموا أنه شجع على قتل هنری الرأبع ٠‏ 

أن ماريانا ( الذى لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخى dae‏ )كان من كل 
الوجوه شخصا Bye ye‏ اشتبر بعلمه وفصاحته وجرأته الفكرية ٠‏ وى 
qoaa‏ أهدى إلىفيليب الثااث ونشس ؛باذن‌من الرقيب al‏ الجرويى؛ رسالته 
د الملك وتعليمه » و استبق هويز بنصف قرن ؛ فوصف « حالة الطبيعة » قبل 

.م ۲۰ الحضارة 


— Yat 


dao 6 edi s get‏ عاش الانسان T‏ نذاك عشة ابو ان T‏ البر به 5 متدررأ 
من " nee‏ ضوابط هم lá "Y n ae! e ye]‏ (ونولاعلكية 
خاصة c i‏ عر orla à 4y‏ الطعام و 4aÀ Jl‏ ۰ ولکن كانت 4ة منخصات 
a‏ ادر 4 gi‏ نادی ۳ روسو من ذلك کار Dm‏ الضارية الخطرة . 
وعمد الناس إلى ile‏ - عن طاريق ele! P‏ » وهو أعظم أداة 
all‏ زودت ۳ الطبيعة Ol gl‏ ۰ و مقتضی‌میثاق Cur?‏ أو ضمی افق أعضاء 
iell‏ على تفویض ساطتم اجماعية Getta]‏ أو ملك . و لکن السيادة بقیت 
فى ااشحب plane do e‏ ال حوال تقریبا » فاست جمعية وطنبة ( مثل الکور تب 
فى أسبانيا ‏ المعية النشربعية » من A JU opale‏ على السلطة المفوضة 
للماك أو الرئيس i‏ واحتفظت بالاشراف على الخزينة وسنت جموعة من 
القوانين كانت سادتها أعلى من سلطة الماك ۰ م 


وق ilo‏ مار انا ol‏ لد عقر de yl dale}‏ 6 ساب تفاوت Q5‏ 
Cn ASS, cl sal‏ الناس والدمار کل dst d Em‏ بد السياسة عن yb‏ بق 
الاستفتاء2”*» ۰ فا مللكية المقيدة أو اادستورية أحسن آنواع الحكومات ء 
up‏ تلتم مع طبيعة الانسان : وتعاون على بقاء الدولة . ويحب أن تکون 
وراثية » لآن ae SOL‏ الانتخابية إن هی الامثار الفوضی فى فترات دورية . 


وبحب أن يكون الملك مقيدا بالقانون و بالضو ابط الدينية 5 AREY‏ 
NP‏ فى d e‏ إذا طغى ٠‏ وجي عليه ألا بغير القوانين أو Us J^.‏ 
ضرائب دون مو افقة الشعب ۰ « وجب عليه ألا يقرر OM pall obs Es‏ 
ALES‏ فوق الدولة وينبغى ها أن 4< نفسما e‏ ومع ذلك فعلیه أن 
Sho gat‏ البهد » لانه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة ۰۲*24 . وجب 
على الدولة أن تساند الدين فى محافظته de‏ البادی» الأخلاقة» وتشجب 
مصارعة الثيران e‏ تشجع على الوحشية . والمسرح BY‏ يبيج الغرائز 


-y ل‎ 


CD Lil‏ » وتنفق على العناية ue M‏ والفقراء عن طريق التوسع فى 
[نشاء المستشفيات و وزیع الصدقاي و أعال Toe) . Ji‏ على الأغنياء ol‏ 
يعطوا الفقراء ما ينفقوثه الان على مظاهر البذخ وعل الكلاب . وبحب أن 
ne‏ ن الضر الب عالية على الكاليات » منخفضة على الضروريات . فان السلع 
الوجودة البلاد يمكن أن تنی عاجات Al‏ إذا آحسن توزیعبا توزیم 
عادلا C?‏ . فالامیر الصالح aKa‏ أن حول دون SF‏ الثروة » ول نحل 
الملكية الخاصة ل ااثمروعية البدائية إلا لان و ath‏ لمظيع وضع بده على 
exl K‏ الا ow‏ واستار بكل ثىء لنفسك )00( ot‏ أن lja‏ نظام ضرورى 
í ni‏ ولسوف :عاد الشیو d du‏ السماء a‏ " 


وجوز أن بعزل الطاغية » بل جوز ce cad Noe y la>‏ بيد فردء d‏ 
d‏ الظروف : اد 


من هو Xe coil fW‏ أن يعتبر طاغیة؟ . .. sag bi]‏ بنا ألا 
ثترك الفصل فى هذا لآى فرد » أو حتى لآفرادكثيرين » إلا إذا اشترك 
صوت الشعب فى هذا جيرا » calls‏ المثقفون والعروفون بالجدية 
والرزانة ليه للتداول فى الآمر ... ولكن إذا جر الأمير البلاد إلى 
الخراب » وأساء استتدام ماکان الدولة أو الافراد »> وخرق 
gil al‏ العامة » lily‏ حرمة الدين , وبدا بت أقدامه d‏ صلف 
ووفاحة وعقوق ۰ ولا يتن obl gall‏ أن عتمعوا لاجراء 
مشاورات ومداولات عامة 6 era‏ عاقدون المزم جديا على وضع 
حد لهذا الطغبان س ومع il jal‏ أن هذا عمل بض لاعتمل ۰۰۰۰ 
فانه فى مثل هذه IBI‏ إذا تقدم فرد » مستجیا هذه الرغبة العامة » 
وعرض القيام بالقضاء على هذا الجا كم al.‏ لا scel‏ هذا الفرد ET‏ 
.١ A‏ ...واا لفكرة sch Ode‏ الامراء ecl‏ إذا طغوأ 


- Y سس‎ 


وبغوا ... فانه يمكن قتلبم , لاحقا وعدلا شب بل أن قتلهم 
بكو نكذلك مدعاة للشناء MP‏ ۰ 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة فرائه حوادث JS‏ الطغاة فى التاريخ — 
هارموديوس وأرستوجيتون اللذين AS‏ الطاغية همبار خوس (أثينا - القرن 
السادس ق.م)» ويرونوس الذى آخر جالطاغية تاركينوس من رومه.وأشار 
إلى أن أثبنا ورومه » بل فى الواقع کل وربا Axa‏ خادت ذکرم eye‏ 
ماريانا کشف عن cot‏ برضائه إلى حد ما عن cus‏ هبری الما لث‌بید کاممشت. 
منذ عبد فریب(۱۵۸۹) : 

ان ug sa‏ الثالث ملك فرآسا خر صريعا بطعنة من أحد الرهيان 
بسكين مسمومة فى أحشائه . أن هذا منظ ركريه ۰.۰۰ إن جا ككليمنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومنیکان التايمة لطائفته . وأبلغه رجال 
للاهوت الذين استشارم . أن قتل الطاغية عمل مشروع . أن موت 
کلیمنت شرف خالد افراسا » کا بدا T4‏ من الناس » ael as‏ 
الكثيرون Shoal‏ وهو جدير cb‏ على حين أن آخرین من 
ذوى KH‏ البالغة والثقافة العالية استنکروا عله ووجووا إليه 
اللو CDa‏ ; 


وقد نذكر أن هنری الثالث كان يناهض العدبة الكاثو ليكية » وأنه أمر 
al pl‏ بقتل هنرى دوق جيز ؛ زعي العصبة . وكان فيايب el Gb‏ ما نبا 
يؤيد العصبة » وقد آمدها ببعض JUI‏ » کا وافق على قتل اليزابث Ja‏ 
ملگ انجلترا , وولم آورانج . ول يكن لدی فيليب الثالث أى اعتراض‌عل 
قتل أى عدو لاسبانیا . 


وی ۱۰۹۹ آمر کلودیو أكوافيفا دیش م Me Pa (e gd‏ 
ماريانا « املك » . ولا قتل هفری الرابع بيد رافاياك re)‏ هايو ۱۷۱۰ آعلن 


— ۳۰ 4 -— 


أ کوافیفا استنکاره بدأ ماریانا فى قتل الملغاة ( ۸ يولية ) وحظر [دراجه فى 
فى تعاليم الجرويت . وکان ماريانا فى الوقت نفسه قد اعتقل Y c‏ لتحبیذه قتل 
calla‏ بل من أجل احتجاجه على حفض فبلیب الثالث لقيمة العملة؛ وتحذيره 
ااه من مساوىء التضخم 3 رسالة ded‏ د تزييف العملة c‏ )1119( . واحتمل 
مار Ub‏ عناء السجن بطر بقة فلسفية ؛ و بقى على قید LET‏ بعد اطلاق سراحه. 


و توق :۱۰۲ . وهو فى سن السابعة والمانين . 
س جان بودين : ۰۳۰ — ۱۵4۲ 


ما آشد الاختلاف بين بودين وماريانا؟ إنه لم يكن dU AY‏ قدمان فى 
السماء » ول GK,‏ مناصر | كيبا للعصبة » و لكين كان من هواة السياسة ( مثل 
hatte‏ دی لوببتال » وهو من أنصار التسامح «Gell‏ وكان مستشارا GH‏ 
الرابع ومن المجبین به ). ولد جان فى آجرزیورعا كانت أمه سب نيةيبودية 
وجاء إلى باریس ۱۵1۰»واشتغل بالقانون»و لکنه لل يدرعليه ci pail s.l‏ 
فى dab‏ شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس فى نهم . العبر یه و المو بان 
واللمانة والايطالية » وكتابات ليفى وتاسيتس والعهد القديم » وشیشرون » 
ودساتير دول غرب Lol‏ . وآمن ob‏ دراسة eU‏ هی Alu‏ الحكة 
السياسسة . وكان أول ما قدم لطبعة میج لتيسير فهم التأدبخ » (1657) ٠‏ 
وهو کتاب ده الطا لب LOY Lal‏ له ولامتعة فيه.عشوا بالتنميقاتالبلاغية, 
و الاطتاب المل . إن العقل الفلسنى e‏ نضجه سكير أ لقد اعتقد بودین‌وهو 
فى السادسة والثلاثين أتالتاريخ بوحی إلينا بالفضيلة عن Jo‏ الکشف عن 
E P‏ ار OO Leal st,‏ ومع ذلك ذان الكتاب يعتبر بعد 
« مقالات میکءافالی , - آو ل کناب هام فى فلسفة التاریخ . 


وق هذا الکتاب » و ی کتاب المورية » الذى ole‏ بعده — وفبل قرن 
وتصف قرن من ظبور فيكو وموشکیو - جد تفكيرا منبجنا منتظا فی 


=i س‎ 


لاخ واسلالة باعتبارهما عاماين من عو امل التاريخ . فالتاريخ من وظائفه 
الجغرافيا الجرارة , الطر . التربة » مات ااسطح ۰۰۰ أن الجغر افيا تحدد 
الخاق » والحاق عدد اتاریخ . وأن الئاس لتتباين أخلاقهم وسل ىكم » تبعا 
weld‏ على الجبال أو فى الاودية » أو على شواطىء البحار . ويتميز hal‏ 
اشمال بقوة الجسم واانشاط العضلى . على حين یتمیز Jal‏ الجنوب بالحساسية 
العصبية و حدة الذهن . أما سكان اانطقة الممتدلة » مثل شعوب البحر المتوسط 
وفرأسا peb‏ جمعون بين خصائص اشمال والجنوب , وهم علیون أ كار من 
cor ght fal‏ ومفكرون | كترم Jab‏ الال وقي أن كفك de‏ 
أى شعب مع خلقه الذی حددته Lal abl‏ و السلالة » والذى ox LY‏ 
رور الزمن.وعلى هذا الأساس يحب أن Se‏ شعرب الشمال بالقوة.وشعوب 


Ll, الجنوب‎ 


وفىكتاب أقل شأنا « الرد على تناقضات مااسترواء » أسس بودن 
« الاقتصاد السياسى » تقر یبا خال أسباب سرعة إرتفاع الاسعاری أورباء 
وناقش مساوی خفض قيمة العملة e‏ ودافع عن حر ية التجارة» فى altl pae‏ 
الطبيعية والافليميةءوأ كد العلاقة بين الواقع الاقتصادى والسياسةا ل مىكومية. 


JULS اضافة للفلسفة السياسية فيا بين‎ af وهو‎ dle أروع‎ ME 
وقد استعمل بودن هذه اللفظة‎ . (joyi) وهويز- هو كتابه د أجمبورية‎ 
بمعناها الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة واجتمع . فا مجتمع قائم على‎ 
أما‎ . Shoe الآسرة » الى لحا أساس طبيعى فى الملاقة بين الجنسين وبين الأ‎ 
 ةيوبأ‎ » الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الآسرة فى شكابا الطبيعى‎ 
الاسرة ورعا‎ eK best سلطة مطلقة على أزواجه‎ ON أى أن‎ 
اققصت المدنبة بشكل حطير من حقوق الاب . ویب أن تخضم المرأة دوما‎ 
خطیی,‎ SUE] لاب" أضعف منه عقلا » وفى وضعبا معه على قدم الساواة‎ Jor 


-fi — 


» للطبيعة » ٠‏ وينبغى أن Ug‏ للزوج على الدوام حق الطلاق »کا ورد فى 
التورأة ٠.‏ وذهب بودن إلى الول ob‏ انپیار سلطان الأب وتخاخل JL]‏ 
الاصرة كانا بالفعل يةوضان الاسس الطبيعية للنظام الاجتماعى . cie Mo‏ 
و لاست الدولة » هی وحدة النظام والاخلاق ومصدرها , فاذا إنمارت وحدة 
الامرة والانضباطءفلن AE Gel | Slc‏ قوانين ممما بلغ عدده(0), والملكية 
الخاصة أمر لا غنى عله OLS‏ الاسرة (fling‏ . والشيوعية مستحيلة لان كل 
الناس ولدوا غير OD sy glada‏ . 


وكان daily ST yoy‏ من ماریانا وروسو فى مناقشته لأصل الدولة . 
فلس عه gal‏ وهراء حول ميثاق أو عقد اجنماعي » bias‏ الجماءات 
القروية على شىء من مثل هذا الاتفاق . آما الدولة ۰ فقد نشأت بتغلب 
ie pat‏ من الاصوات على مموعة أخرى » ¢ أصبح زعم الفريق المنتصص 
ملكا“ . ول يفبع اقرار القوانين من ارادة الشعب أو د سيادته » بل من 
القوة النظامية للحكومة» ‏ ومن ثم فان الملكية امطلقة أمر طبيعى » 
lli‏ فى الدولة » استمرار اساطة الاب فى الاسرة الابوية . فلن کون هناك 
سيادة لآية دولة إذا خضعت لغير قوانين الطبيعة وقوا نين اه . و6 url‏ 
هو بز إلى هذه النتانج فرارا هن الفوضى ای سببتبا الحرب الاهلية فى Nadel‏ 
(yaga — sev)‏ » فان بودين oly‏ الحكومة الاستبدادية CAI‏ 
الوحيد من الحروب الدياية وتمؤيق فرنسا » مع ملاحظة أن كتابه أشر بعد 
آربع سنوات فقط من مذيحةسانت برتلبیودور ما كتب بالدم الذى CAK‏ 
آنہارا فى شوارع باريسء وبدا لبودين أنه إذاكانت مبمة الدولة هیاتحافظة 
على النظام > فان هذا لن NLS Gu‏ عن طريق سيادة مطلقه غير A‏ 
للتحویل أو التخلى عنها ٠‏ 


— ۳۱۲ مت 


وبناء على هذا تسکون الملكية غير القيدة ۰ الوارئية . هی خير آنواع 
الحكومات : يجب أن تکون غير مقيدة حى ue‏ إلى الفوضى » ووراثية 
تنبا اشرور النزاع على العرش . فالملكية مثل السلطة الأبوية ‏ سادت فى 
معظم أنحاء الارض » لأطول مدة من الزمن » ولقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات م نكم الدول إلا لفترات قصيرة خسب ؛ ولکنها (aes‏ 
بسدب تقلب الشعب » وعجز الموظفين الذين cd sis ela, ‘ ete‏ 
OD 2 I‏ » وق أية جعية شعبية حسبعدد الأصوات دون وزنبا أو تقدبر 
قيمتها ( من أجل Lei‏ التفكير الذى أدلى بالصوت e(‏ فإن عدد المقى 
والاشرار والجبال أكير ألف مرة lo‏ من عدد الرحال الذين eli‏ هم وزن 
د . ولوس مة حلاص للدعقراطية إلا إذا تولى AM‏ » وراء ستار المساواة 


OY 5 JE قليل من الناس » ورجح وزن العقول عدد‎ us 


واعترف بودين بأنه لابد من ole]‏ خر ج من الاستبدادية المطلقة إذا 
أصبح الحا کم طاغية ظالا . فأباح حق القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وريا 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل بأنه حتى ملكياته البالخة حد الکال » 
لابد أن dh‏ بوم تنهار فيه » و تعزل نتیجه تغييرأت لامءدى Yo‏ » وتتعذر 
ابلولة دون وقوعبا . واستبق هيجلءفقسم التاريخ إلى فترات ثلاث : الآولى 
سيطرت فما دول الشرق » والثانية شعوب البحر المتوسط ؛ والثاائة أقطار 
شمال آور با . ومن خلال تعاقب oT plea‏ السفوط هذا s‏ دمن پودن إل 
القرل ail,‏ بلحظط شيثامن التقدم,ولا يقع العصر الذهی ف الماضى ال سطوری» 
بل فى المستقيل الذى سيج مار أعظم الاختراعات على الاطلاق - وهی 
الطباعة2"7 . وکتب » ( قبل بيكون بنصف قرن .) أن العلوم تدخر فى 
libel‏ کنوزا لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط . 


وكان بودين مفكرا حرا » مع نظرة كر يمة بعين الاعتبار إلى الکتاب 
القدس c‏ ( أو بالاحری إلى spall‏ القديم» لانه يتجاهل العبد الجديد تقریبا.)؛ 


— ۳۱۳ سب 


مع انکار تام قیقة السحر واللائ lil‏ بت والتنجم » وضرورة إقامة 
دولة ملتئمه مع الخصائص الحفية لرام . ونادی بأقصى العقویة للسحرة» 
و تصح الامراء بامحافظةعلى وحدة العقيدة الدينية لاطول Kreds‏ »ولكن 
إذا قو يست اطر طقة و انتشرت » فليس من IKAI‏ فعا بالقوة » بل أنه هن 


ut JI الرمن اسکسب اف راطقة إلى جانب الدن‎ pate الاعتیاد على‎ Jaci! 


أما ماذا عساه oS‏ هذا الدن  ea jj‏ عنه بودن . وکان دینه‌مشک K‏ 
فيه . وق abf‏ الغريب د حديث صيعة وجالء الذى ىكم عن عمد دون أن 
opts‏ » ( طبع لول مرة (AALI‏ > صور كاثوايكيا ولوثريا وکلفنبا bosses‏ 
ومسلا » وأبيقوريا وربوبياء فى مناقشة فى البندقية . وفازت الپودية ؛ آما 
المبادىء المسيحية فى الخطيئة الأصلبة , والتثليث وانجسد فقد كان البجوم 
ple‏ أقوى بكثير من الدفاع عنها ٠‏ وم بثبت فى Y] Aet‏ الإيان dh‏ أن 
"y (2 5 ail e perl co y ol‏ وملحد » وقالوا بأنه مات على غير دين 
د کالکلب ‏ . ولکن الامان بالتوجيه الالبی dll‏ واضح del‏ بان فى 
د الجبورية » ؛ والاساد مو ضوع خارج نطاق التسامح PESE‏ 
C95 SOL‏ : 


وکان بودن ؛ مثل هو » رجلا هیابا dale‏ أن يتس طريقهإلى البدوء 
والاستقرار وسط طغيان الثورة والحرب . وأصاب أعظم sliga‏ عدوی 
زمائه » فكان فلسفة لعالم مضطر ب معتل ,تلف عل‌لنظام والسلام oY,‏ 
أن تقارن SLL‏ المصقولة التىجاءت فى «مقالات» مونتبی الذى كان أقلمنه 
انزعاجا فى تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك Xa dil‏ عبد أرسطو ليس 86 رجل» 
Ley‏ باستثناء ابن خلدون » نشر,الفلسفة السياسية على مثل هذا النطاق الو el‏ 
أو دافع عن T‏ ائه te atl al‏ هذه القوة والعمق » مثل بودين . وان جد 
قبل ظبور « لفياتان gh‏ نز > مثل هذه أنحاولة الجادة لاكتشاف بعض الاعلق 
فى أساليب الدول . 


میت 6 ۳۱ سم 


۱۹:۶۵ ~ ۱۵۸۳ : س هو جو جر وش ورس‎ Y 


ae: ۳ 13]‏ هو بج جر وتو عالقا ae dec oles Yt‏ طوى النسيان 
تقریبا ذکر معظم الرو اد الأول CU allo uil us dae‏ فقد رر جع 
هذا إلى أنه عاش e‏ كنتب » ولاه اف كتابه المتاز فى فترة كانت gy‏ 
بدبلوماسية نشيطة وسياسة محفوفة بالخاطر . ولد هویج ( أوهو جو ) فى 
دلفت » ودرس الرياضيات واافلسفة والقانون فى ليدن . و امتدح سكا ليج 
أسلو به اللانينى Bs‏ عله » وف اسادسة والعشرين حظی بتقدير بلاده له 
لساب jo‏ لفه « حرية البحار i‏ )الذى أوجز فيه القانون Cu JI‏ 
ودافع عن حرية اابحار من c Je‏ البلاد » و خاصة هو لنده الى كانت 
تتحدی البرتغال الى أدعت أحتكار all‏ البحربة إلى الشرق الاقصی.وعندما 
عبن مورخا Lory‏ لمقاطعات المتحدة dal, call‏ لاتينية قاربت حد الامتياز 
تار خا جر رما » وللكئه دقيق الثو رة الكبرى » ولقد رأيئاه يناضل إلى جائب 
nl Cada‏ ر الذی نادى به أر منيوس فى از اع بين al‏ لد نيار تفلدت 
وموریس ناسو . فقبض عليه و اعترفی SRO Pata‏ عليه ar‏ مدی 
الحياة . وتوصلت زو جته أن ol‏ معه فى السجن » فسمح eli n‏ . 
فرابة IM‏ سئوات قضاها فى السجن » خحأته زو جته فى صندوق nee‏ سب » 
فرب من المعتقل e‏ وقصد إلى فر سا حيث ا عليه لويس "Ae edu‏ 
معاشا ضئبلا ٠.‏ وعندما صعدت ألمانيا حرب cop Ut‏ ألف جر وشي وس الذى 
کان یعانی الفقر والعوز RES‏ « قانون الحرب ٠580 ( «galla‏ ) 


(#) وعلى الاخص فرانسیسکو فسکتوریا أستاذ اللاهوت فى سسلامتكا في 

« الحاضرات (1evv) q‏ : 
البريكو جدتيلى أستاذ القانون Gall‏ فى أ كسفورد الذى استبق MUS‏ و قانون 
(Lead) CoH‏ كتاب جردشيوس « دفاع عن حرية البحار » » ثم فرانسیسکو 
سورية Gali‏ عرض فى كستاب خم فسکر ة إنشاء عصية WAKA pel‏ القانون الدولى . 


— ۳۱6 — 


رأيت أنه يسود العام السیحی نزعة إلى شن امروب ای فد تخجل 

! مالا By cll‏ 3 فيفز ع الناس إلى السلاح 4x Y‏ الاعات 0 

أو لا سبب » حتى إذا ما حملوا deg Mall‏ یمد دناك أى أحترام لقانرن 

eagle”‏ ? ۳ ون mal Kir, ME‏ ناس ارتکاب 1 جرام 
دون QUE‏ , 


u 6 
eT و۱‎ & 


"أن مكيافالي قد ذهب إلى أن الدول KY‏ الابقاء أو الحفاظ علا 
إلا ذ: ٠‏ ن الالتزام بالقانون yas AIDEN‏ على مواطنما. فينبغي 
على رجال a gall‏ س با لتفو يض عادة - أن K‏ نوا مستعدین eld ya D‏ 
والقتلء قدر ما يرون أن هذا أو ذاك مررغوب فيه » من أجل مصلحة الدرلة 
og‏ الدول » > تاك اللحظة تعيش فى آدغال eii‏ فم البقاء ‏ مثلا كانت 
تعيش الآسرات قبل قيام الدول . وهی لاتعرف قانونا إلا نون dies‏ 
الذات» ٠‏ و یسلم جروشيوس dl‏ جوز slie)‏ الحكومات من ااثاثرن 
الوضعى » الذی سنه الانسان , و لکنه بری ألما ملتزمة بطاعة القانونالطبیعی 
ويعرف هذا الما o‏ ر الق aal. tall‏ أن ما د عليه ويفر ضه د المقل 
الرشد » ؛ لکشت عن الفساد الخلقى أو الضرورةالخلقية لعمل من الأعمال؛ 
باتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية ,ومن ثم يوضح أن هذا 
العمل عله الله أو حرمه ؛ والله هو منشىء الطبيعة أو des . Ohal‏ هذا 
يكون القانون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ed‏ من اطبيعة 
الأساسية ile SY‏ بوصفه LIS‏ عقلانيا e te doti‏ ما هو ضر ورى 
لو جرده وأسباهه فى اجتمع حدق طبيعى cd‏ فهو ناشیء عن طبیعته وملام y‏ 
ويحب أن تاتزم الدول فى تصرفانها مراعاة هذه الحقوق ٠‏ 


ويتابع جر وشيوس کلامه فقول بأن هذا يجب أن one‏ خاضها 
د cyl uad‏ الشعوب leid di.‏ الما نو Gl s Jy‏ تاك التى ۸ تشملبا « المواطنة 
الرومانية c‏ » فلما انبارت لامیر dei‏ و 3 ils, Jl‏ الغر dy‏ طبقم| هشر عو 


۳۱۷ سب 


العصور الوسطى على علاقات الدول بءضبا ببعض . وهذا یصیح فى نظر 
جروشيوس التجمیم البهم أو غير الواضح لكل sel sill‏ والقيود الى قبلتها 
معظم الدول المتطورة أو النامية »> حك العرف » فى انصالاتها المتبادلة . 
oda dey‏ الاساسین : القانون الطبيعى » وقو ol‏ الشموب ‏ بى جر وشيوس 
Kal‏ النظرى » وهو أول صياغة حديثة لقانون دول مرغوب فيه . 

وهو بصفة ile‏ رم الحرب على الاطلاق . وهو يدرك أن ابماعة 
س مثل الحيوان ‏ اذا أحست leh‏ مبددة فى أعز ها تملك أو فى حاتها » 
فائها ستدافع عن نفسپا بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو بالقانون » حى اذا أخفقت هاتان الوسیلتان » فأية قوة تأتمر بأمرها © . 
وبناء على هذا فان أية دولة فى مثل هذه الظر وف يكون لها الحق فشن المرب 
دفاعا عن tle‏ هواطتيها وعتلکاتهم . ولكن الحرب عل GE‏ العدالة 
و لا مكن تبريره » اذا شنت من أجل الغرو وافتح » أو السلب والب » 
أو من أجل الأرض » أو ارغبة صادقة أو مزعومة d‏ فرض حكومة صالحة 
عل‌شعب غير راغب فما“ . والحروب الوقائية جار MSs‏ . د شر بعض 
الكتاب مبدأ لا مكن التسام به قط » وهو أن قانون الشعوب يمين لدولة ما 
أنتبد We‏ عدائية ضد دولة آخری‌تثیر عظمتما التزايدة فوع الدولة الأولى. 
وإذا كان هذا جر د dad‏ نفعية » فانه اجراء جوز اللجوء إليه » ولکن 
مبادىء العدالة Pon FY‏ . و يحب أن يلترم الآفراد بالامتناع عن الخدمة 
فى حروب يرون بو ضوح آنا جار »> . 

فاذا افترضنا « حینذاك أن de‏ حربا عادلة مشروعة » فان لكل أمة 
تشترك فما حقوقا c‏ فلها أن تلجأ إلى الخداع والتضليل » وتثار ولسترد 
الأرض » وقستولى على الغنائم » وتأسر وتستخدم الاسری ٠‏ ولكن UMN Je‏ 
واجبات ‏ مثلما أن لها حقوقا » فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشنبا » 
کا نحثرم il‏ معاهدة عقدت llt,‏ > وتلتزم مسئولیام! فا بصرف النظر 
عمن عقدت معه .ما بجدر فى حملات الغزو iale‏ عل ile‏ النساء والاطفال 


سس ۱۷۷ ۳ س 


والمسنين ‏ بل على الاصح » غير احار بين عامة ٠‏ ووز استرقاق الاسری » 
ولكن لا نبغى old‏ + واغتبط جروشيوش لظاهرة طيبة تبشر بالتقدم » 
تلك أن المسرحبين والمسلمين ل یمودوا يستعبدون Al pol‏ الذين على دينهم . 

وكانت مناقشة كر ie‏ معتدلة برغم ما شابما من عيوب » فإذا كان à ilh‏ 
الطبيعى » أمر ! من أملاء « المقل الرشيد » » فن ذا الذى oae‏ أى die‏ هو 
الرشيد ؟ ففى الدولة انما تحدده الحسكومة oH‏ تملك قوة مسلحة » فأساس 
الامتثال 3 ael‏ السلوك الموصى به » هو قدرة الشرع على فرضبا فرضا . 
فالقوة لا تؤسس حقا بل تسن قانونا . فالا نون الدولى zo‏ هيدة Aou pth‏ 
دولية تدعمبا قوة دولية » وهو أساسا ان بتضمن إلا l3‏ متواضعة 
واتفاقات يمكن نقضما » قبلتها الدول المعنية على أساس أنها ملائمة للظروف 
ای أرمت فما . وإذا عرفنا « قانون ااشعوبء ah‏ أعراف أ كش الشعوب 
تطورا فان هذا ؛ مرة آخری ¢ يقتضى ضمنا وجود مر جع لقة مؤهل وقادر 
على تحديد الشعوب ال کش تطورا . وأين هذا المرجع الثقة؟ فى آوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الإسلام؟ وهل آسمح حكومة لواطنما Leo‏ 
ويقرروا لا نفسیم أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطیع ذلك لو أن 
جبان صيانة الممادىء والتوجیه فما كان جبازا le‏ لأوفاء بهذا الغرض . 

لقد كان الكتاب غير منطق , ولکنه كان ضروريا . ad‏ شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن Ka‏ إنسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من Jue‏ القتل الى ترتسكبها الآمم المتحاربة » طبقا لقيود مقبولة بالتبادل » 
ومن الخير استنکار حروب الغزو و السلب و اللهب ٠‏ ومن الخير أن رتفع 
صوت ينادى بالر yal de‏ احاربین والاسری . وسخرت حرب الثلاثينسنة 
من هذه الامتیازات والالاسات Ky.‏ عندما خفت حدة هذا الجنون 
السعور » ررت حالة انا بعد الحرب كتاب جر وشيوس أبلغ تبرر . 

أن ریشلیو الذی عقد العرم على الدخول فى حرب الثلاثين سنة ؛ حبس 
عن جر وشيوس المعاش الذى كان يتقاضاه » وآوى المؤاف العرض Jes‏ 


— ۳۱۸ 


إلى هميرج . da‏ ۱۹۳۳ أرسله آوکسنستیرنا إلى باريس سفیرا للسوید e‏ 
فرنسا ولكن جروشوس - شأن معظم الفلاسفة  bois] AST of‏ 
مع أفكاره وأرائه هذه مع الناس » فكن مضه ار EM‏ ثم مزر أن من بعده» 
من أن ous‏ دبلوماسيتة yago do ٠‏ عاد إلى القاس الراحة والسلوى بين 
كتبه » ودعته EM‏ كر يستيئا للافامة فى بلاطبا » Js Ule‏ له العطاء » 
ولكنه حظى بموافقتها على اللجوء إلى S ld es P. UU]‏ أمر السفر 
إلى لوبك » ولكن عاصفة جنحت بالقارب إلى co blll‏ فعای جر وشيوس 
كثيرا من هول الصدمة ومن اقتضاح pial‏ > وقفى 4 d‏ روستوك 
فى ؟ أغسطس ۱4۵ وهو فى الثانية والستين من العمر ٠‏ 


وبعد انقضاء مائتين وسيعة وستين عاما غفرت له هوائدة bed) A>‏ 
وق AAT‏ أقامت له مثالا à‏ مسقط ial‏ ۰ وق ۱۸۹4۹ وضع مندو بو 
الولايات التحدة iM]‏ الدولى للسلام فى لا های » على قبره | كيلا من 
الفضة . اعترافا بأن كتا به أسهم ابعض الوقت فى الحد من « لعبة اللوك . 


۵ — الكاهن الا یقوری 


هلا وقفنا » ونحن gai‏ فى طریقنا إلى ديكارت » وقفه أخيرة » Saad‏ 
ملبا فى سر RP‏ ليك الذى أحيا مادية أبيقور . فكان من مظاهر 
التطور العقلى فى أوربا أن فيلسوف الاذة الیو تانى الذى ظل اسعه لعدة قرون 
مرادفا , للکفر والالحادء » بلق الآن » وفىغرة النفورالتزاید من أرسطوء 
le fo‏ وتشريفا على بدی كاهن ورع Y‏ عيب فيه » dU‏ مات من فرط 
تشدده فى الامساك آیام الصوم الكبير + 


a لحد الفلادين بالقربمن درق‎ m ته‎ em پمیر جاسندی‎ ls 
له وهو فى التادسة عشرة‎ Lal وأظبر من حدة الذهن والشغف با معرفة‎ 


مت ۳۱۸ سه 


الاشتدال بعلم [2n p P]‏ 4 احامسة والعشرين در اس الفلسفة d‏ جامعة 


٠ T‏ ورمم کاهنا » وأصبح قسپسا ورئیسا لكاتدرائية دن . وق تا 
الأثناء كان قد فرغ من تأليف كتاب ينم بالانفعال والثورة على أرسطاو 
د عرینات التذاقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على نصيحة الأصدقاء , 
ولکن الاجزاء ای ذشرها منه فى ۱۱۲6 ممت عن تأبيده ell,‏ کور (ui‏ 
و ch‏ لو کر يكين و « VR‏ ایقور . وهنا TENTE‏ صارخه 
val sie‏ ولك پر كان شابا لطرف العشر c‏ متواضع الاوك UB yo‏ 
على واجباته الدينية » إلى درجة يدو ما أن أحدا ل Ka‏ فى إحراتة . أنه 
أعلن طوال حياته عن dr]‏ بنظربة د الحقيقتين » - أن الفلسفة Ke‏ أن 
ترقضی EEN‏ الى پفرضبا العقل بو ضوح » على حين أنه فى الدبن قد يظل اه 
يفبع اعقيدة و اطقوس التقليدية بوصفه Gl‏ بارآ الكنيسة . فاصاب بير 
عصفور ین RUN‏ 


وبناء على طلب من ^ Qm‏ صديق دیعارت »> قدم بير عدة اعتراضات 
قوية على فاسفة دبکارت‌و محسن أن اؤ جلما . وفىه4اعين أستاذا الرياضيات 
ق UK‏ اللكة فی بادیس » ولکنه سرعان ما اميت الاب رئوی » 
فعاد إلى جو دن ذى الشمس ال كس دنا . وهناك کتب eel‏ مؤلفاته e‏ 
وكابا تدور حول أبيقور : « الحياة السعيدة فى نظرية أبيقور (vuv)‏ 
و د حياة alll‏ عند ابيقور » )144( وکتاب بقع فى ۱2۰۰ عيفة على aur‏ 
د مراديء co git! AA di‏ ( ۱۹۸۹ )۰ 


و ییا واصل بير تشیت عقيدته سکاو لبكة » شرح لقرأء اللاتينةفاسفة 
كل من اببقور ولولك ريس - المادية والذرية وشرعية اللدة ۰ أن د الملة 
الأولىء لكل شىء هی د dl‏ » ولكن بعد هذه الدفعة Ja‏ ( الی استهل 
بها كل ثىء وجوده ) واصل كل ثىء مسيرته أو نقدمه بفعل قواه وقوانينه 
الفطر بةالمتأصلة فيه . وكلمعرفة تنبع من الحواس ؛ وهىذات وجود فردى ٠‏ 


-ýr — 


Uf‏ الکلیات » أو الافکار العامة » فى آدوات نافعة Call‏ ؛ ولکن لاس 
لا ترابط موضوعى . و لیس من شك فى أن الروح غير مادية » وخالدة » 
RSF‏ | تبدو معتمدة على الجسم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ » 
وللست اللذة الحسية لا أخلاقية إذا انسست باعتدال حازم . ولکن أقل 
cx‏ تخر را ودرا هی ملذات الذهن » فان الرياضيات مثلا قد بطرب لأ 
الانسان ويبتبج بها ٠‏ وکان جاسندی نفسه بطبيعة الخال a‏ ابيقورياء » el‏ 
أنه ارتضى فلسفة ابيقور c‏ و لکننه | پنفس فى اللذة الحسية » بل على النقيض 
من ذلك » انسمت حياته باعتدال بالغ ٠‏ و نتابته الجى بعد صوم طول ISN‏ 
ما ينبغى ۰ وأجبن عليه أطباه بفصده ثلاث عشرة مرة (Moe)‏ + 

وكان مو لبيير وسيرانودىيرجراك من بين مريديهف بأربس ٠‏ وار تضی 
فو اننل وسانت آفرمو di‏ و نشون دی لنكلوس فلسفته دون لاهوته ٠‏ وأفاد 
y ge‏ من أحاديئه ممه ۰ ور le‏ أخذ عنه بمض pole‏ عل اانفس الحسی عن 
طريق A‏ جاسندی وصديق لوك »فرانسوا بر dad‏ الذی ذشر gar‏ جز فلسفة 
جاسندی » ق Jb ١51‏ نيوتن و ذرات » جاسندی على « جسياث » 
دیکارت + ووجد عند کاهن بروفتمال eei‏ إلى الجاذية وفكرة غامضة 
عپا CO‏ . وق القرن الثامن ole pte‏ المادية الکامنة فى جاسندی 
وتوکیده على dal‏ ولتجریب مقابل Glare‏ آرسطو وميتافيزيقا دیکارت 
— نقول هيأ له هذا ولك » بين الفلاسفة الفرنسیین » مکانة أرفع من مكانة 
أى مفکر فرذمی آخر » باستثناء دیکارت ۰ إذن ماهذا الذى جمل من 
دیکارت لمدة فرن من الزمان معینا لا بنضب للفاسفه الحديثة ؟ 


5 رینبه دیکارت ۲ — ۱۲۵۰ 


آرل Xl‏ کره عن دیکارت أنه تلق تعلیمه على أيدى الجزويت . وکان 
هذا gi?‏ نقعطة البداية وحجر الشحذ عند كل ال رأطقة الفرنسین 6 أبتداء 


من دیکارت ثم فولتير و ورینان وأئاتول فرانس « بين جدرانالمه,دمنعت 
المعاول gl‏ حطم بها ٩ (all‏ , 

ولد فى لافی ؛ وهى بلدة صغيرة بمنطقةالتور ين بفر lai‏ . وماتت أمه السل 
بعد و لادنه elit‏ قلائل ۰ وورث عنها امرض ٠‏ )08 فى elo‏ شاحب اللون » 
يسعل سعالا يثير الاشفاق ‏ إلى حد أن الطبیب 1 يبشى بای أمل فى ela]‏ » 
ول تتخل عنه المرضعة Lal‏ من بقائه على قد الحياة» ولكنها أمدته بالدفه 
والغذاء من جسدها هی فعاد ASU LE]‏ . ورا سمى طذا السبب » e‏ 
رينيه ( وهی افظة مشتقة من أصل ue‏ بمعنى ولد من جديد ) . وكان والده 
Late‏ موسراً ؛ وعضواً فى ol,‏ رن Ronnes‏ وترك and‏ عند وفاته دخلا 
يقدر بسئة آ لاف db à‏ فى العام . 


والح فى سن الثامنة بكلية « افش السوعية ٠‏ الى يقول Lye‏ أجد 
FSi d AM‏ ار المتحمسين ومشاهير الر یاضبین lel gaso‏ زودته بقدر 
من الریاضیات أعظم كثيراً le‏ كان عکن أن صل عليه فى plane‏ الجامءات فى 
ذاك C anl‏ و وتبین معلوه ضعف جسمه ويقظة ذهنه UG‏ له اللقاء فى 
al‏ اش بعد الوقت الحدد للاستیقاظ e‏ ولحظوا af‏ استفل الوقت فى اتام 
الکتب » الواحد بعد الاخر » وق کل جولاته من الميتافيزيةا , die Jb‏ 
بإعجابه الشدرد بأساتذته Bossier] ena gahl‏ , نظروا إلى شکو کا بثىء 
من التساع الا بوی . 

paid SR oc rau‏ ات ی از قرف 
پنغمس فيه » لانه لم يكن بعد يحفل بالاساء ومیل ud]‏ » ولکنه بوصفه 
رياضياً ضليعاً » انصرف إلى الميس T aae c‏ أنه بستطیم الاستیلاه على خز al‏ 
تادی القار ۰ والتدق مجامعة بواتییه حیث حصل منها عل در جات عل ة فى 
dall o sl‏ والقانون الکنسی ۰ وما أن استرد عافیته وقوته » حتی أذهل 


أصدقاءه 4 Py gaol zb‏ موريس ناسو (xtA)‏ ۰و لانشدت حرب 
yy +.‏ الحضارة 


— ۳۲۲ — 


RS Cn Lal‏ أنضم إلى قوات مكسيمليان أمير بافار با 0 PET‏ رواية غير 
مؤكدة أنه | شترك فى معركة و الجبل الاپض ce‏ 


وف غضون هذه احلات ۰ وخاصة فى شہور الشتاء الطويلة الى تعوق 
مواصلة Ji‏ »کان ديكارت يتابع در استه » وق ار باضیات dian‏ خاصة . 
وذات يوم ( ۱۰ وفب ۱۱۱۹ ) فى cd‏ بالقرب من أو ل فی بافاریا : ات 
البرد بالقبو ع فى د موقد» (من الحتمل أن تکون غرفة مدفاة خصیصا له ) 
وفيها - کا بقول هو — رأى فما ری الم فى ثلات رؤى أو ثلاثة أحلام؛ 
ومضات من اللور c‏ وسمع رعداً » و بدا له أن رو حا سماو ية كانت تو حى[ أيه 
بفاسفة جدیدة ء وبعد خروجه من هذا ء الموقد » ( الغرفة )كان SpE‏ 
لنا — قد ple‏ المندسة التحليلية » وتصور فكرة تطبيق النهج الرياضى 
فى الفاسفة< . 


eros‏ إلى فرأسا فى ۱5۲۲ ؛ ورتب أموره المالية . ثم استأ قف جولانه, 
فقضی قر ابة سنة فى Ul]‏ : فقصد من البندقية ( ويقولون سي Jel‏ الاندام) 
إلى لور .يتو حيث قدم إجلاله للعذرام . ور br‏ ی ة ار أن (yo)‏ 
ومر بفلور سه و لکنه! يزر جالیلیو . م لاد بارس وهناكق‌ار یف 
تابع دراساته العلبية + و صحب الریاضی المبندس العسكرى جیرار ديسا ر ج 
فى حصار لاروشيل ٠ (VA)‏ وق أخريات هذا العام قصد aS]‏ لندة) dear‏ 
قضى فى المقاطعات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » اللپم إلا بعض فترات 
قصيرة قصد فا إلى فراسا اتدبير d tt‏ المالية . 

واسنا نعل اذا ترك فر نسا » وصحتمل أن هذا رجع إلى أنه و بعد أن 
أفصح LF‏ لديه من أسباب لاشك فأشراء کثیر gt « OD‏ أن ينهم بار طقةء 
مع أنه كان له أصدقاء كثيرون منر جال aM‏ 4 هناك؛ مثل مرسن و یرود 
ورا حاول أن يتجنب الاصدفاء و الاعداء على حد سواء» أملا في أن ag‏ 
فى بلا غريب عزلة اجتماعية ( SOY‏ 4( بستطیع فا أن يشكل الفلسفة الى 


- ۳۲۳ — 


كانت تعتلج بين نيه لق دکره ضجیجبریس SITs‏ إتقلقه الح که 
aai‏ النى ally‏ القنوات -- فى استردام » وهويقول , هناك i‏ وسط 
p yt!‏ ال مكتظة من شعب gie‏ شيط » استطعت أن أعيش وحيداً منمز لاء 
GU,‏ فى صحراء زائية lo, ۰» OP‏ كانت رغبته فى أن بتواری عن الا نظار 
وخفی اهناماته هى التى دفعته إلى تغير أما كن [قامته أربعا وعشربنعرة فى 
IN oy till ob pel‏ » من فرانکی إلى امستردام إلى دفنتر » إلى امستردام 
إلى أوترخت» ثم إلى ليدن » Sy‏ بالقرب من ele‏ أو مكنية عادة . 
ومکنه dite‏ من الاستمتاع بطيبات الحياة Lolo Yl‏ ق قصر صغير مع عدد 
من الخدم e‏ وامتفع عن الزواج و لکنه امن خليله و۱۹۳ exl‏ له odab‏ 
وا للم إذ نسمع أن الروح GUI‏ تجلت فيه حين بى الطفله عند 
موتا فى ا فاسة من عمرها ۰ وقد نيحا فى الصواب إذا ظنناه فاترا à‏ كه 
OS]‏ » ولسوف ad‏ أنه يبر Tn‏ من الآهراء والشاعر التی 
ET‏ رجال الا خلاق عادة . وما کان هو نقسه لبتجرد مها » فهو عرضه 
للزهو وااغضب والغرور ODD.‏ 


لقد بذل ديكارت جپداً جباراً لتحقيق هدفه . انظر إلى ما آلزم نفسه 
بدر استه الریاضیات, الفيزياء » الفلك » النشر يح c‏ الفسيولوجيا , عل النفس » 
ميتافيزيقا » نظرية المعرفة » الاخلاق , للاهوت . فن ذا الذى بجرژ fa‏ 
على أن ول بين هذا كله ؟ . ومن م طمعف العزلة والاحتجابعن calis‏ 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم البيانية ٠‏ وقدر فرص جنبه Ae‏ 
التفتيش أو هدما » وحاول أن sue‏ لفلسفته ego‏ رياضيا . ولحيانه 
منیجا فلسفيا ٠‏ 


ومن أن يبدأ ؟ إنه فى « مقال فى المنبج ٠‏ » وهو الكتاب الفذالذی "en‏ 


و A‏ ۹ و شر نی ۱۱۳۷ فی J£‏ رض من كذلك وثافى المد سة والاتكار 
و آشپب » ثم أعقيه فى ۱ AT‏ و تاملات فى aucun‏ الا Uy‏ » » ثم mu‏ 


د ی 


a آن‎ c 415 ف جد‎ . o oU, La أول‎ or هار جدید ؛ أعان‎ iat 
كان‎ aa. علية الدنيا ويقعدها و بشر عليه غضب أولى الآمرء وهكذا كان‎ 
الموضوع مكتوبا فى لغة فر نسبه واضحة «لميزة هيسرة » فى صيئة المتكلم‎ 
كان‎ alo Kis الحية الماحرة " لقد أحدث ثورة كبيرة فى اتفکیر» وقال‎ 
» ینہذ کل النظر یات واابادی" والتعالم » ویطرح کل جبد ومرجع‎ e 
جديدةخااية ة من أىثى.؛‎ dota Er ۰ خاص الفیلسوف آرسطو‎ de yy 
ويشك ف ىكل شىء ۰ « إن السبب السامی فى أخطاثنا مكن 3 فى أدواء‎ 
الاخذ بها دون‎ de استم‎ » gle اعتنةبا فى‎ ua فالمبادىء‎ . .. CDU ua 
«09 الصدق فباء‎ oa s lenis أن آتعرى‎ 


ولكنه کت مضی قدما » )13 ساوره الشاك فی کل شىء ؟. OLS s‏ مو لعا 
whol Jl‏ » وفوف کل یه ioa‏ الى d, 4L nc exl‏ تحويابا ۳ 
تآقت تفه » بعد ابتدائة بالشك الشامل إلى المئور على حقيقة cet K‏ بها 
على الفور ٩ da le "PT‏ مدل ولمم .أت uns]‏ 00 إن é TR‏ لک p‏ 
له أن Ý] +! co‏ ضية من مكاتها و G PAd] las‏ تطلب آن 
نکون هناك نقطة واحدة ثابتة لاتتحرك »و أنا بالمثل» سکون لى الق فى 
أن اسذشر d oem‏ کثبر | ]13 Al (diosa‏ ‘ فأضع ax, Pos vt ish‏ = ل 
art de Oa e‏ عل هذه Ev : Wee lax!‏ فاذن أن 
٠ » (> pe ys‏ وهذه آشپر dile‏ القلسفة» ول uus‏ آن تکون قباس 


د و مبادی. ١1414 dp Mall‏ وجاء سده »م رسالة فى اغمالات الفس € ق۱۹۵۰ 
دراسة الإنسان» WANT‏ 

+ كان cil‏ أوغسطين قد استخدم نفس نقطة البداية هذه » عند محاولته دحض 
آراء المتشككين الوثنيين ان أعلنوا الشك فى كل شىء ۰ ly‏ تساءل : من ذا 
à ls p gall‏ أنه بیش وشکر ؟ Ypa‏ إذا کان شك ابو سش )4^( . 
واستخدم مونتیی نفس الجة ضد التشککین التطراین الیونان ( آنصار برو 
۲۸۵-۵ ق. م ( فيو معدرة إلى' رعوند سیبوند € وکان دیکارت قد قرأمونتيق 


-fr س‎ 


(alate‏ > پل رة مباشرة لا سبیل لانکارها » وهی آوضح dels‏ فكرة 
يمكن أن Jas‏ علا » وتکون سار الافکار « "DENIM‏ 
هذه البديهية الآساسية ب الادراك bl‏ الباشر»من حرثالجلاء والوضوح. 
وکان د مح » ديكارت الجديد فى الفلسفة هو أن علل الأفكار المركبة إلى 
مكو ناتها ٠‏ حنی‌تصبح العناصر غير القابلة للاختزال آفکارا بسطة واضةجلية, 
وبين أن d^‏ هذه الافکار ofc lS‏ أن شق من . aca 3i‏ هل ؛ الشعور 
الأول لكان ul. Se‏ على العكس ۰ ae‏ بنا أن dale‏ أن gis‏ من 
هذا الادراك الحمى الأول كل المادىء الأساسية فى الملسفة o‏ 

ومرة أخرى كانت ثورة فى الملسفة جين اتخذ دبکارت eilad dag‏ 
لا الآشياء الخارجيه led o aL‏ معروفة. بل الذات الواعية. لقد اكتشفت 
فلسفة النرضة « الفرد» » ولکن ديكارت جمل منه همزة الوصل فى فلمفته . 
aly‏ لأرىبوضوح أنه لبس E ^s Ac‏ على أن أعرفه .من عقل Cf]‏ 
وإدا bia‏ بالمادة » وسر نا قدىا عبر مستو بات الحياهالءضوية إلى الانسان فان 
الاتصال أو الترابط alt!‏ قد lA‏ بتفسير المةل al‏ مادى US. ٠‏ 
Y‏ ندركالمادة إلا عن طريق العقل وحده. والعقل فقط هو الذى pa‏ 43 
أو أدرا که مباشرة ( دون واسطة ) .وهنا uz‏ الثالية , لا معناها الأخلاق , 
بل عل أنها فلسفة تبدأ بالحفيقه الا شرة ARI‏ أ كش ما تبدأبالاشياء الى 
تعرى عن طر يق IIÍ‏ و ليس نة تة تى كن اقتراحهأجدى Bait ye‏ 
تحاول تحديد طبيعه المعرهة الإنسانية ومداها ۴۱1 . ولمدة EY‏ قرون كانت 
الفاسفة :قساءل عا إذا OUT‏ «العالم الخارجى » موجودا إلا كجرد فكرة . 

وکا كان من العسير أن نع من الجسم إلى المقل ؛ بنظرية تقدر فدر كل 
من مصدر acte JI‏ وقونها وواضح Lel‏ ماديتان » وطبيعة الأفكار الى 
يبدو M]‏ طبيمة غير مادية » فان ديكارت كذلك »وقد بدأ باللفس » وجد 
هق call‏ الاتتقال من العقل إلى الآشياء . فسکیف يتس للمقل أن يدرك أن 
الأحاسيس اتى ,بدو آنہاتدلل عل عالم خارجیءلبست شيئًا AIT‏ من حالاته 
هو ( أى العقل ) ؟ ۱ 


-rm 


وكيف ,صدق او اس التى غالبا ما تخدعنا وتضالیا » أو الصور العقلة 
الى نگون مشرقة عندما تکون «زائفة » فى النوم » قدر اشراقبا Lage‏ 
تسكون « حقيقية » فى اليقظة ؟ . 

وهر با من سجن النفس «١‏ ال نانة» يلجأ دبعارت إلى الله الذى لا مكن 
بالقطم أن Jat‏ هنكل <واسنا مجر د خدعة . ولكن متى joa‏ الله فى هذا 
لبج الذى بدأ فى جر st‏ بالك ىكل الممتقدات والمبادىءالتىتلقاها الإنسان؟ 
إن ديكارت لا era‏ اثبات وجو د الله من شواهد e‏ صنعه فى الام 
الخارجى » و لاه لم بوضح بعد وجود هذا العالم الخارحى . ولذاك خر ج 
دیکارت « الله » من د النفس المدركة » » تماما مثل LY Jab‏ فى « البرهان 
الوجودى » قبل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا ا-كائن کامل 
مثالى قدير عام »> ضر ورى » خالد ولكن هذا الذى يوجد آثرب إلى الکنال 
من هذا اذى لم يو جد » وعل ذلك فان FEM‏ الکامل SEM‏ جب أن يكون 
الو جود من ابن «lo‏ . ومن gall‏ کان پستطیع 2 بدك ی" هذه San‏ ۳ 
إلا الله سبحانه وتعالى ؟ « ومن المستحيل أن أحمل فى نفسى فكرة الله إذا لم 
يكن الله موجودأ Oc lim‏ . وإذا كان الله بريد أن bese‏ فان يكو ن كاملا 
ومن ثم فانه Y‏ يضالنا عندما تکون لدينا أفكار واضحة جلية , ولا حون 
ييح واسنا أن GG‏ لنا عن عالم حار جى . « است أدر ىكيف e‏ 
lal‏ ع «عنه سبدانه » أوتبر Aeg gaat‏ الخداع والاضليل إذا كانت هذه 
الانکار ناتجة Ge‏ أسباب غير Aalen‏ بأشياء جسدية ٠ hola‏ ومن ثم 
يجب أن a‏ الا شیاء!مسدية المادية OPS ge ye‏ ومن ثم تنسد بشكل 
رائع الموة بين العقل والمادة » بين الذات وال وضو ع و صیح دیکارت e‏ بعون 
من الله » واقعيا . والعل نفسه - Gite!‏ ار اسخ یکون منطقى خاضع لنظام » 
مطيع القانون » بمكن التعرف عليه واحصاء مافيه ‏ يصبح آم T‏ مكنا » 
لااشىء إلا OY‏ الله موجود » وحاشا الله أن یکذب . 

V],‏ إذ نتقبع ديكارت انشبد y‏ عصر المقلء فى طفو لته يتراجع فرعا من 
مغامرات الفكر . حاولا الولوج ثانية إلى حظيرة الإمان الدافئة ٠‏ ورغية 
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فى بث الطمأنينة من جدید أطلق على « اتأملات » : تأملات رينيه دیکارت فى 
فلسفه أولى » أبرز hd‏ وجودالله وخلود النفس . وأهدى السكتاب إلى «الحكيم 
الا لمعى عميد كلية اللاهوت القدسة فى باريس» e‏ أى السوريون ٠‏ وتقبل 
العميد أطدية TERMS‏ أدرج الكنتاب d‏ قائمة الكتب الحظورة » 
am:‏ تصحيحه » . وبدأ الككتاب على نفس os Bl Gail‏ الذى بدأت به 
« المقالات » داليوم ۰ . ٠‏ وقد هيأت لنفسى أنقطاعا أ كيدا لرياضة i»‏ 
هادفة » فلسوف آنکب LAK T us‏ منطلقا جاداً » على استعراض عام 
لكل GL‏ السابقة6۹0» . لقد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم أجاز لها الدخول 
من الباب ٠‏ ول يكن من بين هذه الآراء » alc]‏ باله عادل قدبر سب بل 
كذلك ake]‏ بارادة il]‏ حرة وسط UT‏ ( ميكمانيكية ) كونية » و نفس 
باقية ( غير ij‏ ( على الرغم من أعتمادها الواضح على جسد فان . وهبماسلنا 
عنطق العلاقة الوثيقة pati al‏ عراها بين السبب والائيجة فى DU le‏ 
والجسد » فان حر بة إرادتنا فكرة من احدى ol Call‏ الفطرية المتأصلة ء 
الواضحة UL‏ » الحية الباشرة » إلى حد أنه لا مكن أن بشك فيا أحد قط . 
مهما حاول LAS‏ أن يتلاعب ما (ol Sal)‏ فى النظريات الجر C07‏ 
أن فكرة الله » وفكرة انفس » وفكرة المكان والزمان » وفكرة 
الحركة:والبدميات الرياضية کلپا فطرية متأصلة » ععنی أن النفس لا تستمدها 
من الاحساس والخبرة » بل من جوهرها وعقلا نيا . 
( وهنا قد يعترض لوك » وبوافق كانت) . ومبما يكن من آمر , فان هذه 
الافکار افطرية قدتظل giel Y‏ جما iah‏ فى صورةواعية » وانفس 
حینئذ لا تکون نتاجا للخيرة » بل شریکرا النشيط المبدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه التفس العقلانية o‏ القدرة على التعقل » واضح أنها غير مادية » وليس 
la KY‏ طول ولا عرض ء ولا موقع ولا وزن» ولا أي خاصية أخرى 
من خو اص C9 M‏ . , إفى أناء أى النفس ar‏ آنارم| کا أنا عليه الآن »هی 
أساسا متميزةعن الجسد بل حى من ال يسر آن‌نعرفبا ما gal‏ 096« وعل ذلك 
فان هذا العقل أو النفس غير المادية عکن أن gr‏ بعد caa‏ ولابد أنها ai‏ 
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ترى هل كانت تلك et‏ القو uil ae‏ [ليهاديكارت صادفة مخلصة» 
أو أنه أضفى علها لونا وقائيا ؟ . هل كان ديكارت تواقا إلى متابءة دراسته. 
iada‏ في هدوء و سلام I‏ عن الاضطراد والتءذیب, إلى حد أنه كان ينفث 
الميتافيزيقا مثل غشاوة مر بك حول دون انقضاض الطیور الجارحة عليه ؟ 
لسنا لك الجرم بثىء فى هذا الصدد . وقد ينسى لامرىء أن يكون عالما فاضلا 
على الاقل فى الفيزياء ٠‏ والكيمياء . والفلك » إن لم كنف البيولوجيا - وق 
نفس الوقت بتقبل التعالم الأساسية فى المسيحية . وف |حدی مقالاته أ كد 
دیکارت أن العقل « لا حول دون تصديق أشياء زل بها الوحی الإلهى ء 
على أنها أ کنر بقينية من أرسخ معرفتنا وأجدرها CN‏ د وتنم رسائله 
مع اليزابث أميرة البالاتين » فى أسلوب فصيح عن التق واهسك بالصراط 
المستقم . وزاره سالاميوس فى ليدن ۱۰۳۷ فوصفه بأنه « كاثوايكى 
m Go, p‏ 

على أنه تفرغ فى العقد الآخير من حياته للع e‏ وحول داره إلى معمل c‏ 
وأجرى تجار ف الفيزياء ووظا:ف الاعضاء , وإذا طلب أحد زواره أن 
رى الک أشار بكارت إلى ربع JE‏ كان يقوم بتشريحه OD‏ وكان فى 
بعض الاحیان يتحدث » کا Gat‏ بيكون » عن AU  ةيلمعلا ard yall‏ الى 
lie‏ الجنس البشری حين يستطيعالعل أن جمل‌الناس «سادةالطبیعةو المسيطرين 
علبها C0‏ وكثيرآ ما أدى توكيده الذانی على الاستنباط ex,‏ فيه إلى 
gila‏ غامضة . و لكنه — اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلوم Jetty ٠‏ أنيستيدل 
العم بالأفكار التجر يدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: إبضاحات كية مصوغة فى صيغ رياضية. ولقد شمدنا تطويره البندسة 
التحطيلية وإشارته إلى حساب التفاضل GI pats‏ ۰ و حل مشاكل 
تضعیف SOM‏ وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخدام!طروف الاو من 
حروف اطجاء هبل cA. Kl‏ المعلومة à el cà, Msc‏ اقل الكيات 
TENERO‏ أنه | کتشف قانون انکسار اضوء مستقلا عن Smelt Jie‏ 
وحالفه التوفیق فى دراسه القوی المظمى الى تحدثها وسائل صغيرة » مثلالبكرة 
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والاسفین والرافعة Vll;‏ والمجلة « وصاغ وا نين لقصور الذانى ولتصادم 
وكية التحرك » وربا أوحى إلى بسکال بأن الضفط الجبوى ينخفض 
بالارتفاع ۰ ولو أنه أخطأ فى ode]‏ أنه à Y p — as. Y‏ 
عمل , كال J} oh. O‏ أن کل "ud‏ و be‏ بدوامات‌من Lm‏ تدقيقة 
تدور حوله - فى olib‏ كروية - وهی فكرة NOTTE dad‏ 
الحالية . dy‏ البصريات حسب حساباً bie‏ زاوية bY!‏ وحلل 
التغیر ات انى بتعر ض لطا الضوء jad‏ العدسة البللورية للعين » وحل مشكلة 
تصحیح الزيغ الکری فى اتلسکوب , وصم عدسات ذات تقوس بيضى الشكل 
أو زائدى c aball‏ خالية من هذا الزیغ O°)‏ 
وشر ح liste‏ > ووصفه من الوجبة الاشر .4 و هو Asl] si‏ رۇس 
حیوانات مختلفه لیتحقق فى an‏ ون الذاكرة والتصور وغيرهما OD‏ 
و أجری تارب على الفعل اللاارادی أو المنعكس»وشرح (XE Us Lal‏ 
a‏ تطرف بها العين عند اقتراب الضربة أو COLM‏ ۰ ووضع Ji‏ 4 
الانفعال شبيهة بتاك الى وضعما و ام جيءس وكارل لامج : ژن‌السبب الخارجى 
eae‏ وقوع نظرنا على حموان خطير ) يواد IS‏ أو UT‏ 34 
مستجبباً ( المرب ) والاحساس الرتبط به ( الحوف ) > فالا تفعال هو إنجاز 
الفعل لا due‏ . والانفعالات متأصلة فى الفسیو لو جاو E ro‏ 
على VI‏ عمليات ميكانيكية » وليست فى حد ذانها سيئة اما EM‏ فى أشرعتنا 
«p‏ ن إذالم ,لعف La‏ العقل و as‏ مما el o‏ قد تستعبد الانسان big‏ 
K,‏ اعتبار الکون كله میکانیکیا :فما عدا ابه والنفسالعقلائية وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو "e‏ اتنتیش ما انان ell‏ عيليه do‏ 
M‏ جرد فرض : فإذأ افترضنا أن dl‏ خلق iol‏ ووهما 4 $ Ud.‏ 
أن نتصور أن العالم das‏ بعد ذلك e‏ وفق قوانین المكانيكا » دون ندخل. إن 
الى که الطبيعية الجسیات asl!‏ کون ليس فيه i4‏ تأخذ شكلا داریا 
بو دی إلى دوامات مختلفة من !2 $ . وعکن أن 7 pylli‏ والکو اكب 
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واانجوم قد نكو نت بفعل نجمع هذه الجسمات فى مر کز هذه الدوامات » وکا 
أن كل جسم عوط بدوامة من‌ذرات دقيقة ‏ وهذا يفسر الماسكوالتجاذسه 
- فان ک كوك بكذلك محصور فى دوامة من السیات تحتفظ بتوابعه فى 
مداره ؛ والشس مركز دو امة هائلة تندفع الكواكب لها حول الشمس فى 
HI‏ . وکات أظريه بارعة 5 AS ica latte lea LA y‏ أن مدار ات 
الکو اكب بيضاوية الشکل . 

و بقول دیکارت بانه لو کات معرفتنا تامة ALE‏ لكان فى مقدورنا أن 
أن حول — لا الاك والفيزياء والكيمياء »> خسب - بل کل عملیات الحياة» 
بإستئناء العقل ذاته , U ud‏ إلى قوانين ميكا GSS‏ فان التنفس والحضم » بل 
m‏ الشعور ء كلها ميكا ننكية » انظر كيف كان هذا المبدأ Tan‏ فى cibis‏ 
Gola‏ للدورة الدموية . وطبق 00 فى at‏ تامة » فكرة الميكا نبكية؛ Je‏ 
كل Jl 4Y > di elle‏ أن Lade ele‏ القدرة cadi de‏ 
العقل . ورعا أ حس بأنه مضطر » من الوجبة الدينية . الى ظل الیو نات dde‏ 
هذه الصورة » لا نه كان قد أسس خلود النفس eae je‏ ما دية الذهن العقلای » 
فإذا كان للحيوانات مثل هذا الذه نکذلك » لكانت هى الاخری باقية أو 
غير فانية » ورعا كان فى هذا ازعاج » إن لم يكن لمواة الكلاب ۰ فوو على 
p‏ لرجال اللاموت . 

ولکن Is}‏ كان ext‏ الانسان dole 3T‏ فكيف dad gui‏ غير المادى 
أن يعمل فيه . أو حكه بقوة غير ميكانيكيه .ثل الارادة الحرة ؟ وهنا فقد 
دبکارت ثقته » فيجيب Lath‏ بان Giz al‏ تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا يصل Ud]‏ [دراكنا المحدود . ور ما aul‏ أن العقل يعمل فى et‏ 
عن طر بق الغدة à y sadi‏ الموضوعة بش کل ماسب فى قاع e‏ : 

وكان أ كر تصرفات دیکارت تهورا وطیشاً طيلة حیانه , أنه طلب من 
مر‌سن أن ببعث مقدما بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعش الفکرین مع 
دعب تهم لارسال ما يعن هم من اعتراضات عليه » los‏ على ذلك vars‏ 


مت ۳۳۱ - 


جا سندی آ راء دیکار ت فى كياسة ف اسب( . فان الکاهن -int pails}‏ 
ديكارت الوجودية عن و جود Ul . ait‏ دويز فاعترض على cèla‏ 
استقلال العقلى عن الماده والمخ. ويقول أوبرى بأن y ya‏ بصفة خاصة «کان 
یل J at]‏ بأن دیکءارت لو pad‏ نفسه على الهندسة اما صبح أعظمعلاء 
الهندسة فى العالم das‏ م پلسجم مع الفلاسفة gaily. 61١19‏ هیجیاز مع هوبز » 
Lady‏ إلى أن ديكارت نسح قصة خبالية من عناكب vill‏ یا . 

والان وبعد BW‏ قرون من المحث والناقشة قد يكون من اليسير أن CAS‏ 
نقاط الضعف فى أول apa‏ حديث جرىء للفلسفة . أن فكرة p‏ يل الفاسفة 
d]‏ صیغ هندسية c‏ ساقت ديكارت إلى طر diy‏ استنباطية » اعتمد فها فى طيش 
cant‏ برغم #اربه » على نزعته إلى BULLY!‏ . وانه لعمل انتحاری أن 
Jad‏ من وضوح أية فكرة وجلائها ele,‏ و بداهتها اختباراً لصحتها » فن 
ذا الذى يدس على هذا الأساس c‏ عل JUS]‏ دوران الشمس حول الارض ؟ 
واحاجة Ob‏ الله مو جود OV‏ لدينا «کرة واضحة متميزة عن JE‏ لا نمی بالغ 
حد الکال ( وهل هذا صحیح ؟) , ثم المحاجة بأن الأفكار الواضدة المتميزة 
جديرة o GL‏ الله لا مکن أن خدعنا « إن هي الا ضربمنالتفسكير ilo‏ 
غامض ts‏ مدارات کواکب دیکارت . إن هذه الفلسفة تتضح elie‏ 
سكو لاستية العصور الوسطی ؛ اتی نصحت Wd‏ . إن شكمو gi‏ كان بت 
وأبق من شك دیکاری الذى لم يفعل إلا أن زحزح AM‏ التقليدى لیفسح 
مك ۳ هر 4l‏ هوه 

ومع هذا کله بق فى de‏ ديكارت ؛ أن لم يكن « ميتافيزيقاه » gehe‏ 
فى نفسه الخوف من الاضطباد والتعذيب . Ob‏ نظربته فى « ميكانيكيةالكون 
وتركثالمعجزات والارادة الحرةفىموقف خطر ومأزق حر ج» رغماعترافه 
این الوم والصراط الستقیم . أنه لما سم باد أنه جالیلیو ( بو ية ۱۳۳ ) 
طرح حانبا مؤافه الضخم « الم » الذىكان قد ole sel‏ بضم فيدشتات ste]‏ 
lit ely al‏ توصل آ ليها بوکنب؛ وقلبه يقطر أمى om m‏ 
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aa‏ كان لهذا النبأ أعبق الآثر فى نفسی » حى كدت أعقد العزم على 

أن أحرق كل منطو طاتى » أو على الاقل أخفيها عن الانظار»۰و[ذا 

كانت حر $ الأرض غير det?‏ .فان کل مبادىء فلسفی عن دميكا نبكية 

العا د Abb‏ ...انا كلبا مترابطة يويد بعضبا kam‏ ... ولكنى على أية 

حال ان أنشر ns‏ يتضمن AE‏ واحدة تغضب الکنيسة . 21١9‏ وعند 
وفاته ل توجد Y]‏ قصاصات قلیلة من acea‏ طة د العا » . 


و بأت اهجوم ( فى حياته ) من الکنيسة ASD SEM‏ بل من رجال 
اللاهوت الكلفئيين فى جامعتى أو ترخت ولیدن . فقد Ly nel‏ دفاعه عن 
الار ادة i L‏ هر طقة خطيرة سىء إلى «القضاء والقدر» E:‏ رأو ISG Kod‏ 
الکون » فكرة تتزلق به إلى حافة LY‏ فإذا كان السكون بستطیع أن سير 
جرد قوة دافعة يبدأ با الله فا هى إلا مسألة وقت حتى ينجز الله دفعته 
الاستهلالية أو الاول هذه . ١١4١ do‏ » عندما تينى أحد أسأتذة أو e P‏ 
فلسفة دیکارت » أغرى رئس الجامعة » جسبرت فوشيوس 6 ولاة الامور فى 
Xs‏ بإدانة الفلسفة الجديدة وتر مما . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجوما على فوشوس » الذی رد «Je‏ رداً an‏ وود ديكارت الكرة , 
وقارعه الحجة dbl‏ . وفى agr‏ دعا القضاء الفياسوف JEA‏ أماميم . 
ولکنه رفض » وصدر الک عله . فتدخل أصدقاقٌ ه فى لاهاى » فقنع آولو 
الامر ف المدينة باصدار قرار df be‏ منائشه علنية Tout‏ أو تفنيداً لآراء 
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ووجد بعض السلوى فى صداقته مع الاميرة اليزابث التى كانت تقے فی 
Y‏ های مع cy SUI isl eal ll MP‏ ملگ Laa y‏ المخلوعة . وكات 
الأميرة فى inulil‏ عشرة حين ظبر کاب » القالات c‏ ۰۱51۲۷ فقر 4 t‏ 
دهشة مزوجة بالابتباج والسرور با رأت أن الفلسفة واضحة مفپومة يسبل 


cos]‏ والتق بها ربكارت وابتیج le‏ رأى من أن المتافيزيقا قد تقسم 
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پمال . وأهدى إلى الامیره الصغيرة كتابه د مبادی» الفلسفة »> وکتب AE‏ 
الأهداء فى لغة تفیض باق بالغ الهجة والسرور . ومائت حبث كانت رئيسة 


در cola JJ‏ فی و ستفا لہا ) ۱۹۸۰ ( : 


وم يطب القام لدیکارت فى هوانده » کا کان من قبل » فکان کثیر 
التردد على فر Ty. ( MA ۰ ۷ ۰ nui): Li‏ فيه الروح isb ji‏ 
هاش أجرته عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة (yga)‏ . واحتال 
للحصول على أحد, التاصب الادارية ‏ ولكن اقتراب نشوب الحرب الأهلية 
( حرب الفروند) عاد به إلى هوائده » فزعا e‏ وفى فيراير 1144 تق دعرةمن 
كر يستدنا ملک السو بد » امحضر A‏ الفلسفه . وتردد فى قول الدءرة , 
Sy‏ سحرته las‏ انى تمت فى Ad‏ فرنسية ممتازة » على gad‏ متلبف» 
gle‏ بالفعل إلى « البيجة I‏ » ( فلسفة دیکارت ) . و بعثت !ليه بأحدأمراء 
البحر ستمبله ؛ doe ly F‏ حر (daz) dy‏ فاسل و P Jed al‏ دام 


. PO J} 


واستقيل بكل مظاهر slab}‏ 3 والتسكريم ‘ ولكن Sl icy me‏ 
فى أن تتلق الدروس ثلاث هرات فى الأسبو ع » فى الساعة الخامسة صباحاً , 
وكان دیکارب قد تعود أن يبق فى فراشه إلى وقت e c Ske‏ بالمواعيد 
التى حددتها الماک طبلة شبرين » NI‏ تخر ج من بيته إلى مكتبة SEN‏ 
فجر الشتاء و لو جه › ونی أول فيراير ١1.‏ انتابه برد اثقاب إلى التهابرئوى » 
وق اليومالحادى عشر فارق الحياة بعد أن تلق الأسرار المقدسة الكاثو ليكية 
الآخيرة . 

وكان قد اذ انفسه شمارا . هو « يميش سعيدا من يتوارى عن JUSSI‏ 
و cu ax me‏ و ته كانت قد طبقت GUI‏ قبل موه بعدة 
سنو ات . لقد نذت اامعات فلسفته واشم رجال asl, zA‏ الهرطفة فى 
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KI y » ol gat‏ رجال Jall‏ أطروا رياضياته وفيزياءه » ولكن دنا SU YI‏ فى 
باريس » أقبلت فى سرور بالع على مؤلفاته الى کتما فى لغة فرنسية مشرقة 
جذابة ۰ VU ghe‏ من » السيدات العالات ¢ Lil oU ol‏ الدوامات 
à‏ ااصالو نات x‏ ولکین يطقن الفراغ > وکان ea , stl‏ حی تلك اللحظة 
هاجم دیکارت ٩‏ .و er‏ بعد 114٠‏ ۰ لم یمودوا يظلونه يمابتهم .وکان 
طم فى yar‏ ضلم فى ادراج مؤلفاته فى قائمة الکتب احظورة . ورحب 
بوسويه وفنلون ببراهينديكارتعل البادی» الأساسية فى السبحیة,و لکنیم 
رأوا فى تأسيسها على Jas‏ خطرا على العقيدة e‏ واستنکر Je KEYI Ja‏ 

المقل 08 على اعتبار آن lja‏ العقل ر 4s‏ 3 «بب cJ‏ ۰ 


dai. Sal} على و جه‎ «cell دیکارت على العقل » هو‎ akel I, 
Vau] call ذهن أوربا . وأوجز فوئتئل الآمر بقوله « أن ديكارت ۰۰۰ هو‎ 
ما تدعوا فلسفته ذاتباء‎ AST Ae Yl] بطريقة حديدة للتفكير . تدعو‎ 
lal] de وفقا القواعد الى‎ Shay تلك التى يعتورها قدر كبير من الزيف‎ 
~ iie هو نفسه(۱۱) و . إن شك ديكارت أدى لفرنسا  أو للقارة بصفة‎ 
أنه حرر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلقها‎  : ما أداه یکون لامجلترا‎ 
cele مالبثت أن‎ ll تبحر فى جرأة وشجاءة فى عر مكشوف › حتى ولو‎ 
ác كان‎ aly عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الامان المألوف . ولسنا نقول‎ 
انتصار عماجل أو فورى للعقل » فإن التقاليد والاسفار المقدسة كانت أ كرش‎ 
"TM وقوة فى آزهی عصور فراسا , وهو « القرن امظیم » أى‎ um 
الرابع عشر » أنها كانت حقبة بورت رویال وبسکال وبوسويه »أ کش منها‎ 
l3 سبینو‎ pac هو لنده فهى‎ lee تلك الحقية‎ Ld. خلفاء ديكارت‎ 44> 
. عصر هوبز ولوك . أن الزرع كان يخرج شطأه‎ Ul وبي . وف‎ 


وکان Jus S‏ ديكارت DIN‏ عل الادب والفن فى فرنسا ۰ إن 
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آسلوبه كان ابتداعا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلغة قومية فى متناول الميع 
بشكل خطبر » وقلا بتحدث فراسوف مدل هذه WY!‏ ااساحرة وهو بعدد 
مغامر ات العقل و تجار به المثيرة مدل السلاسة وا يوية الى oan‏ مما فرواسار 
وبطولات الفروسية وماً رها .و يكن كتاب د مقال فى cri‏ » جرد 
رائعة من روائع AN‏ الفرامى . بل أنه DIS‏ ضرب ٠‏ العصر الزاهر فى 
غر سا » ثلا » فى cal‏ وأفكاره , لاترتيب وبراءة a‏ والاعتدال فى 
الآداب والفنون والسلوك والحديث . وتلاءم توكيده على ال ف کار الواضحة 
الجلية مع الذهن الفرنسی » و أصبح رفعه من شأن المقل أول تاعدة من تواعد 
الاسلوب المتاز عند الناقد الف uei‏ بوالو : 


col ,‏ المققل إذن ‘ ولتستمد كتاباتك وقيمتها .q OX, ja‏ 


وبانت الدراما الفراسية لدة قرئين من الرمان بلاغة العقل الى تنافس 
تمر د الماطفة والهوى ورا Sle‏ الشمر cou all‏ بمض الثىء من دیکارت» 
فان م اجه وآلياته ( میکانیکیه ) لم بترکا للخيال أو Il‏ حاسبس سوی Ji‏ 
ضيق . إن فوضی رابليه المبتاجة واستطراد g ga‏ الذی Y‏ ضابط له » بل 
حى الاطرابات العنيفة فى الحروب الدينية » أن هذه كا أفسحت «JI‏ 
يدل ديكارتءلمنافشات SEL P PIE‏ رأسين العارمة » ولتقوى 
بوسويه cad]‏ ولقانون الملكية وابلاط و نظامیما و شکلیما éd Jc,‏ فى 
Jl TIR‏ ابيع عشي . وأسهم ديكارت » عن غير قصد منه فى ابتداع طراز 
جديد فى LST‏ الفر dnd‏ , کا فعل فى الفلسفة سواء بسواء . 

ور با كان أثره فى الفاسفة أعظم من أثر أى «فكر آخر قبل كانت . لقد 
استق مالیرانش منه c‏ وتتلمذ سبينوزا على منطق دیکارت » وا تشف نقاط 
الضمف فيه هند شر حا . وقد « النافشات» فى نبذة عن سبرة حياته Ol gm‏ 
« تسین التفام eu ur, c‏ الأعلى اطندسی فى كتابه د الأخلاق » »وبی 
ds‏ فى « استرقاق الانسان » على e‏ دیکارت js‏ ألة فى انفعالا تالنفس». 
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و بدأت تقالید المثالية فى الفاسفة الحديئة » من برکای إلى Sa‏ ديكارت 
على Kil‏ بوصفه الحقيقة الوحيدة المعروفة بطريق مباشر ؛ مثلا انحدرت 
تقاليد التجريبية من xo^‏ إلى سبنسر Kis.‏ ديكارت قدم للمثالية BL‏ 
ب مفبوم کون موضوعی میکایک تمامآً ‏ فان a gle‏ افیم العمليات . 
العضوية وغير العضوية ol gav c‏ بسواء : على آمنامن Jeden Sa c.‏ جیا 
والفسيولوجيا قوة دافعة هتبورة YK) g‏ يجدية ۰ KIKE y‏ الاحساس 
والخيال والذا کرة والإرادة c‏ أصبح lass‏ لا ينضب لمل النفس الحديث . 
ود أن دعم القرن السابع te‏ فى Lis‏ العقيدة القو de‏ بديكارت » وجدت 
استثارة القرن الثامن pte‏ أرضاً خضبةفى شك النهجی » وف اعتیاده على العقل» 
وق تفسيره لكل ياة الحيوان على نفس أسس الفيزياء MOLI,‏ إن 
اعتداد الفرنسى — الماترب بنفسه اعتداداً | poe‏ نط » كان «os‏ أثره 
a ALI‏ على الذهن الفر فسی . 

إن « المناظرة الکبری ء بين العقل والإمان كانت تتخذ شکلا واعياً . 
ولكن le ob‏ الحديث كان قد بدأ فقط . إننا إذا ألقينا نفارة على الاعوام 
النسعین من ۱24۸-۱۵۰۸ من اليذابث إلى ريشليو » ومن شكسبير إلى 
دیکارت » لاد رکنا آن كل القضايا المستحوزة SIFY Sli be‏ محصورة فى 
السيحية. بين الذاهب الدينية التنافسة المؤسسة كلها على edd‏ قبله ابجميع على 
EL‏ وئمة جرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسها عکن 
أن توضع موضع الاختبارء وبأن الفاسفة لن تابث أن تلبذ كل مذهب خارق 
الطبيعة . 

و بعد هذه الراحل الاو من الصبراع بقیت الكاثولكية مسيطرة فى 
HN‏ والبرتغال حيث ظلت محا ك التفتيش تنشر الرعب والكابة . آما فى 
إيطلايا فقد انسمت الديانة العتيقة بروح أ كير (نسانة, وأضفت بالفن de‏ 
الحياة شيا من امال وزینت الا خلاقیات‌بالامل» و ارتضتفر نسا حلاوسطاً؛ 
وعاشت المسيحية نشيطة مزدهرة بين اشمب » كاو لبك أو هيجو نوت ۰ على 
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ge‏ أن الطبقات العلیا كانت تسرح وتمرح d‏ الشكث » مرجئة التقى والورع 
إلى دنو الأجل انحتوم . وقامت فى الأراضى BLY‏ تسوية جغرافية > 
cab‏ المقاطعات الجنوبية على الكثلكة » وانتصرت الكلفنية d‏ الثهال . 
dal,‏ الروتستانتية ی LU‏ کاردینال فرنسی c‏ وثبتت بافاريا Laly‏ 
على Ley,‏ القدم » le‏ ی حن أعيدت الجر وبوهيميا إلى حظرة البابا » 
to‏ الر وتستانتية zx‏ قانون الأرض أو البداً الرسمى فى اسكندناوة > 
ولکن ملكة السوید آثرت طقوس رومة > واقترحت الزابث فى 
d dz]‏ انحادا كر ما Gu‏ الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية i‏ ولکن 
iy i‏ الاجلزية الى تفرقت Wi‏ آبرزت حیسویها وغامرت 
وق تمرة تلاحر الجيوش والذاهب » كانت « دولية العلوم ؛ تکانح 
للاقلال من اللحرافة والدوف . كانت تخترع أو تعمل على نحسين 
الميكروسكوب والتلسكوب والأرمومتر والبارومئر » وكانت تبكر 
اللوغاریمات والنظام العشرى » وتصلح تقوم € وتبتدع افندسة 
التحليلية » وکانت نحم »> لفورها » بتحویل كل الواقع إلى معادلة 
جبرية . وکان تیکوبراهی قد قام بکل الأرصاد المتكررة الصابرة الى 
مکنت لكبلر من صياغة WE‏ حركة الکواکب ‏ الى أنارت الطریق 
أمام نيوتن لیبصر بقانون كونى عام واحد . وکان جالبلیو يكشف عن 
lle‏ جديدة آوسم ۰ عناظره Ex all‏ كان يعمل على نحسينها 
P‏ پاستمرار » وى قاعات ERE‏ التفتيش كان البزاع بين العم 
والدین یفرغ ف قالب مسرحی . وق Jie‏ الفلسفة ارئضى جبوردانو 
برونو الاعدام حرقا حى الوت ۰ نی die‏ لاعادة فهم الألرهية 
والکون ue de‏ تلم مع آفکار کوبرنیکس  e‏ آن قرافي 
بیکون الذى يدعو ذوى العقول المفكرة إلى العام > كان مخطط مهام 
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العلوم ومسئولیاما لعدة قرون مقبلة » آما دیکارت » بشکه العام 
الشامل » ax‏ ألقى على nae‏ العقل te‏ جدیدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع € 
وكان لاراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون .5 Ole‏ 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بن الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد x ME‏ بين الإعان والعقل الذى أهاج ذهن أوربا وحوله » بل رما 


ذهن العالم بأسره . 
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۽ روسيا المقدسة(6مه!-ه564١)‏ 
| - الشعب 
۲ - بوريس جود وف ( ۱۳۰۵-۱5۸4 ( 
۳ — زمن الشدائد ( ۱۱۰۵ = (Ay‏ 


الفصل العشر ون - الإسلام بتحدی ( ۱۵۹7۹ - ۱۹٤۸‏ ( 
۽ - الا تراك 

۳ - مع رک P‏ 

۳ — اضمحلال السلاطين 

¢ — اشاه عباس الا کی ( ۱۵۸۷ -۱۹۲۹) 

و — فارس نحت حك الاسرة الصفوية ( ۱۵۷۰ - ۱۷۲۲ ) 


الفصل الحادى والعشرون ‏ هر مجدون ( ۱۵۹5 — ۱۹6۸ ( 
۱ - ال باطرة 

۲ - الإمبرطورية 

3 مس ae}!‏ وآداب السلو ك 


الصفدة 


(^) 


ا موضوع امفحة 
1 - الاداب والفنون LE‏ 
o‏ - المذاهب التصارعة ۸۷ 
5 - حرب الثلاثين سنة 

۱۹۵ ( ۱۱۳۳-۱۲۱۸ ( beag طور‎ - ١ 

۱۹۹ ) ۱۱۳۰-۱۲۲۳ ( للشنتین‎ — v 

Yes (yy - Mr ( جوستای البطولية‎ Aa y 

۲۹ ) ۱۹۵۸-۱۱۳۳ ( 9] — ¢ 
Ye ويستفاليا‎ gle - ۷ 


افصل الثالى والعشرون - doll‏ فى عصر جالیلیو ) ۱۰۵۸ - (VAEA‏ 


ذ-الخرافة yv‏ 
Jia] — v‏ المعرفة ۳۳۹ 
۳ أدو ات الع ومتاهجه YYA‏ 
4 - العل والمسادة yey‏ 
a‏ العم والحياة ۲4۸ 
* - العم والصحة ve!‏ 
۷ - من كو بر نيكس mee ISS)‏ 
(sry — ۱۵۷۱ ( A A‏ ۲۹ 
q‏ — جاليلير ( ۱618 = wt‏ ( 
١‏ — الفيزياق ۳۹4 
v‏ — الفلکی Y'A‏ 
م - فى LOA‏ ۳۷۳ 


۽ الشیخ الجليل Y^‏ 


)4( 
تج الصفحة 


اافصل aJ‏ و العشرون - الفاسفة تو لد Q^‏ جدید ) 4 - ۱۱۰۰ ( 


۱ — اشکا کون yar‏ 
Y‏ - جیوردانو رو او ) ۱۱۰۰-۱۵۸) TAA‏ 
۳ - فائيتى وکا نلا Urs‏ 
۽ - الفلسفة والسياسة 
۰ — جوان دی فاریانا vut (rare - orn)‏ 
dle - v‏ بودن ( ۱۵۹۱-۱۵۳۰ ( ۳۹ 
۳ - هوجو جرو شبوس ( ۱1۵-۱۵۸۳ ) ۳۱۶ 
و — الکاهن الایقوری YAA‏ 
4 س رنه دیکارت ( ۱۱۵۰-۱۰۹۱ ( Yrs‏ 
الر اجع ۳:4 
فپرس الصور 
١‏ - فرانس مالس ( ص ۸۰ ) PIA‏ 
s - ۲‏ فانديك رص 1۰) ۳۲۳۹ 
۳ — سجادة عجمی - متحف المترو بو لیتان xi‏ يورك (ص (VE‏ ۳۳۹ 
۽ = استیفن بائوری ‏ ملك exl y‏ ( ص ۱۱5 ( ri‏ 
= جامع السلطان ane}‏ القسطنطينية ( Yi! ( ۱۳٩‏ 
و — شاعر لس فى الحديقة بإصفبات ( .1 ) ET‏ 
y‏ الشاه عباس الا كبر ( ص ۱6۸ ( rey‏ 
A‏ - مدخل میدان مسجد الشاه m‏ أصفبات ( ص ar‏ ۳:۳ 


rer راس‎ dà الفن‎ Cate حالبایر‎ — ٩ 


